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علاقة تطور أشكال التضامن الاجتماعي بالحركات
 الجمعوية بالجزائر

هامل مهدية / أستاذة بجامعة الطارف

الملخص:

لقــد فــرض تطــور المجتمــع الإنســاني وتعقــده عــدة أشــكال للتضامــن الاجتماعــي ممــا ســمح 

المجتمــع  مــن تلاحــم  يتخطــى معنــى الإحســان ويســتمد قوتــه  للتضامــن  بظهــور مفهــوم شــامل 

ومؤسســاته وكذلــك مــن السياســية الإداريــة ممــا أدى إلــى خلــق حــركات اجتماعيــة جديــدة تطمــح 

إلــى المشــاركة فــي عمليــات التنميــة المســتديمة ومعالجــة الفقــر والقهــر وحمايــة الفئــات الهشــة 

والبيئــة .

فظهــر دور الحــركات الاجتماعيــة المســتحدثة ـ والمتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي الجمعيــات ـ كقــوة 

ضاغطــة علــى الــدول الصناعيــة لتتحــول شــيئا فشــيئا إلــى قــوة مشــاركة، وقــد لعبــت دورا كبيــرا 

للضغــط علــى المؤسســات الماليــة العالميــة لإعــادة النظــر فــي طــرق عملهــا مــع البلــدان الناميــة ففــي 

التســعينيات اشــتركت أكثــر مــن 150 منظمــة غيــر حكوميــة فــي حملــة قويــة لحــث البنــك الدولــي 

علــى المزيــد مــن الانفتــاح والشــفافية وتشــجيع خفــض الديــون وإتبــاع إســتراتيجية  إنمائيــة أكثــر 

عــدلا وأقــل تدميــرا للبيئــة.

وفــي الجزائــر تأثــر العمــل الجمعــوي بالأنظمــة السياســية المتبنــاة ويمكــن تمييــز أربعــة مراحــل 

مرت بها الحركات الجمعوية باعتبارها حركات اجتماعية مستجدة على المجتمع، يمكن إرجاع 

المرحلــة الأولــى إلــى فتــرة الاســتعمار الفرن�ســي؛ فقــد كان التضامــن الآلــي والتلقائــي هــو الغالــب 

فــي هــذه المرحلــة وهــو قائــم علــى الانتمــاء العائلــي والقبلــي، ثــم مرحــل الإقصــاء وبعدهــا مرحلــة 

التأســيس وأخيــرا مرحلــة التنظيــم وفيهــا عــرف المجتمــع الجزائــري التضامــن الإرادي المؤســس .   

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى :

ـ تبيان أسباب ظهور الحركات الاجتماعية المستحدثة في المجتمعات الحديثة. .

ـ تقديــم نمــوذج عــن أشــكال التضامــن الاجتماعــي وربطــه بتطــور الحــركات الاجتماعيــة فــي 

الجزائــر.
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ـ إبراز الدور الذي تقوم به الجمعيات على وجه الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة.

ـ الوقوف على أهم العراقيل التي تواجه العمل الجمعوي في الجزائر.

ـ وضع جملة من الاقتراحات لتجاوز تلك العراقيل والانزلاقات.

الكلمــات المفتاحيــة: التضامــن الاجتماعــي/ التضامــن الآلــي ، التضامــن العضــوي ، الحــركات 

الاجتماعية المستحدثة، الجمعيات ، التنمية ، التنمية المستديمة ، أبعاد التنمية المستديمة. 

ABSTRACT: 

The relationship between the development of the different forms of social 

solidarity and the association movements in Algeria

The evolution of human society and its complexity has imposed the existance of 

several forms of social solidarity  that led to the emergence of a general conception 

of solidarity  which  goes beyong  the meaning of charity and derives its strenght 

from  the cohesion of society and its institutions as well as from the  political man-

agement. All this led  to the creation of new social movements  that aspire not only 

to participate in the processes of sustainable development and tackling poverty and 

oppression, but to protect vulnerable groups and the environment as well. 

For these changes a new role of social  movements has been  emerged  and it  

is presented primarily in the associations as  a pressing power on the industrialised 

nations ,  to turn gradually to a participating power. These associations played a 

big  role  to put pressure on global financial institutions to re-examine its methods 

of work with developing countries. In the nineties, more than 150 non-govern-

mental organisations were involved in a strrong campaign to urge the  world bank 

to have more openness and  transparency and to encourage debt reduction and to 

follow a fairer and less destructive strategy to the environment.

In Algeria, the associative work has been influenced by the adopted political 
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systems, and we can distinguish  four ( 4) phases that  the association  movements 

have been passed through as they are  new social movements emerging in the 

community. The first  stage went back to the French colonial period where the 

mechanical  and spontaneous solidarity was the prominent and it was based on 

familly and tribal belonging. The second stage was the elimination period which 

was followed by the establishement  period. Finally, the organization  period  in 

which the Algerian society knew the established  voluntary solidarity .

Therefore, this study aimed to:

- Identify the reasons for the emergence of social movements developed in 

modern societies.

- Provide a model for forms of social solidarity and linked it to the development 

of social movements in Algeria.

- Highlight the role played by the associations in particular, to achieve sustain-

able development.

- Stand on the most important obstacles facing the associative work in Algeria.

- Put a number of suggestions to overcome those obtacles and glides.

مقدمــة:

هــدف معيــن،  إلــى  الوصــول  بغيــة  إطــار علاقــة بشــرية  فــي  يحــدث  التضامــن ســلوك  يعتبــر 

والتضامــن كظاهــرة اجتماعيــة يمتــاز بشــموليته لجميــع الحيــاة بــدءا بالحيــاة اليوميــة ووصــلا 

للحيــاة الاقتصاديــة والسياســية، وهــو فــي الحقيقــة جوهــر تكويــن وبنــاء الحــركات الاجتماعيــة 

عبــر العصــور لكــن شــكله يختلــف مــن فتــرة لأخــرى ومــن مجتمــع لآخــر ممــا انعــكاس علــى بنــاء 

ووظيفــة ودور الحــركات الاجتماعيــة فــي المجتمــع  وهــذا مــا يمكــن تبيانــه بصــورة واضحــة عنــد 

التعــرض لتطــور الحــركات الجمعويــة فــي الجزائــر كنمــوذج لهــذه الحــركات.

 ونظرا لأهمية دور هذه الحركات ولاسيما الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل 

الحــركات  هــذه  لتفعيــل  والمؤســس  والعضــوي  الآلــي   : الاجتماعــي  التضامــن  أشــكال  مختلــف 
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ووضعهــا فــي مســارها الصحيــح، لهــذا تبحــث هــذه الدراســة فــي محاولــة الإجابــة علــى التســاؤلات 

التاليــة: 

ـ ما هي أسباب ظهور الحركات الاجتماعية المستحدثة في المجتمعات الحديثة؟

ـ ما هو دور الحركات الاجتماعية المستحدثة في تحقيق التنمية المستدامة؟

ـ مــا هــو مســار تطــور الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر وأشــكال التضامــن الاجتماعــي المصاحبــة 

لــكل مرحلــة ؟

ـ ما هي أهم العراقيل التي تواجه النشاط الجمعوي في الجزائر؟

وسيتم الإجابة على هذه الأسئلة بإتباع الخطوات التالية:

أولا : تحديد مفاهيم الدراسة

-1 مفهوم التضامن الاجتماعي:

يمكــن تحديــد عــدة تعريفــات للتضامــن مــن زوايــا مختلفــة: فقــد »يرمــز التضامــن إلــى ســلوك 

يحــدث فــي إطــار علاقــة بشــرية بغيــة الوصــول إلــى هــدف معيــن فهــو بذلــك يمثــل علاقــة بشــرية 

قائمــة علــى القيــم والمثــل وتعطــي هــذه القيــم شــرعية الســلوك التضامنــي وتحــدد مــدى اســتدامة 

مر�ســي  غيــر  وضــع  إصــلاح  التضامنــي  الســلوك  أهــداف  أهــم  ومــن  تحقيقهــا.  المــراد  الأهــداف 

لأســباب مختلفــة  أو التغليــب علــى تحــد مــا يتعــرض لــه فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو المجتمــع 

ككل.

على العموم يعتبر التضامن من المفاهيم المتشعبة نظرا لتناوله من مختلف التخصصات:

ـ التضامــن كحركــة اجتماعيــة:« وهنــا يبــرز التضامــن كقــوة دافعــة للحــراك الاجتماعــي مــن 

خــلال إمــا قــوى التلاحــم أو قــوى التقــدم، فتشــد قــوى التلاحــم الأفــراد لبعضهــم البعــض فــي حيــاة 

مشــتركة بمــا تتضمنــه مــن عواطــف وحمايــة الكيــان الجماعــي والوعــي بالهويــة الجماعيــة، أمــا 

قــوى التقــدم فتدفــع الأفــراد نحــو العمــل المشــترك وتحقيــق مصالــح وأهــداف حيويــة بالنســبة 

للمجموعــة.

لكــن قــد توظــف هــذه القــوى بالاتجــاه المعاكــس وتظهــر فــي شــكل قــوة النفــور  فتعمــل علــى 

إقصــاء ورفــض الآخــر وتأجيــج مشــاعر العدائيــة.

إلــى آراء بعــض  مــن المنظــور السوســيولوجي: يمكــن إرجــاع الســلوك التضامنــي  ـ التضامــن 
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والغلبــة  للقــوة  العصبيــة مصــدرا  فــي  يــرى  والــذي  ابــن خلــدون:  أمثــال  الاجتماعييــن  المفكريــن 

القيــم والمعاييــر  إلــى  أمــا دور كايــم فيرجــع تماســك المجتمعــات وتوازنهــا  مــن الحكــم،  والتمكــن 

الاجتماعيــة المشــتركة، فاللامعياريــة تســبب تفــكك المجتمــع وتفقــد معنــى الحيــاة الــذي يمكــن 

أن يــؤدي إلــى الانتحــار عندمــا تكــون شــخصية الفــرد هشــة، ويمكــن تمييــز نوعــان مــن أشــكال 

التضامــن مــن وجهــة نظــر دور كايــم التضامــن الآلــي والتضامــن العضــوي؛ فالتضامــن الآلــي قائــم 

علــى التماســك الاجتماعــي المبنــي علــى الفطــرة وعلــى المصلحــة المشــتركة وتقاســم الأدوار، أمــا 

العضــوي فهــو ارتبــط بظهــور الصناعــة وبتقســيم العمــل ونتــج عــن ذلــك عــدة أشــكال للعلاقــات 

. التضامنيــة«)1( 

المجــال  ففــي  والأخلاقــي:  والاقتصــادي  السيا�ســي  المجــال  فــي  التضامــن  يظهــر  أن  ويمكــن 

الاقتصــادي نســتطيع أن نميــز بيــن المنافســة والتضامــن حيــث يبــرز الأخيــر بيــن فــي شــكل تبــادل 

بيــن رجــال الأعمــال والمؤسســات وهــو توجــه تقــوم عليــه بعــض اقتصاديــات دول العالــم علــى 

مســتوى الشــركات التضامنيــة والعائليــة ســواء كانــت تجاريــة أو صناعيــة، أمــا التوجــه الأخلاقــي 

فينظــر للتضامــن كقيمــة خلقيــة وهــي فــي الحقيقــة راســخة فــي عقيدتنــا الإســلامية. 

-2 التنمية المستدامة:

يمكــن التأريــخ لهــذا المصطلــح بالرجــوع إلــى تقريــر اللجنــة العلميــة عــن البيئــة والتنميــة عــام 

1987 بعنــوان » مســتقبلنا المشــترك« و يمكــن تســمية هــذه اللجنــة بإســم رئيســتها برونتلانــد ـ 

رئيســة وزراء النرويــج  مــع ذلــك فــإن هــذا المصطلــح أقــدم مــن هــذا فقــد تــم تداولــه فــي » برنامــج 

الأمــم المتحــدة للبيئــة بقيــادة المواطــن العربــي أ. د مصطفــى كمــال طلبــة وأطلــق عليــه التنميــة 

بدون تدمير ، وتنمية البيئية وظل يدعو إلى مصطلح التنمية المســتدامة منذ عام 1974 ، وفي 

محاضــرة عامــة ألقاهــا فــي المعهــد الدولــي فــي مايــو 1984 بلاجــوس بنجيريــا أشــار إلــى ذلــك حيــث 

قــال » لا مفــرد مــن القــول بــأن مصطلــح » التنميــة المســتدامة « قــد أصبــح مبــدا نؤمــن بــه وعبــارة 

مميــزة كثيــرا مــا تســتخدم وقلمــا تشــرح« )2(.

وفــي عــام 1992 أكتســبت » التنميــة المســتديمة ثقــلا ومغــزى فــي قمــة الأرض  التــي عقــدت 

معاهــدات  عنهــا  ونتجــت   ، الإطــلاق  علــى  دولــي  مؤتمــر  أكبــر  كانــت  والتــي  ريوديجانيــرو  فــي 

الأنشــطة  مــن  طويلــة  سلســلة  تقــدم  كمــا  المناخيــة،  والتغيــرات   ، الحيــوي  بالتنــوع  تتعلــق 

العالــم  ليقــود  كافيــا  يكــن  ولــم   ، ضروريــا  كان  الــذي   ،«  21 جــدول   « باســم  عرفــت  البحثيــة 
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لجنــة   قبــل  مــن  ذلــك  تــم  فقــد  المصطلــح  هــذا  تحديــد  عــن  أمــا   ،)3( المســتديمة«  التنميــة  إلــى 

قــدرة  علــى  المســاومة  دون  الحاضــر  حاجــات  تلبــي  التــي  التنميــة  هــي    « بأنــه:  برونتلانــد 

التنميــة  أن  يســتنتج  التعريــف  لهــذا  والمتفحــص  حاجاتهــم«)4(،  تلبيــة  علــى  المقبلــة  الأجيــال 

المحافظــة  و  أنواعهــا  بمختلــف  المــوارد  لتنميــة  المــدى  طويلــة  اســتراتيجية  هــي   المســتدامة 

المــوارد. بهــذه  الاســتنفاع  فــي  المتعاقبــة  الأجيــال  حــق  هــدر  يتــم  لا  حتــى  الوقــت  ذات  فــي  عليهــا 

المــوارد وتوجهــات  اســتغلال  فيهــا  يتناغــم  للتغييــر  أيضــا » عمليــة  هــي  المســتدامة  والتنميــة 

الاســتثمار ومناحــي التنميــة التكنولوجيــة وتغييــر المؤسســات ، ويعــزز كلا مــن إمكانــات الحاضــر 

والمســتقبل للوفــاء باحتياجــات الإنســان وتطلعاتــه«)5(.

مــن خــلال التعريــف الســابق يتبــن لنــا التنميــة المســتديمة  تتعلــق بعــدة أبعــاد تخــص حيــاة 

الإنســان وهــي البعــد الاقتصــادي ، البعــد البيئــي والتكنولوجــي والإنســاني .

تهــدف التنميــة المســتدامة  فــي إطــار البعــد الاقتصــادي إلــى« إجــراء خفــض فــي اســتهلاك 

الطاقــة والمــوارد« بالنســبة للــدول المتقدمــة  ،أمــا بالنســبة للــدول الناميــة« فهــي تعنــي توظيــف 

المــوارد مــن أجــل رفــع مســتوى المعيشــة والحــد مــن الفقــر«.

 أمــا علــى مســتوى البعــد البيئــي »فهــي تعنــي حمايــة المــوارد الطبيعية،والاســتخدام الأمثــل 

للأر�ســي الزراعيــة والمــوارد المائيــة«.

أمــا فــي حــدود  البعــد التكنولوجــي فــإن التنميــة المســتدامة تعمــل » علــى نقــل المجتمــع إلــى 

عصــر الصناعــات النظيفــة التــي تســتخدم تكنولوجيــا منظفــة للبيئة،وتنتــج الحــد الأدنــى مــن 

الغــازات الملوثــة والحابســة للحــرارة والضــارة بطبقــة الأوزون«)6(. 

 أمــا التنميــة المســتدامة فــي إطــار البعــد الإنســاني فتســعي إلــى العمــل علــى اســتقرار النمــو 

الســكاني والتحســين مــن مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وتقليــص الهــوة بيــن الأغنيــاء 

العناصــر  خــلال  مــن  البعــد  هــذا  مبــارك  أبوعشــة  حــدد  ولقــد  الفقــر  مــن  والتقليــل  والفقــراء 

الأســلوب  و  والتعليــم  الصحــة   ، الســكان  توزيــع  أهميــة  الســكاني،  النمــو  ضبــط  التاليــة)7( 

الديمقراطــي.

هنــاك  يكــون  أن  دون  المســتدامة  التنميــة  أبعــاد  وتفعيــل  تحقيــق  يمكــن  لا  أنــه  والواضــح 

شــراكة فعليــة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص ومؤسســات الحــركات الاجتماعيــة وفــي مقدمتهــا 
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ثــم الجمعيــات.  إلــى مفهــوم الحــركات الاجتماعيــة المســتحدثة  الجمعيــات، لهــذا ســنطرق 

-3 مفهوم الحركة الاجتماعية: 

تمثــل جماعــة لهــا وعــي بذاتهــا داخــل محيطهــا وتتحــرك مــن أجــل انجــاز تغييــر فــي نطــاق هــذا 

الوعــي بمــا يفترضــه تنظيمــا وقيــادة«

إنهــا مجــال إبــداع العقــل الاجتماعــي يفــكك ويعيــد تشــكيل المؤسســات والنمــاذج والعلاقــات 

للتغييــر  محــركا  يجعلهــا  يمــا  المعارضــة  وفعــل  الأشــكال  تجــاوز  حركــة  بذلــك  وهــي  الاجتماعيــة 

. )8( الاجتماعــي« 

والاجتماعيــة  السياســية  المؤسســات  مجموعــة  المســتحدثة:  الاجتماعيــة  الحــركات 

والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تعمــل بصــورة تطوعيــة فــي ميادينهــا المختلفــة علــى نحــو مســتقل 

فــي  كالمشــاركة  سياســية  أغــراض   : منهــا  متعــددة  أغــراض  لتحقيــق  الدولــة  ســلطة  عــن  نســبيا 

المصالــح  عــن  كالدفــاع  نقابيــة  أغــراض  ومنهــا  السياســية،  الأحــزاب  ذلــك  ومثــال  القــرار  صنــع 

الاقتصاديــة ... وأغــراض ثقافيــة كمــا فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفيــن والجمعيــات الثقافيــة التــي 

تهــدف إلــى نشــر الوعــي وفقــا لأعضــاء كل جمعيــة ومنهــا أغــراض اجتماعيــة كالإســهام فــي العمــل 

. وأفــراده)9(  للمجتمــع  والتطــور  التنميــة  لتحقيــق  الاجتماعــي 

تمثــل الحــركات الاجتماعيــة المســتحدثة : جــل التنظيمــات والمؤسســات التــي تخضــع إلــى إطــار 

قانونــي معيــن يختلــف بحســب طبيعــة كل مؤسســة وينظــم إليــه الأفــراد طوعيــا لتحقيــق أهــداف 

فرديــة وجماعيــة وتظهــر هــذه المؤسســات فــي : الأحــزاب، النقابــات، الاتحــادات، التعاونيــات، 

الرابطــات، جماعــات المصالــح والجمعيــات. 

-4 الجمعيــة:

وأحــد  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  النشــطة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــن  مؤسســة  فهــي   

المؤسســات الفاعلــة فــي مجــال تنميــة المجتمعــات المحليــة وعليــه تعــرف الجمعيــة بحســب معجــم 

علــم الاجتمــاع بأنهــا : » وحــدة اجتماعيــة مســتقلة تتكــون مــن أفــراد لهــا قوانيــن تحددهــا وتحكمها 

علاقــات ســلوكية بيــن أفرادهــا ولهــا مجموعــة مــن أهــداف مشــتركة » )10( .

الجمعيــة  بنــاء  فــي  التــي تدخــل  العناصــر  مــن  الســابق تظهــر مجموعــة  التعريــف  بنــاء علــى 

يلــي: نذكرهــا كمــا 

-1 كونها وحدة اجتماعية تختلف عن الوحدات الاقتصادية والصناعية والسياسية والمهنية 
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-2 الاستقلالية؛ غير تابعة لأي جهة كانت رسمية كالدولة مثلا.

-3 العنصر البشري : والذي يمثل مجموعة الأعضاء.

-4 الإطار القانوني والتأسي�سي.

-5 - العلاقات بين الأعضاء.

-6 الأهداف المشتركة.

فــي دراســة محمــود عــودة: حيــث  تــم تقســيم الجمعيــات بحســب الأهــداف كمــا ورد   وقــد 

قســمها إلــى النــوع الأول: يظهــر فــي الجمعيــات المختصــة والتــي تســعى لتقديــم خدمــة واحــدة ، ولا 

يقصــد بــه التخصــص الفنــي فــي الخدمــة الواحــدة بالضــرورة بــل يتعــداه إلــى التخصــص النوعــي 

أيضــا.

أمــا النــوع الثانــي : هــي الجمعيــات المتعــددة الأغــراض والتــي عــادة مــا تقــدم أكثــر مــن خدمــة فــي 

وقــت واحــد كمركــز التدريــب، برامــج التوعيــة والتثقيــف)11(  . 

أمــا ألبيــر مســتار  Albert Mester فحســبه الجمعيــات هــي : تنظيــم اجتماعــي يعكــس بداخلــه 

نــوع مــن التفاعــل الاجتماعــي، قصــد تحقيــق حــد معيــن«)12(.

وقــد تــم تحديــد الجمعيــات فــي القانــون الجزائــري الخــاص بالجمعيــات 31/90 علــى أنهــا : » 

اتفاقيــة تخضــع للقوانيــن المعمــول بهــا ويجتمــع فــي إطارهــا أشــخاص طبيعيــون أو معنويــون علــى 

أســاس تعاقــدي ولغــرض غيــر الربــح »)13( .

ثانيا: أسباب ظهور الحركات الاجتماعية المستحدثة:

المجتمــع  وليــدة  هــي  عمومــا  الاجتماعيــة  الحــركات  أن  يتضــح  الســابق  عرضنــا  خــلال  مــن 

الإنســاني منــذ نشــوئه أمــا ظهورهــا علــى شــكلها المؤســس والمنظــم وســط المجتمعــات الحديثــة قــد 

ارتبــط بعــدة عوامــل نذكــر منهــا:

الســبعينيات وبدايــة  الثالــث خــلال  العالــم  التــي ســادت دول  التنميــة  إن فشــل سياســات 

الثمانينــات مــن القــرن الما�ســي والتــي لــم ترتــق إلــى تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــاد المنشــود 

ومــن بيــن الأســباب التــي دفعــت بالحكومــات إلــى تشــجيع إنشــاء حــركات اجتماعيــة مســتحدثة 

تقــوم علــى تضامــن اجتماعــي مؤســس تتجســد هــذه الأســباب بشــكل أكثــر تفصيلــي فــي: 

التغيــر  الحكومــات لتحقيــق  بهــا  التــي قامــت  النطــاق  الواســعة  التنمويــة  المداخــل  -1 إن   «

بنتائــج متواضعــة. إلا  تــأت  لــم  الاجتماعــي 
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-2 أنــه مــن الأفضــل البــدء بتنميــة القــدرات البشــرية ولكــن بشــرط أن تبــدأ هــذه العمليــة 

بدعــم المشــاركة علــى المســتوى المحلــي والاجتماعــي ) الشــعبي(.

-3إن المشــاركة المحليــة الاجتماعيــة  ) الشــعبية ( لا تتجــزأ؛ فــلا يمكــن تشــجيع المشــاركة 

علــى الصعيــد الاقتصــادي ومنهــا علــى المســتويين السيا�ســي والاجتماعــي ، ومــن ثــم صــار مصطلــح 

. بمعنــى آخــر إن   )14( المشــاركة مــرادف لمفهــوم » التمكيــن والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات »  

ســيادة الاتجــاه نحــو التحــول الديمقراطــي لا يمكــن تحقيقــه عمليــا بــدون وجــود هــذه الحــركات 

المســتحدثة. الاجتماعيــة 

ومــن بيــن الأســباب أيضــا وأهمهــا بــروز ظاهــرة العولمــة ومــا نتــج عنهــا مــن عــدم تكافــؤ القــوى 

بيــن دول العالــم الرأســمالي ودول العالــم الثالــث ، فــالأول يعــرف تقــدم باهــر فــي مختلــف المجــلات 

أمــا الثانــي فيعانــي مختلــف المشــكلات ولعــل أهمهــا : الفقــر وتدهــور أوضــاع البيئــة الطبيعيــة، 

وتفاقــم ظاهــرة التمــدن ومــا نتــج عنهــا أنمــاط حضريــة غيــر مخططــة فــزادت حــدة التلــوث.

المســلحة،  والصراعــات  النزاعــات  وكثــرة  المعديــة  والأمــراض  الأوبئــة  انتشــار  إلــى  بالإضافــة 

فظهــرت هــذه الحــركات الاجتماعيــة كمحاولــة لقهــر الطغيــان وامتــلاك زمــام المبــادرة لتشــكيل 

إنســانية وعدالــة  مــن حريــة وحقــوق  الرفيعــة  الإنســانية  قيــم  تســود  أن  آخــر مقابــل  مجتمــع 

اجتماعيــة   

وعليــه عملــت الكثيــر مــن الــدول علــى دعــم الحــركات الاجتماعيــة المســتحدثة والمتمثلــة فــي  

»نهايــة  ففــي  عددهــا  بكثــرة  ســمح  ممــا  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

القــرن الما�ســي شــهد العالــم ازديــادا ملحوظــا فــي عــدد الهيئــات الأهليــة التطوعيــة التــي تســاهم 

فــي التنميــة الشــاملة حيــث بلــغ عــدد المنظمــات غيــر  الحكوميــة فــي الثمانينــات مــن القــرن الما�ســي 

مــن  المســتفيدين  عــدد  أمــا  التنمويــة،  المياديــن  مختلــف  فــي  تعمــل  وهيئــة  منظمــة  ألــف   )50(

خدمــات هــذه المنظمــات والهيئــات فيمثلــون حوالــي 100 ألــف نســمة فــي البلــدان الناميــة«)15(   .

وبذلــك أصبحــت هــذه الحــركات الاجتماعيــة المســتحدثة فــي مقدمتهــا الجماعــات والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة أحــد أهــم الجهــات الفاعلــة فــي تســيير عمليــات التنميــة، كمــا أنهــا تســاهم بشــكل 

نشــط فــي عمليــات التضامــن الاجتماعــي والتكافــل وتحســين أحــوال الفقــراء وحمايــة الطبقــات 

حــدوث  عنــد  الطارئــة  الأوضــاع  فــي  المســاعدات  وتقديــم  المجتمــع  فــي  والمســتضعفة  المهمشــة 

الكــوارث والأزمــات الطبيعيــة أو المفتعلــة كالحــروب.
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ثالثا: دور الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة

ممــا ســبق يتضــح أن هنــاك تغييــر جــذري فــي دور الحــركات الجمعويــة والاجتماعيــة فلــم يعــد 

يقتصــر دورهــا علــى الأعمــال الخيريــة وتقديــم المســاعدات والرعايــة الاجتماعيــة بــل أصبحــت 

فاعــل أسا�ســي فــي عمليــات التنميــة والمشــاركة الشــعبية.

حيــث يتــم اشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا الجمعيــات فــي المشــاريع التنمويــة مــن 

خلال: » -1 تشــجيع وكالات الإغاثة الرســمية والوزارات على تبني مقاربات ناجحة تمت تجربتها 

فــي القطــاع التطوعــي.

-2 توعية الجمهور وتحسيسه بحقوقه في البرامج التنموية الحكومية.

-3 إقامة علاقة تعاون مع الأجهزة الرسمية الداعمة والفاعلة في حركة التنمية.

-4 التأثيــر فــي سياســة التنميــة المحليــة والمؤسســات الوطنيــة والعالميــة بمــا فيــه الاتجــاه نحــو 

اللامركزيــة وإصــلاح البلديــات .

-5 اعتبــار » الجانــب المطلبــي » للجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المســتوى المحلــي ـ 

مكمــلا لحســن إدارة العمــل الحكومــي«)16( .

وبذلــك تدخــل هــذه الحــركات الاجتماعيــة والمتمثلــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي بمختلــف 

منظماتــه وجمعياتــه فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة، باعتبارهــا شــريكا اقتصاديــا واجتماعيــا يســهم 

فــي تعظيــم قــدرات الأفــراد وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي مختلــف الأنشــطة والعمليــات التنمويــة، 

كمــا أصبحــت تتحمــل الكثيــر مــن المســؤوليات التــي تخلــت عنهــا دولــة الرفــاه، وتعتبــر كفاعــل 

أسا�سي في عمليات التنمية المستدامة من خلال الاهتمام  بالمشاكل البيئية والتدخل كشريك 

فــي كل مــا يتعلــق بــالإدارة البيئيــة.

العمــل  بأولويــة  التحســيس  علــى  الحكوميــة  غيــر  المؤسســات  ومختلــف  الجمعيــات  تعمــل 

لتحقيــق تنميــة مســتدامة تضمــن حــق الأجيــال القادمــة فــي التمتــع ببيئــة نظيفــة ومــوارد طبيعيــة  

العالميــة  التنمويــة  السياســات  فــي  للتأثيــر  وأســاليبها  جهدهــا  بــكل  تســعى  فهــي  وعليــه  مصانــة، 

والمحليــة، ونقــدم مثــال علــى ذلــك » تتابــع شــبكة عمــل المنــاخ )RAC( عــن قــرب تنفيــذ إجــراءات 

بروتوكــول طوكيــو حــول التغيــر المناخــي  وتقــدم تحاليــل مــن أجــل الإجــراءات الممكنــة للكفــاح 

ضــد الاحتبــاس الحــراري والتلــوث« )17( .

المســتدامة  التنميــة  تتما�ســى ومتطلبــات  تنمويــة  اقتــراح سياســات  تعمــل علــى  بذلــك  فهــي 

أمــا علــى مســتوى الجزائــر تســهم الجمعيــات المعتمــدة قانونيــا والتــي تمــارس أنشــطتها فــي مجــال 
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حمايــة البيئــة وتحســين الإطــار المعي�ســي فــي عمــل الهيئــات العموميــة بخصــوص البيئــة، وذلــك 

بالمســاعدة وإبــداء الــرأي والمشــاركة وفــق التشــريع المعمــول بــه الــوارد فــي المــادة 35 مــن قانــون 

-03 10 المتعلــق بحمايــة البيئــة الجزائــري فــي إطــار التنميــة المســتدامة« )18(. 

وعليــه تعمــل الجمعيــات كشــريك فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بقضايــا البيئــة وتضغــط  علــى 

البيئــي، كمــا تســعى لتوعيــة  التلــوث  مــن  للتقليــل  الجهــات الحكوميــة والمؤسســات الصناعيــة 

الجماهيــر وتحسســهم بأهميــة حمايــة المــوارد البيئــة والتقليــل مــن المخاطــر والأوبئــة والأمــراض 

المعديــة، وذلــك للحفــاظ علــى حــق الأجيــال القادمــة فــي الحيــاة .

لــكل  المرافــق  الاجتماعــي  التضامــن  وأنمــاط  الجزائــر  فــي  الجمعويــة  الحركــة  تطــور   : رابعــا 

مرحلــة:

تأثــرت الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر بمختلــف الأنظمــة السياســية التــي عرفتهــا ، ويمكــن أن 

نميــز أربعــة مراحــل أساســية لتطــور الحركــة الجمعويــة:

-1 الفترة الاستعمارية:

مــن الناحيــة القانونيــة بــدأ الحديــث عــن الجمعيــات بإصــدار القانــون الفرن�ســي للجمعيــات 

العــام ســنة 1901 والــذي يحــدد كيفيــات إنشــاء الجمعيــات فــي الجزائــر إبــان الفتــرة الاســتعمارية 

تشــكيل  فــي  بفاعليــة  الجمعيــات  هــذه  ســاهمت  العشــرين  القــرن  مــن  الثلاثينــات  مطلــع  ومــع 

الشــخصية الوطنيــة والمحافظــة علــى مقوماتهــا.

فــي  الجزائــر  فــي  الــذي ســاد  التضامــن الاجتماعــي  مــن  نلمــس شــكلان  أن  يمكــن  المقابــل  فــي 

تلــك الفتــرة ، الشــكل الأول للتضامــن وهــو التضامــن الآلــي ـ وفــق مفهــوم دور كايــم ـ القائــم علــى 

الروابــط العائليــة والقبليــة والعشــائرية أو المجــاورة وقــد تجســد ذلــك فــي : 

ـ توزيع المساعدات على المحتاجين في الأعياد والمناسبات العائلية .

ـ التعــاون علــى الأعمــال الفلاحيــة الموســمية أو علــى بنــاء المســكن ؛ وهــو تعــاون متبــادل بيــن 

الجزائريــة  العاميــة  باللغــة  التضامــن  مــن  الشــكل  هــذا  ويســمى  والجيــران  والعائــلات  الأفــراد 

»بالتويــزة«. والمغربيــة 

ـ المؤازرة النفسية والعاطفية في المصائب والشدائد.

الريفيــة بدرجــة كبيــرة لأنهــا  المناطــق  فــي  للتضامــن تظهــر  القــول أن هــذه الأشــكال  ويمكــن 
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كانــت تعانــي مــن ويــلات الاســتعمار وقســوة الطبيعــة ، فيظهــر التضامــن الآلــي بشــكل فطــري وآلــي 

تحركــه الروابــط العائليــة والعشــائرية.

أمــا الشــكل الثانــي مــن التضامــن فيظهــر فــي التضامــن العضــوي الــذي يمكــن ربطــه بإنشــاء 

وتكويــن  لتطويــر  مؤسســات  وإنشــاء  شــبابية  أنشــطة  وتنظيــم  والتثقيــب  التعليــم  مؤسســات 

النشــأ، إنشــاء حــركات وتنظيمــات سياســية.

وقــد تــم تفعيــل هــذا التضامــن العضــوي مــن خــلال إصــدار قانــون 1901  الســابق الذكــر 

حيــث تــم إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات بيــن مختلــف فئــات المجتمــع التــي كانــت توجــد بينهــم 

علاقات مهنية أو مؤسساتية مثل : جمعيات التلاميذ القدامى للمدارس أو جمعيات المعلمين 

والجمعيــات الرياضيــة الإســلامية والجمعيــات الخيريــة« )19( .

فــي طياتــه مختلــف أشــكال التضامــن  فــي هــذه الفتــرة يحمــل  الواضــح أن عمــل الجمعيــات 

لبنــات  الوطنيــة وتدعيــم  الشــخصية  إرســاء مقومــات  إلــى  آلياتهــا  بــكل  العضــوي والآلــي تســعى 

وأســس الدولــة الجزائريــة ، بمعنــى آخــر لقــد تــم اقحــام الجمعيــات فــي العمــل السيا�ســي بفعــل 

تلــك الفتــرة لمواجهــة ظلــم وقهــر الاســتعمار الفرن�ســي. متطلبــات 

2 – مرحلة الإقصاء والتهميش:

اعتمــدت الدولــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال علــى نظــام المركزيــة فــي عمليــات التخطيــط وتحديــد 

الأهــداف المســطرة مســبقا، وهــذا النهــج السيا�ســي والاقتصــادي أدى إلــى » انســحاب المجتمــع 

المدنــي وانتــكاس الحركــة الجمعويــة طيلــة هــذه الفتــرة«)20( .

ومــا عمــق هــذه الانتكاســة هــو إخضــاع الحركــة الجمعويــة إلــى مســتويين مــن الرقابــة،« أولا 

تتمثــل فــي الرقابــة السياســية فــي إطــار المجالــس المنتخبــة ، وثانيهــا علــى مســتوى تمثيــل المصالــح 

تأطيرهــا  يخضــع  واجتماعيــة  مهنيــة  اتحــادات  إطــار  فــي  المشــروعة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الوطنــي  والاتحــاد  الجزائرييــن  للعمــال  العــام  الاتحــاد  وظهــر  الوطنــي،  التحريــر  جبهــة  لحــزب 

للفلاحيــن الجزائرييــن، والاتحــاد الوطنــي للشــبيبة الجزائرية...وتمثــل كل هــذه التنظيمــات قاعــدة 

نضاليــة للحــزب » )21(. 

ونقابــات  جمعيــات  مــن  الشــركاء  كل  إقصــاء  إلــى  الأحــادي  السيا�ســي  التوجــه  هــذا  أدى 

الواحــد. للحــزب  ومنافســة  منازعــة  أي  علــى  القضــاء  أجــل  مــن  حكوميــة  غيــر  ومنظمــات 



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

13

» ونتيجــة لهــذه القناعــة السياســية التــي كانــت تضيــق علــى الحركــة الجمعويــة دفعــت بــوزارة 

الداخليــة إلــى إصــدار تعليمــة وزاريــة بتاريــخ  1964 تطلــب فيهــا الإدارة القيــام بإجــراء تحقيــق 

دقيــق حــول كل الجمعيــات المصــرح بهــا مهمــا كانــت طبيعــة نشــاطها .

ولتضييــق الخنــاق أكثــر علــى النشــاط الجمعــوي فقــد صــدر أمــر -17 79 المتعلــق بالجمعيــات 

والــذي اعتبــر الجمعيــة تمثــل خطــرا محدقــا بالتماســك الوطنــي بمــا تبديــه مــن منافســة للدولــة 

الممثــل الوحيــد لــكل الجمعيــات، كمــا كــرس المرســومين المعدليــن للأمــر -17 79 مبــدأ تغييــب 

إنشــاء الجمعيــات)22( .

اســتمر هــذا الإقصــاء والتهميــش للجمعيــات بعــد إصــدار قانــون 1987 المتعلــق بالجمعيــات، 

وإنهائهــا  نشــاطها  ومراقبــة  الجمعيــات  إنشــاء  حريــة  علــى  الإدارة  وإشــراف  ســيطرة  كــرس  لأنــه 

وذلــك بهــدف تقييــد وتحجيــم العمــل الجمعــوي ، وقــد تضاعفــت هــذه الرقابــة بغيــاب تحديــد 

دقيــق للعلاقــة بيــن الجمعيــات والســلطات المحليــة التــي تنحــدر منهــا.

فالســلطات المحليــة »تــرى بــأن الجمعيــات تأخــذ مــن ســلطتها وتضعفهــا، ويعــود هــذا إلــى كــون 

فــي نقــد  المجــالات التــي تركتهــا الدولــة لتدخــل الجمعيــات : مثــل التخطيــط العائلــي والمشــاركة 

المشــاريع التنمويــة أو المســاهمة فــي تقديــم حلــول واقتراحــات لمشــاكل طرحتهــا المرحلــة الانتقاليــة 

نحــو اقتصــاد الســوق والتــي أدت إلــى تدهــور القــدرة الشــرائية للطبقــة المتوســطة وإفقــار الطبقــة 

العماليــة، ولــدت لــدى الســلطات العموميــة ولاســيما رؤســاء البلديــات تخوفــا وخاصــة أن بعــض 

الجمعيــات تميــزت بقدرتهــا علــى تجنيــد فئــات مــن المجتمــع وبالأســاس المســتضعفة منهــا« )23(.

يبــدو واضحــا أن الســلطة لــم تشــجع الجمعيــات ولــم تعتبرهــا شــريكا لهــا فــي التنميــة وإنمــا 

اعتبرتهــا منافــس لهــا قــد يقلــل مــن مجــال ســلطتها لهــذا عملــت علــى تحجيــم نشــاطها وتقييدهــا 

بأطــر قانونيــة ولــم تســمح إلا ببعــض الجمعيــات المواليــة لهــا التــي يغلــب عليهــا  الطابــع النفعــي 

والفــردي والانتهازيــة السياســية لهــذا كانــت المشــاركة الجمعويــة ظرفيــة إن وجــدت.

-3 مرحلة التعددية:

لقــد تأثــر النشــاط الجمعــوي بالتوجــه السيا�ســي للجزائــر فمــع التحــول نحــو اقتصــاد الســوق 

وتكريــس النظــام الديمقراطــي وحمايــة حقــوق الإنســان وتخلــي الدولــة عــن نظــام التخطيــط 

المركــزي والموجــه ونظــام الحــزب الواحــد ظهــر التوجــه الجديــد نحــو التعدديــة الحزبيــة وبــرزت 

معالــم التغيــر علــى مســتوى شــكل ووظيفــة الحركــة الجمعويــة وتــم وضعهــا فــي مســارها الصحيــح 
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المتمثــل فــي وظيفــة الدعــم والمشــاركة والتشــارك.

وتــم   ، والمهنيــة  والثقافيــة  العلميــة  التنظيمــات  انشــاء  شــجع  الــذي   1986 ميثــاق  فجــاء 

الصــادرة   88/16 رقــم  التنفيذيــة  ولائحتــه   1987  /07/21 بتاريــخ   85  /15 القانــون  إصــدار 

بتاريــخ : 02/02/ 1988 بمــا تضمنتــه مــن شــروط جديــدة لإنشــاء الجمعيــات وتنظيمهــا، وبذلــك 

خفــف  الإصــلاح التشــريعي الجديــد القيــود العديــدة التــي تضمنهــا القــرار رقــم  79/ 71 المــؤرخ 

فــي 30/ 12/ 1971 ...علمــا أن الجمعيــات كانــت تعمــل بموجــب هــذا القانــون إلــى غايــة صــدور 

قانــون 1987  ثــم تــم إلغــاؤه  بصــدور قانــون 31/ 90 المــؤرخ فــي 04/ 12/ 1990 وعليــه تكاثــرت 

الجمعيــات تدريجيــا: 5 جمعيــات عــام 1988، 62 جمعيــة عــام 1989 كمــا تناولــت موضوعــات 

جديــدة مثــل حقــوق الإنســان ، الجمعيــة المهنيــة، وجمعيــة المســتهلكين.... )24(.

ومع تعديل 1996 كرست المادة 43 من دستور 1996 صراحة الحق في إنشاء الجمعيات إذ 

نصــت علــى : » الحــق فــي إنشــاء الجمعيــات مضمــون ، تشــجع الدولــة تطويــر الحركــة الجمعويــة، 

يحــدد القانــون شــروط إجــراءات إنشــاء الجمعيــات« ونصــت المــادة 41 منــه علــى: » حريــة التعبيــر 

والتجمع والاجتماع مضمونة للمواطن .

إنشــاء  فــي حريــة  تحــولا جذريــا  أحــدث  الــذي   1990 لســنة  الجمعيــات  قانــون  ومــع صــدور 

 778 حوالــي  فظهــرت  حلهــا  أو  إنشــائها  فــي  ســواء  الإدارة  لرحمــة  إخضاعهــا  وعــدم  الجمعيــات 

جمعيــة ذات طابــع وطنــي ســنة 1996 وبلــغ عــدد الجمعيــات المحليــة حوالــي 42116 جمعيــة فــي 

. المجــالات.)25(  مختلــف 

وتخللــت هــذه المرحلــة محــاولات عديــدة رســمية وغيــر رســمية لفتــح نقــاش وتقييــم شــامل 

إطــارات  وبحضــور  والتضامــن  العمــل  وزارة  أشــرفت  فقــد  عامــة  بصفــة  الجمعيــات  لــدور 

الجمعيــات وباحثيــن علــى اللقــاء الوطنــي لإطــارات الجمعيــات ذات الطابــع الإنســاني والاجتماعــي 

والــذي تمحــور حــول البحــث عــن كيفيــة تفعيــل دور الحركــة الجمعويــة للمشــاركة الفعليــة فــي 

النقــاش حــول المواطنــة والمســاهمة إلــى جانــب الدولــة فــي ترقيــة المشــاريع الاجتماعيــة )26( .

-4 مرحلة التأسيس والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

لقــد أكــدت الأوضــاع العالميــة والمحليــة عجــز الدولــة المانحــة علــى تلبيــة كل احتياجــات المواطنيــن 

لهــذا كان التأطيــر القانونــي الســابق بدايــة حقيقيــة لظهــور نشــاط جمعــوي متحــرر نوعــا مــا مــن 

الامتيــازات  عــن  تتخلــى شــيئا فشــيئا  الجزائريــة  الدولــة  بــدأت  فقــد  الســلطة،  وتقييــد  مراقبــة 



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

15

الاجتماعيــة التــي كانــت تمنحهــا لمواطنيهــا فــي مرحلــة التخطيــط المركــزي ، لهــذا ظهــرت أهميــة 

مســاهمة المجتمــع المدنــي والجمعيــات فــي العمــل التضامنــي وانتهجــت سياســة الدولــة إلــى بنــاء 

نســيج مؤسســاتي للتضامــن متعــدد الأشــكال ولاســيما التضامــن المســتديم تماشــيا مــع توجــه 

الدولــة نحــو شــراكة المجتمــع المدنــي عــوض الاعتمــاد المطلــق والاتــكال علــى الدولــة والانفــراد فــي 

الســلطة.

فــي إطــار الجمعيــات يتخطــى معنــى  إلــى مفهــوم شــامل  وبذلــك تحــول التضامــن الاجتماعــي 

الإحســان ويســتمد قوتــه مــن قــوة تلاحــم المجتمــع ومؤسســاته وكذلــك مــن السياســة الإداريــة 

المبنيــة علــى مبــادئ التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية المســتدامة وتمكينهــا مــن الفــرص وتشــجيعها 

علــى المبــادرة والتعويــل علــى الــذات وتكريــس الشــعور بالمســؤولية وتحقيــق مبــادئ توزيــع الثــروة 

بعدالــة أكبــر للقضــاء علــى الفقــر والتهميــش.

علــى الرغــم مــن الصــورة النموذجيــة لــدور الجمعيــات فــي الحــدود القانونيــة الجزائريــة إلا 

أنهــا تصــدم ببعــض المعوقــات يمكــن تناولهــا كمــا يلــي:

  خامسا: المعوقات التي تعترض النشاط الجمعوي:

انتشــارها  علــى  وأثرهــا  وفاعليتهــا  الجمعيــات  تأســيس  مــن  تحــد  التــي  القانونيــة:  القيــود   1-

وأنشــطتها وعلــى البنيــة الهيكليــة لهــذه المنظمــات. علــى رغــم محاولــة الجزائــر وضــع تشــريع قانونــي 

واضــح لتأســيس الجمعيــات إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه يســمح بمراقبــة وتتبــع كل أعمــال الجمعيــات، 

كمــا يضعهــا تحــت رحمــة بعــض المســؤولين  بعــدم تقديــم ترخيــص أو اعتمــاد الجمعيــات إذا كان 

هنــاك أدنــى شــك فــي ميــدان تدخلهــا أو فــي مؤسســها .  

-2 المقــر: يشــكل المقــر مــن أهــم العراقيــل التــي تواجــه العمــل الجمعــوي فــي الجزائــر وهــذا 

الإشــكال مرتبــط بإشــكال العمــران الــذي تعانــي منــه الجزائــر منــذ فتــرة، ممــا يجعــل الســلطة لهــا 

القــدرة علــى التحكــم فــي نشــاط الجمعيــة والضغــط عليهــا. » إذ تمنــح المقــرات فقــط للجمعيــات 

المقربــة منهــا أو التــي لا تضــر بمصالحهــا« )27(.

يمكننــا القــول أن الســلطة الجزائريــة تحــاول تحقيــق مبــدأ الديمقراطيــة مــن جهــة ، ومــن 

جهــة أخــرى تعمــل علــى حصــر دور الجمعيــات إلا فــي التظاهــرات المناســباتية وهــذا مــا يقلــل مــن 

مصداقيــة الجمعيــات ويعيــق تحركهــا نحــو مختلــف فئــات المجتمــع.
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-3 مسألة التمويل:

تشــمل مصــادر التمويــل المتاحــة للجمعيــات علــى ثــلاث مصــادر أحدهــا: توفــره الحكومــات مــن 

تمويــل للمنظمــات غيــر الحكوميــة ولكنهــا تصــدم بتقطيــر الحكومــات أو أن بعــض التســهيلات 

الخــاص وســيطرته علــى  القطــاع  تتدخــل  بفعــل  تبــددت  قــد  القانــون للجمعيــات  التــي يكفلهــا 

بعــض المجــلات التــي كانــت تكفلهــا الحكومــة مثــل مجــال الكهربــاء والغــاز.

المصدر الثاني: فهو ما يرد من دعم المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والصناعية والتجارية 

للجمعيــات والمفتــرض أن يكــون هــذا الدعــم هــو المصــدر الأسا�ســي للتمويــل، حيــث يعبــر عــن 

عــدة  يواجــه  المصــدر  هــذا  لكــن  المنظمــات،  هــذه  تقدمهــا  التــي  الاحتياجــات  لتلبيــة  مســاندته 

عوائــق أهمهــا أن التشــريعات القائمــة لا تشــجع هــذا التوجــه كمــا أن المؤسســات الاقتصاديــة 

بعيــدة كل البعــد عــن ثقافــة مســاندة الجمعيــات.

المصــدر الثالــث: يبــرز فــي التمويــل الأجنبــي والــذي يحيــط بــه الكثيــر مــن الغمــوض وتخضعــه 

معظــم الــدول لشــروط صارمــة.

وعليــه تبقــى الدولــة هــي المصــدر الأول والأسا�ســي فــي تمويــل الجمعيــات وبخاصــة التــي تخــدم 

سياســتها، إذ تقــدم لهــا أمــوالا بطريقــة منتظمــة وتتحمــل أعبــاء تســييرها مــن أجــور مســيرين أو 

عمــل خبــراء، أمــا الإعلانــات التــي تقــدم إلــى الجمعيــات الأخــرى فتتمثــل فــي مبالــغ محــدودة جــدا لا 

تغطــي حاجاتهــا الأساســية ...، ممــا أدى إلــى ضعــف أدائهــا » )28( .

لكنهــا  والتســيير  الإدارة  مــن  معيــن  لنمــط  الجمعيــات  تحتــاج  والتســيير:  الإدارة  إشــكالية   4-

تواجــه قلاقــل متعــددة فــي هــذا المجــال أبرزهــا: احتــكار المعلومــات علــى مســتوى الســلطة العليــا، 

غيــاب تدريــب فعلــي وتجاهــل العمــل وفــق نظــم المعلومــات وعــدم الاعتمــاد علــى تقييــم الأداء 

وقيــاس الأثــر علــى مســتوى هــذه التنظيمــات .

-5 تحزب الجمعيات: 

اســتطاعت بعــض الأحــزاب السياســية فــي الجزائــر أن تتســرب إلــى ميــدان نشــاط الجمعــوي 

علــى  البدايــة  فــي  الإســلامي  التيــار   « ركــز  فمثــلا  المجتمــع  إلــى  خلالــه  مــن  تمــر  جســرا  وتجعلــه 

وتوســيع  أفكارهــا  تمريــر  علــى  يســاعدها  منبــرا  المســاجد  فــي  وجــدت  التــي  الدينيــة  الجمعيــات 

صداهــا وخاصــة أنهــا ركــزت علــى لغــة العاطفــة والحماســة وتلهيــب القلــوب والوعــد والوعيــد...
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المحتاجيــن  كإغاثــة  الإســلام  عليهــا  يحــث  أخلاقيــات  كذلــك  الإســلاموي  التيــار  اســتخدم  كمــا 
.)29( والتلاحــم«  والتــآزر  والتعــاون 

يمكــن القــول بــأن جــزء مــن الحركــة الجمعويــة قــد كان تابعــا للســلطة وجــزء آخــر كان واقــع 
تحــت مظلــة بعــض الأحــزاب السياســية ولاســيما تلــك المقربــة مــن الســلطة أو تلــك التــي عملهــا 
فــي الجمعيــات أصبحــوا مناضليــن  يخــدم مصالحهــا وهــذا مــا يبيــن بعــض الكــوادر والنشــطين 
حــزب  يســاعد  منهــا  طــرف  راح  التــي  الأمازيغيــة  المســألة  إلــى  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  حزبييــن 
التجمــع مــن أجــل الثقافــة الديمقراطيــة  وطــرف آخــر حــزب جبهــة القــوة الاشــتراكية  والحــال 
نفســه بالنســبة إلى الحركة الشــبابية والطلابية التي تخضع كل جزء منها إلى حزب من الأحزاب 

وهكــذا بالنســبة إلــى الحركــة النســوية...إلخ 

خاتمــــة 
علــى الرغــم مــن أهميــة الجمعيــات كحــركات اجتماعيــة مســتحدثة تســعى إلــى تفعيــل النشــاط 
الجزائريــة  الســلطة  أن  إلا  المهمشــة  الفئــات  وحمايــة  الفقــر  ظاهــرة  مــن  والتقليــل  التضامنــي 
فــي مســار العمــل  حاولــت توجيــه النشــاط الجمعــوي لخدمــة مصالحهــا ولــم تعتبرهــا كشــريك 
التنمــوي باســتثناء بعــض الجمعيــات التــي تحــاول العمــل فــي مجــال التنميــة المســتدامة  ولكنهــا 
تجــد الكثيــر مــن العراقيــل للقيــام بدورهــا وتفعيــل نشــاطها. ولتجــاوز هــذه العراقيــل نضــع جملــة 

مــن القتراحــات:

اللازمــة  المعلومــات  وتوفيــر  المحليــة  والســلطات  الجمعيــات  بيــن  الاتصــال  قنــوات  فتــح   1-
الجزائــري. التــراب  كافــة  علــى  الجمعيــات  عــن دور  بيانــات  وقاعــدة 

-2 بناء وتأهيل الكوادر البشرية في مجال النشاط الجمعوي والتسييري.

تبعيــة  علاقــات  اعتبارهــا  بــدل  بالجمعيــات  الدولــة  علاقــة  فــي  النظــر  إعــادة  أو  تطويــر   3-
. هــي علاقــة مشــاركة  العلاقــة  هــذه  تكــون  لهــا  فيجــب أن  والراعــي الأول 

-4 العمل على تطوير دور الجمعيات من الدور الخيري والخدمي إلى دور يساهم في التغيير 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

-5 العمــل علــى تنشــيط البرامــج التوعويــة والإعلاميــة مــن أجــل زيــادة مســتوى المشــاركة فــي 
النشــاط الجمعــوي.

-6 النظــر إلــى التضامــن كفعــل شــامل يتخطــى معنــى الإحســان ويتحــول إلــى تضامــن إرادي 
ومؤســس.
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فعالية »الغرافيتيا النّضالية« في »التّعبئة الهويّاتيّة« خلال العهد الاستعماري

الجزائر نموذجاً

باي بوعلام/ أستاذ بجامعة تلمسان

عامل مع كل ›غرافيتيGraffiti  › باِعتباره سيرة ذاتية شخصية وجماعية، 
ّ
»يمكن الت

رفِــتLe graffeur « بُعــدًا مــن أبعــاد ذاتــه ومــن مجتمعــه«
َ
غ

ُ
يعكــس مــن خلالــه »الم

Ernest L. Abel , Barbara E. Buckly1 ُ 

الملخص:

 »))La pratique du  Graffiti)s رُوم من خلال مقالنا التّالي التّأثيل »للممارسة الغرافيتية
َ
ن

الجزائريــة2.  الوطنيــة  الهويــة  معالــم  و«تعبئــة«  »اِســتثارة«  فــي  وفعاليتهــا  الجزائــري،  بالمجتمــع 

بيــل وبعيــد انــدلاع الثــورة التحريريــة. أيــن 
ُ
خاصــة  خــلال العهــد »الاستعماري/الاســتخرابي« ق

غزت مختلف التّضاريس المجتمعية، من فضاءات مغلقة ومفتوحة )السّــجون، المحتشــدات، 

Les supports graffi- الغرافيتيــ والحامِــلات  الدّعامــات  مختلــف  أثقلــت  حيــث  ــوارع،..، 
ّ

ةالش

tique ، كالجــدران، الأبــواب، النّوافــذ، الأعمــدة، الصّناديــق، الأشــجار،...لتتموضع كوســيلة 

»نضاليــة« ضــدّ ممارســات المســتعمر، ممّــا جعلهــا ترتقــي لِاســتراتيجية لِاســتنهاض واِســتحفاظ 

عناصر هويته )الجزائر، الاسلام، العربية، FLN،GPRA .....بكل أبعادها ومستوياتها ودوائرها. 

الكلمات المفتاحية: الممارسة الغرافيتية -  الكتابات الغرافيتية - الغرافيتيا النّضالية. 

The abstract :

The effectiveness of “graffiti struggle” for mobilizing national identity

during the colonial period.

- Algeria›smodel -

Through this article, I will disclose the particularity of the graffiti’s practice 

in Algerian society and his efficiency in «Excitability» and «mobilization» of 
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Algerian national identity’s features, specifically during French colonial period, 

notably in the Algerian Revolution, /1954-1962/, When -The graffiti- occupied the 

various society’s spheres. In this regard the presence of the graffiti where mainly 

in the cities and all urban agglomerations, in open and closed spaces, like, prisons, 

camps, streets, the small alleys (Casbah, BebEloud..), and all others various 

spheres.Weighted down with different supports and struts” graffitique”, walls, 

doors, windows, columns, boxes, trees,…

Having said this, the graffiti practice became a means «of struggle» against the 

French colonial practices in order to express their claims for the independence. 

At this point “Graffiti Struggle” proliferated as a tool which reflects a strategy to 

mobilize local Algerian identity (Algeria, Islam, Arabic, FLN, GPRA ....), in all its 

dimensions and levels.

Key words: The graffiti practice- The writing graffiti–GraffitiStruggle- 

National identity.

تمهيد:

 تعتبــر مســألة »الهويــة« )الفرديــة والجماعيــة والمجتمعيــة( مــن أكبــر الرهانــات التــي تضفــي 

للصراعــات الاجتماعيــة حســب »بيــار بورديــوٍ Pierre Bourdieu » بيــن الفئــات الاجتماعيــة، 

وبيــن المجتمعــات. وتزيــد حــدّة »الصّــراع والتّناحــر« فــي حــالات »اســتعمار« أحدهمــا للآخــر. وهــذا 

مــا حــدث بُعيــد الغــزو الاســتعماري الاســتطاني الفرن�ســي للجزائــر، حيــث عمــد »لِاســتئصال« 

جذورهــا،  مــن  الجزائريــة  الهويــة  معالــم  و«مســخ«  مــس« 
َ
وط  «  Le déracinementواِجتثــاث

والتاريــخ...  واللغــة  كالديــن  المجتمعيــة،  الوحــدة  لعناصــر  ــمَمنهَج 
ُ
والـ الــدّؤوب  بالاســتهداف 

سُــخِرَت ترســانة مــن المراســيم والقوانيــن والسّياســات، كإلغــاء التعليــم باللغــة العربيــة )قانــون 
َ
ف

8 مــارس 1936(، وفــرض اللغــة الفرنســية باعتبارهــا لغة رســمية، وكل مــا لــه علاقــة بالثقافــة 

الفرنســية. والاجتهــاد فــي تدنيــس –وتحويــر- المعالــم الحضاريــة والثقافيــة التــي تحفــظ لــه وحــدة 

دوائــر هويتــه، و تقديمهــا بمظهــر التّعــارض والتّناقــض، مــن مســاجد وزوايــا ومعاهــد، ومحاولــة 

محــاولات  مــن  وغيرهــا  نشــرها،  علــى  والحجــر  وتطويقهــا  الجزائريــة  الثقافــة  منابــع  تجفيــف 
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غريــب«. بيــد أنّ هكــذا رهانــاتٍ لــم تتحقــق كلهــا، حيــث عمــد المجتمــع الجزائــري لخلــق مقاومة  »التَّ

متعــدّدة المســتويات والوســائل )السياســية، الثقافيــة والعســكرية،..(. 

 ولعــل مــن بيــن الاســتراتيجيات التــي ســاهمت فــي تشــكيل واســتثارة دعائــم الهويــة الوطنيــة –

خاصــة خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين-، والتــي للأســف تبقــى »مغيّبــة« ومهمّشــة« 

على مستوى الانهجاس البحثي الوطني »الكتابات  الغرافيتية«، والتي نعني بها تلك »الكتابات/

فت على العديد من »الدّعامات الغرافيتية« )كالجدران، 
ّ
كث

َ
ت وت

َ
الخربشات« غير الرّسمية التي جَث

الواجهــات، الجســور، الأبواب،...بمختلــف شــوارع وزقــاق المــدن الجزائريــة خاصــة الكبــرى منهــا. 

 مــا 
ً
كوســيلة مــن وســائل التعبئــة والمقاومــة المجتمعيــة ضــدّ فصــول الإقصــاء والتّهميــش. فكثيــرا

كانــت الجــدران -ومــا نــاب عنهــا- الفضــاء المناســب لتَمظهُــر الجماعــات المناضلــة مــن أجــل انتــزاع 

 .Ariela Epstein«3 الاعتراف« كما تعتقد الباحثة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية »أريلا إبستان«

ضالية«: . 1
ّ
حول معنى  »الغرافيتيا الن

1.1 .:»)Graffitis(أثِيل  المفاهيمي  للـ »غرافيتي
ّ
الت

ة ستكشف لنا عن هَيمَنَة الـمَحمول الغربي  أثِيلِيَّ
َ
، ننبّه القارئ الكريم أنّ هكذا عملية ت

ً
بداية

جذِير وتعليل أصل الكلمات أنّ  كلمة   على المفهوم منذ لحظة التّأسيس، إذ  تشير قواميس التَّ

»غرافيتي Graffiti » في تركيبتها ودلالتها المعاصرة إيطالية المعنى والمبنى، رغم أصولها اللاتينية 

جَت سوق التّداول 
َ

ط(. وَل
ُ

واليونانية. فهي مشتقة من الفعل«Graffiare« بمعنى: )يَخدُش ويَكش

عجمــي فــي القواميــس الإنجليزيــة عــام 1851. لينفــرض المصطلــح ضمــن القواميــس الفرنســية 
ُ
الم

- حيــث وردت مفــردة »Graffito« ســنة 1886، وقبلهــا كلمــة »Graffite« ســنة 18784.  
ً
-تدريجيــا

عرفــت اِنزِيَاحــات متعــددّة علــى مســتوى الدّلالــة والمعنــى والاشــتقاق5، رغــم اقتصارهــا -ســابقا- 

والمغــارات،  الكهــوف  جَنبــات  علــى  الإنســان  ــها 
َ

ش
َ
ورَق ــها 

َ
ش

َ
ق

َ
ن التــي  التّاريخيــة«  »الكتابــات  علــى 

ب،...(.
َ

الـــمِثق الإزميــل،  )كالقلــم،  مختلفــة  أدوات  لذلــك   
ً
مســتخدما والعلامــات،  الجــدران 

دلالــة  فــي  تتقاطــع  لكنهــا  متعــددة،  ومَعانــي  بِصياغــات  العالــم  لغــات  فــي  المفهــوم   ويُتــداول 

ن«. أمّــا  ــوِّ
َ
غــة الإغريقيــة نجــد كلمــة »Graphein« التــي تعنــي: »يَكتــب، يَرســم ويُل

ّ
مشــتركة. ففــي الل

 . .6 ُ
ــط

ُ
ش

ْ
ــدُشُ، ويَك

ْ
رْبِــشُ، يَخ

َ
تينيــة فأصلهــا يعــود لمفــردة »Graphium«، وتعنــي: يُخ

ّ
غــة اللا

ّ
فــي الل

فــي حيــن نجدهــا فــي اللغــة الإيطاليــة مشــتقة مــن كلمــة »Sgraffito« وتعنــي: »يَخــدُشُ، ويُخربِــشُ«.  

مَــشَ أو 
َ

ــدَشَ، أو خ
َ

تَــبَ وخ
َ

تطــور اِشــتقاقها لـــ »Graffito«، مفــرد كلمــة »Graffiti«، ومعنــاه »ك
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غــات الأوروبيــة لتخلــص بــأن كلمــة 
ّ
«7. بشــكل عــام تتقاطــع التعاريــف وتتشــارك فــي الل

ً
حَــكَّ سَــطحا

جِــز باليَــد، علــى الجــدران8 
ْ
ن

ُ
ــدْش، أ

َ
»غرافيتــي Graffiti« تعنــي: أيّــة كتابــة، أو رســم، أو نقــش، أو خ

ستخدم 
ُ
-بطريقة غير رسمية-. مع سبعينات القرن الما�سي أضحت كلمة »غرافيتيGraffiti » ت

قــش علــى الجــدران، ومــا  غــات، لتــدُل علــى الكتابــة أو الرســم أو النّقــش والرَّ
ّ
فــي العديــد مــن الل

باشــير، الأصبــاغ،..(.
ّ
ســتخدم فيهــا أدوات الكتابــة التّقليديــة والمعاصــرة )كالفحــم، الط

ُ
ها، ت

َ
ل

َ
ــاك

َ
ش

عربيًــا، بالرجــوع إلــى معظــم المعاجــم العربيــة لا وجــود لمفــردة »غرافيتي/غرافيتيــا«. مــا نجــده 

 
ٌ
تِــلاط

ْ
 » و«خِرْبــاش«، أي اِخ

ٌ
ــة

َ
رْبَش

َ
–مثــلا في«لســان العــرب«-  يقتــرب مــن ›المعنــى‹ فــي لفظــة »خ

ــبٍ. والخربشــة بمعنــى 
َ

تِــلاطٍ وصَخ
ْ

ي اخ
َ
رْبَــشٍ و خِرْبــاشٍ أ

َ
ــعَ القــومُ فــي خ

َ
ــبٌ. ومنــه يُقــال: وق

َ
وصَخ

ــة 
َ

ربَش
َ

والخ مُفسَــدٌ،  أي  ــا، 
ً

رَبَش
َ

مُخ كِتابــا  تــب 
َ

ك يُقــال:  ومنــه  حــوَه. 
َ
ون والكِتــاب  العَمَــل،  ســاد 

ْ
إف

نحــو  علــى  رسين 
ّ
الـــدا بعــض  اضطــر   » مفاهيمــيٌّ »قصــورٌ  شــوِيش9. 

ّ
والت سَــاد 

ْ
الإف ــة: 

َ
رْمَش

َ
والخ

الدكتــور »خليــل أحمــد خليــل« لتعريبهــا بمصطلــح »الكتابــة علــى الجــدران«10. بينمــا اِســتعان 

بـ«الغرافيتيــا«. ــغوي »GRAFFITI«وتعريبــه 
ّ
اللـ فــظ 

ّ
بالل الباحــث »أحمــد شــراك« 

ضالية«: 
ّ
2.1.  »الغرافيتيا الن

غويــة المفاهميــة المتداوَلــة بكثــرة، ولعــل 
ّ
غويــة، ولــكل ســوق ســلعته الل

ّ
لــكل زمــن ســوقه الل

مصطلــح »النّضــال« )الســلمي والمســلح( كان كذلــك خــلال خمســينات وســتينات القــرن الما�ســي، 

لت« شعوب العالم الثالث، والتي أفرزتها ظروف وعوامل متعدّدة، 
ّ
نتيجة موجة التّحرر التي »بل

للدّفــاع عــن كمصالــح ماديــة ومعنويــة ورمزيــة. ومــن بيــن أشــكاله »النّضــال المكتوب/الغرافيتــي«. 

مختلــف  علــى  ــت 
َ
جَث التــي  الغرافيتيــة«  »الكتابــات  مــن   )

ٌ
)الأخــلاط ــاجٌ 

َ
مْش

َ
الأ تلــك  بهــا  ويقصــد 

رفِتُوها
َ
»الدّعامات الغرافيتية« من جدران، أبواب، أعمدة وجسور،....التي رَام من خلالها »مُغ

مــا )سياســية، أيديولوجيــة،  دينيــة،...  التّعبيــر عــن نضالهــم لأجــل قضيــة   « Les graffiteurs

ــعارات 
ّ

هوياتيــة، علــى نحــو تلــك التــي اِنتشــرت خــلال العهــد الاســتعماري بالجزائــر، المجسّــدة للش

Philippe Ar-  الوطنيــة الممجّــدة لرمــوز »الكيــان الجزائــري«. معبــرة عمّــا يســميه »فيليــب أرتيــار

.» graffitique  La Résistanceبـ«المقاومة الغرافيتية »Pawel Rodak  و«باول روداك « tieres

لات« المجتمع لـلممارسة الغرافيتية:
ّ
2. »تمث

يهــا »البعــض« لدرجــة العمــل الفنــيّ  ِ
ّ
فات حولهــا، إذ يُرَق

َ
ــجالات والـــمُناك كثيــرا مــا تباينــت السِّ
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ــة »الفعــل 
َ

سُــها البعــض الآخــر، ويُنـــزِلها لدَرَك ِ
ّ
، بينمــا يحتقرهــا ويُدن

ّ
»الغرافيتيــا الفنيــة«، وهــم قلــة

خريبــي /الصّبيانــي«  )Un acte de vandalisme( للممتلــكات العامــة والخاصّــة. ففــي قامــوس    التَّ

قِــشَ علــى الجــدران، 
ُ
 أو ن

ّ
-  تــدل »الغرافيتــي« علــى: أيّــة كتابــةٍ أو رســمٍ خــط

ً
»Le Robert« - مثــلا

رَكِيــك علــى الجــدران، والأبــواب  آثــار المــدن. وفــي معناهــا العــام، كتابــة أو رســم  جَنَبــات  وعلــى 

 Des Gribouillages( وفاحشــة-  سَــاقطة  ــخبَطات( 
َ

)ش ربَشــات 
َ

خ أو  الخاصــة،  أو  العموميــة 

أثِيمِيَة  »الممارســة الغرافيتيــة« خاصــة خــلال  ــة والـــتَّ حقِيريَّ obscènes  (. حيــث لازمــت النّظــرة التَّ

العقديــن الأخيريــن، فمعظــم التّوصيفــات تشــترك فــي »وَصــمِ« هويتهــا بالتّخريــب والانحــراف -بــل 

ســييج 
َّ
عــدي علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة11. ســواءٌ مــن حيــث الت الإجــرام-، ونــوع مــن أنــواع التَّ

المفاهيمــي )التعاريــف(، أو »الوَصــمStigmatisation » الملصــق بـ«الفاعل/الممــارس« )المنحــرف، 

المهمّــش، الخــارج عــن القانــون، بــل وحتّــى ›المجــرم‹...(، خاصّــة مــن طــرف مَندوبــو المؤسّســات 

علــى  يجــب  للانحــراف والإجــرام12،   
ً
ــرًا واضحــا

ّ
واعتبارهــا مؤش المحليــة(،  )الســلطات  الرّســمية 

صــدي لهــا بحــزم13. رســانة القانونيــة التَّ ِ
ّ
حــراس الت

رغــم ذلــك، ســطعت بعــض الأصــوات خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة مــن )ممارســين وباحثيــن 

وجمعيــات( تطالــب بضــرورة احترامهــا، والتّعامــل معهــا كلــون مــن ألــوان الفــن المعاصــر )المــا  بعــد 

ــا 
ً
حداثــي(. بمجتمعنــا وخــلال العهــد الاســتعماري اِضطــرّت الســلطات الاســتعمارية لتشــكيل فِرَق

ــابِ الجــدران( هذه  تَّ
ُ

رِفــي )ك
َ
ئــات ماليــة لمــن ي�ســي بمُقْت

َ
خاصّــة لملاحقــة »الـــجُناة«، كمــا رَصــدت مُكاف

 هكــذا ›فعــل‹ فــي خانــة الجُنَــح التــي يُعَاقِــبُ عليهــا القانــون 
َ

ــف ــة«، بعدمــا صُنِّ
َ
»الكتابــات المنحرف

ه المنظــر العــام للمدينــة فقــط، بــل لأنّهــا  ــوِّ
َ

ش
ُ
ونِهــا ت

َ
ة بالســجن، ليــس لِك الفرن�ســي-بالجزائر- بِشِــدَّ

مَرُد والثورة«  ضدّ النّظام العام، -وتنشــر الإشــاعات  بُ الشــعب على »التَّ ِ
ّ
ل

َ
ؤ

ُ
أضحت »وســيلة« ت

Le Journal d’Algé-« 1960، جــاء فــي تصريــح رئيــس بلديــة العاصمــة لجريــدة  الكاذبــة-. فــي ســنة

حريضِيــة« فــي الأماكــن العموميــة  التــي  ــص ميزانيــة مُعتبــرة لمحاربــة »الأعمــال التَّ صَّ
َ

ــه خ
ّ
rie«، بأن

، الخارجــون عــن القانــون،...(.
َ
ــة

َ
هــا مُناضلــو FLN )الفَلاڤ

ُ
رِف

َ
يَقت

3.«الغرافيتيا« مـمـارسة انسانية قديمة:

ليســت  التّاريخيــة(  )الغرافيتيــا  الغرافيتيــة«  »الممارســة  أصــل  أنّ  علــى  الدّارســون  يُجمــع 
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وليــدة العصــر، بــل ممارســة يوميــة غــزت مختلــف التّضاريــس المجتمعيــة، قــام بتوظيفهــا الفــرد/

مجتمعاتهــا  خصائــص  لتعكــس  وآلامــه.  وأحلامــه  ومكبوتاتــه  منياتــه 
ُ
أ عــن  للتّعبيــر  الجماعــة 

جَــت فيــه، ومنــه 
َ

بَل
ْ
ــكل والمضمــون، والفضــاء التــي ان

ّ
عيهــا، ممــا جعلهــا تتبايــن مــن حيــث الش

ّ
ومُوَق

قافيــة لـــمُمَارِسيها، وكــذا نوعيــة الفَراغــات العامّــة، وفضــاءات تواجــد حَامِلاتهــا. 
ّ
حســب القيــم الث

مــا ترجــع للحظــة اختــراع الانســان للكتابــة. 
ّ
غيــر أنّ بداياتهــا ليســت وليــد اليــوم، وإن

مــع  الغرافيتــي »  »الفعــل  تزامــن  نفســها14.حيث  الكتابــة  ســبقت  بأنّهــا  بعضهــم  يعتقــد  بــل 

ــخصية 
ّ

ــره، وبالتّالــي هويتــه الش
َ
ث

َ
الإنســان الأول الــذي لــم يتمكــن مــن »مقاومــة« رغبــة تخليــد أ

العصــور  مــا حــدث خــلال  ألــوان »الإقصــاء والتّهميــش«، علــى نحــو  والاجتماعيــة15، ومقاومــة 

ط 
ّ
 على ألوان الاضطهاد والقهر الـــمُسل

ً
الوسطى، حيث كانت مراكز العبادة والكنائس شاهدة

فتيــش«. مــن طــرف »محاكــم التَّ

يشــير الباحث »دونيز بيراني Denise Pirani« أنّ أوّل اهتمام بحثي بـ »الغرافيتي التاريخية« 

XVII، حــول  غرافيتــي  »مدافــن  القــرن  بوزيــو Antonio Bosio«خــلال  »أنطونيــو  توقيــع  مــن 

»رافايــل  اليَسُــوعي  الأب  ثــم   ،»romaine   Les catacombes الرّومانيــة  الأمــوات  سَــرادِيب 

غارو�ســيRaffaele Garruci »،خــلال منتصــف القــرن التّاســع عشــر حيــث نشــر دراســته حــول  

Graf- سَــة لـ«علــم الغرافيتيــا 16. إذ تعتبــر مــن  أهــم الدّراســات المؤسِّ ‹غرافيتــي ›رومــا‹ و‹مومبــاي

.»fitologie

 يُعتبــر علمــاء الآثــار والحفريــات الســبّاقين فــي مقاربــة الموضــوع لأهميتــه العلميــة، إذ يمكــن 

اعتبارهــا )الغرافيتيــا( »مدونــة رســمية وغيــر رســمية« تعكــس خصائــص الحيــاة اليوميــة لتلــك 

 Aztèqueو«الأزتك ، Tikalبـ«تيكال « Mayaالمجتمعات والقبائل، على نحو بقايا حضارة »المايا

و 
ُ
اك‹ بليبيــا، و‹لاسْــك » و«الفَراعنــة« وكــذا غرافيتيــا الطاســيلي بالجزائــر، ›الأكاكــوس‹ و‹الـــمَسَّ

بإرلنــدا،  بإســبانيا، و‹الفيكينــغ‹   ›Altamera‹ أو  ــوفِي Chauvet‹ بفرنســا، 
ُ

Lasco‹، و‹مغــارة ش

و‹Serra da Capivara‹  بالبرازيــل17. لكــن، تجــدر الإشــارة إلــى أن مــا نتحــدث عنــه فــي مقالنــا، نــوع 

 Graffiti آخــر معاصــر غيــر رســمي مــن الغرافيتيــا أصطلــح علــى تســميته بـ«الكتابــات الغرافيتــة

Writing« التــي  تشــكلت معالمهــا الاولــى خــلال ســتينات القــرن الما�ســي بالعديــد مــن دول العالــم، 

خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، ولعــل أشــهرها »غرافيتيــا مــاي 68 بفرنســا«.
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4. فعاليّة »الغرافيتيا« في استنهاض عناصر الهوية الوطنية:

ضالية« خلال الفترة الاستعمارية:
ّ
1.4. مؤشرات »الممارسة الغرافيتية الن

للفتــرة  إرجاعــه  يمكــن  المعاصــر،  بمفهومهــا  الغرافيتيــة  للممارســة  الأوّلــي  التّأرِيــخ  إنّ 

الاســتعمارية الفرنســية. وبالضّبط لبدايات تبلور الوعي السيا�ســي والاصلاحي للحركة الوطنية 

مــا  وحســب  الجزائريــة.  المــدن  مختلــف  عبــر  »الِاســتِدْمارِي«،  للوجــود  افضــة  الرَّ أطيافهــا  بــكل 

تناقلتــه بعــض الشــهادات وهوامــش التّحقيقــات التــي عالجــت مواضيــع تاريخيــة مغايــرة، حيــث 

ــوادي الرّياضيــة المحليــة  ل النَّ
ّ
ــك

َ
ش

َ
ــف« لهــا بــدأ مــع ت

ُّ
كث

ََ
ظهــرت فيهــا الآثــار الغرافيتيــة، أنّ أوّل »ت

كانــت  الاجتماعيــة.  الفئــات  مختلــف  مــن  الأنصــار  حولهــا   
َّ

تَــف
ْ
اِل التــي  الـــمُسلمة(،  )الجزائريــة 

البدايــة مــع نــادي »مولوديــة الجزائــر« و«وهــران« و«قســنطينة«... حيــث انتشــرت لغــة الاعتــزاز 

وســيلة  الغرافيتيــا  فكانــت  فّــار«. 
ُ

»الك الفرنســية  الأنديــة  باقــي  أمــام  لهــا  شــجيع 
ّ
والت والافتخــار 

اتصاليــة تواصليــة فعالــة لإســماع صوتهــا ›إنّهــا صــوت مــن لا صــوت لــه«، أمــام سياســة المنــع 

الســلطات الاســتعمارية. فاِنتشــرت أســماء الملاكميــن والعدائيــن  مــن طــرف  الإعلامــي المعتمــد 

El moulou- هَــرُوا« الأوروبييــن. والنــوادي  الجزائريــة علــى نحــو »المولوديــة
َ
 الجزائرييــن الذيــن »ق

ــعبية، 
ّ

dia« على مختلف الواجهات، كالجدران، الأعمدة، الجســور،...إلخ، خاصّة بالأحياء الش

ــر بعــض المؤرّخيــن هكــذا »ممارســة« بأنّهــا فعــل  كالقصبــة وبــاب الــواد مثــلا بالعاصمــة. ويُفَسِّ

ات )الهويــة( الوطنيــة 
ّ

زهــم وافتخارهــم بالــذ ميُّ
َ
وطنــي يهــدف يــروم مــن راءه الفاعلــون التّعبيــر عــن ت

أمــام »الآخــر« )الـــمُستَدْمِر(.

عنهــا-  نــاب  -ومــا  »الجــدران«  أضحــت  الوطنيــة  للحركــة  النّضاليّــة  الممارســات  تنامــي  ومــع 

ــة« العامّــة للمُناضليــن، ووســيلة للإبــلاغ عــن مطالبهــا »للآخــر« بــكل دوائــره. 
َ
عبِئ وســيلة فعّالــة »للتَّ

 عــن 
ً
قافيــة والهويّاتيــة، معربــة

ّ
عكســت مــن خلالهــا أهــم مطالبهــا السياســية، الاجتماعيــة، بــل الث

»احتجاجهــا« ضــد سياســاته، علــى نحــو الصــورة التاليــة التــي يطالــب فيهــا الإفــراج عــن رمــز مــن 

رمــوز الحركــة الوطنيــة »ميصالــي«: 
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الصورة رقم 1: »اطلقوا صراح ميصالي«18.

بِوُعُودِهــا  ومــع تســارع الأحــداث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، واِتضــاح مــدى وفــاء فرنســا 

للشــعب الجزائــري، مــن خــلال ردّهــا علــى »احتفــالات« الثامــن  مــاي 1945 ، انتشــرت »كتابــات« 

رِب«، والمنــاداة بحتميــة تغييــر هكــذا 
ْ

ــد وتذكــر بعَــدم جَــدوَى العمــل السّيا�ســي مــع »الـــمُسْتَخ ِ
ّ

ؤك
ُ
ت

هُهــا. كمــا حضــرت الغرافيتيــا 
َ

غــة التــي يَفق
ّ
دِ عليــه بالل أســلوب، بأســلوب »الكفــاح المســلح« والــرَّ

عَمِــدت  حيــث   ،1947 عــام  انتخابــات  فــي  حــدث  مــا  نحــو  علــى  الانتخابيــة،  المناســبات  خــلال 

ــرائح 
ّ

الش وإقنــاع مختلــف  واســتعطاف  لِاســتقطاب  »الغرافيتــي«  الوطنيــة لاســتثمار  الأحــزاب 

المجتمعيــة، وتعريفهــم بـ«الاختيــار الأمثــل« للقوائــم الجزائريــة، وأســماء المترشــحين.

ورة التّحريرية، إذ اِكتسح »المناضلون« 
ّ
فت »الممارسة الغرافيتية« بُعَيْدَ انطلاق الث

َّ
ث

َ
ك

َ
كما ت

الجدران-ومــا شــاكلها- بـ«شــعارات وطنيــة slogans nationalistes  Des«  وأخبــار الانتصــارات 

رحُــم علــى 
َّ
ــورة، والتكبيــر )الله أكبــر(، و الت

ّ
رحِيــب بالث

َّ
ة ضــدّ العــدو، وكــذا عبــارات الت

َ
ق

َ
الـــمُحَق

ــمّ ذلــك 
َ
شــهير والتّجريــح السّــلبي بأســماء الحركــى والعمــلاء. ت

ّ
ــهداء )رحــم الله شــهداءنا(، والت

ّ
الش

وفــق منطــق »غرافيتيــا الإشــاعة« الكثيــرة الاســتثمار فــي مثــل هكــذا ظــروف. فتحولــت الغرافيتيــا 

 مــا يســمّيه »فيليــب أرتيــار Philippe Artieres » و«بــاول روداك  
ً
»لوســيلة مقاومــة«، مجسّــدة

 .graffitiques   Résistances graphiques La«19/الغرافيتيــة بـ«المقاومــة   »Pawel Rodak

لشــكل جديــد  ــدة  . ومجسِّ
ً
اســتعماريا فيهــا  غيــر مرغــوب   »ملامــح هوياتيــة وطنيــة« 

ً
مســتعرضة

) Une forme de militantisme(. حيــث أم�ســى اســم »جبهــة  النّضــال والمقاومــة  مــن أشــكال 

التحريــر الوطنــي FLN« وفِيمــا بعــد »الحكومــة المؤقتــةGPRA«، جاثمًــا علــى كل مســاحة يمكنهــا 
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 VIVE« بعبــارة  بِتَذيِيلِهــا  بهــا،  والاعتــزاز  مجِيدِهــا 
َ
وت والأربعــة،  لاثــة 

ّ
الث الحــروف  »اِســتضافة« 

.FLN«، »VIVE GPRA«20

الصورة رقم FLN« :2 تحرص الجزائر«21.

 وتمجيــد معالــم الهويــة الجزائريــة، علــى نحــو، »الجزائــر مســلمة«، »الشــعب هــو البطــل«، 

»تحيــا الجزائر«...وتذكيــر المســتعمر بدعائــم هويــة الشــعب الجزائــري )الاســلام والعروبــة(. 

 الصورة رقم 3: »الجزائر مسلمة«   الصورة رقم 4: »الشعب هو البطل«

كمــا عكســت بعــض »الوحــدات الغرافيتيــة« حالــة »التّصــدع« والانشــقاق والتّــأزم التــي آلــت  

إليهــا  الحركــة الوطنيــة بــكل أطيافهــا الأيديولوجيــة، علــى نحــو أزمــة »حــزب الشــعب« 1953، 

بيــن »الاصلاحييــن« و«الوطنييــن« و »الإدماجيــن«... ممــا جعلهــا  بــرز »صــراع جــداري«   حيــث 
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ــوري –بمعنــاه الواســع- ، 
ّ
 مــن ملامــح ديناميكيــة العمــل الث

ً
)الغرافيتيــا( ترتقــي لتكــون ملمحــا

بــل اِســترتيجية للتعبئــة المجتمعيــة –بتعــدد مرجعياتهــا-  للمعالــم الكبــرى للهويــة الجزائريــة، 

ضاليــة«. تلخــص الصــورة  بمختلــف مســتوياتها وعناصرهــا. إنهــا وســيلة نضاليــة )»الغرافيتيــا النِّ

التاليــة هــذه الدّعائــم الهوياتيــة.

الصورة رقم 5:  »رموز الهوية الوطنية«.

رون«  ــف للغرافيتيــا مــن طــرف الجزائرييــن، لجــأ »الـــمُعَمِّ
ّ
لكــن، بالمــوازاة مــع الاســتخدام المكث

 «  L’identificationللتّمَاهــي« والرّافضــة  المعارضــة  مواقفهــم  عــن  للتّعبيــر  الوســيلة  لــذات 

 مــن جهــة، و لسياســات الجنــرال »شــارل ديغــول« بالجزائــر مــن جهــة أخــرى، 
ً
الـــمُعلن غرافيتيــا

خاصّــة المفاوضــات مــع FLN. لتنشــر »كتابــات« مُعاديــة لهــا، مطالبــة بضــرورة توقيفهــا »حــالا«، 

 O.A .( ــري«  السِّ الجيــش  فاِنتشــرت عبــارات »منظمــة  تقريــر المصيــر.  وإلغــاء الاســتفتاء حــول 

 vive le«   كــردّ فعــل لـــ ،»L’Algérie est française et le restera»:بمعتقداتهــا، علــى نحــو )S

peuple algérien nous sommes l’avenir«، والمئات من »النداءات« الـــمُماثلة، جمع بعضها 

»بيــار بورديــو P. Bourdieu« خــلال تحقيقاتــه حــول المجتمــع الجزائــري آنــذاك )1960-1958( 

Ral-« :150 صــورة، ضــاع أغلبهــا قبــل عودتــه لفرنســا-، علــى نحــو العبــارات التاليــة  –حوالــي

 liez-vous à la France« » respectez le couvre feu les tueurs vous guettent«، »Oui

ــبِيه 
َ

الِــب بإقامــة نظــام ش
َ
ط

ُ
ــوارع والأزقــة22. كمــا ظهــرت عبــارات ت

ّ
de Gaulle«... مــن مختلــف الش

عليهــا  ــرَدَّ 
َ
ف المصيــر.  تقريــر  لِاســتفتاء  الرّضــوخ  مــن  الحكومــة  ر  ِ

ّ
حَــذ

ُ
وت إفريقيــا،  جنــوب  بنظــام 
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فرنســية  تكــون  »لــن  و  »الجزائــر جزائريــة«،  ــد  مَجِّ
ُ
ت عبــارات  شــرِ 

َ
بن بالـــمِثل  الجزائــري  ــعب 

ّ
الش

غتيــن(. وحــدات مجّــدت و«رهّبــت« الشــعب الجزائــري، وكل مــن تعاطــف معــه، علــى 
ّ
أبدا«)بالل

   .»O.A . S« نحــو الصورتيــن التاليتيــن لـــمنظمة

المــدن  وشــوارع  أزقــة  بمختلــف   
ً
ملفتــا حضــورا  الغرافيتيــة«  الكتابــات  »ثقافــة  عرفــت 

وعيــة السياســية الشــعبية. فمــن أبــرز  ــة والتَّ
َ
عبئ قــوس التَّ

ُ
قــسٍ مــن ط

َ
ــت لِط

َ
ق

َ
الجزائريــة، حيــث اِرت

الوســائل التــي اســتثمرتها »FLN« لتحســيس وتوعيــة الجزائرييــن للاســتفتاء )المصيــري( مطلــع 

«. وكان 
َ
ميــة

ُ
ــم منهــم يعانــون »الأ

َ
عظ

َ
ــوَاد الأ جويليــة 1962، »الكتابــات الغرافيتيــة«، ذلــك أنّ السَّ

نــاب  ســتخدمت »الجُــدُر« ومــا 
ُ
لِمَتــي »Oui« أو »Non«، فا

َ
ك بيــن  لِزَامًــا عليهــم الاختيــار الأمثــل 

رفتَتِهــا« آلاف المــرّات، وكل النّــداءات 
َ
رسِــيخِ كلمــة »Oui«، بِتكــرار »غ

َ
عنهــا، لتقريــب وترَســيم وت

لِعَــدَم الوقــوع فــي الخطــأ فــي »اليــوم المشــهود«. علــى نحــو   ،»votez oui« :تو�ســي بـــ  
ّ

التــي تحــث

التاليــة:  الصــورة 

الصورة رقم 7:«انتخب من أجل الاستقلال« )الجزائر العاصمة 1962/7/17(23.

سياســة  وتكثيــف  ــعب، 
ّ

الش رهيــب 
َ
ت فــي   »O.S« منظمــة  أعضــاء  اِســتَمَرّ  ذلــك  مقابــل   

بــل، يــوم الاقتــراع، فمــن أراد النّجــاة فليمكــث بِمنزلــه.  
َ
الوَعِيــد بتنفيــذ عمليــات لــم يشــهدها مــن ق



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

32

الصّورة رقم 6: وحدتين غرافيتيتن لـ:«O. A. S« بالعاصمة24.

نشــير فــي الختــام، إلــى أنّ »المقاومــة الغرافيتيــةLa résistance graffitique /graffique » لــم 

، خاصــة بالأحيــاء الآهلــة بالجزائرييــن 
ً
 واســعا

ً
تنحصــر علــى الداخــل الجزائــري، بــل عرفــت انتشــارا

خــلال  خاصــة  للاســتقلال،  افضيــن  الرَّ الفرنســين  أو  الجزائرييــن،  لــدن  مــن   ،)HLM(بفرنســا

 1961/10/17 نتائــج مظاهــرات  عــن  المعبّــرة  التاليــة،  الرّســالة   نحــو  ــرة« علــى 
ّ
المؤث »الأحــداث 

التــي رَاح ضحيّتهــا المئــات مــن الجزائرييــنICI ON NOIE  LES ALGERIENS« .25« علــى جِســر 

.»La saine« بنهــر  ،»Saint-Michel«

.Saint-Michel26« جسر »ICI ON NOIE LES ALGERIENS« :7 الصورة رقم
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خاتمة:

ــرات »النّضــال الغرافيتــي« بمجتمعنــا 
ّ

حاولنــا فــي هــذه الصفحــات اِســتجلاء أبــرز ملامــح ومؤش

خــلال العهــد الاســتعماري، ذلــك لأنّ »الغرافيتيــا« كانــت ومــا زالــت وســيلة فعّالــة للتعبيــر عــن 

الآراء والأيديولوجيــات، ووســيلة مقاومــة »المســتضعف«. إنّهــا »صــوت مــن لا صــوت لــه«، بــل 

»ســلاح مــن لا ســلاح لــه«. 
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سوسيولوجية تعدد أشكال الاتصال في المؤسسة الاقتصادية

بن تا مي رضا / أستاذ بجامعة تلمسان

الملخص:

يقصــد بالاتصــالات داخــل المنظمــات ذلــك الاتصــال القائــم بيــن أعضــاء المنظمــة، أي كافــة 

الاتصــالات الداخليــة داخــل المنظمــة. وقــد تــم تعريفهــا ) بأنّهــا عمليــة محــددة يتــم مــن خلالهــا 

تدفــق المعلومــات و تبادلهــا داخــل المنظمــة و بيــن المنظمــة و البيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــا(.

تدفقهــا  يكــون  قــد  و  رســمية  غيــر  و  رســمية  بصــورة  المنظمــة  داخــل  المعلومــات  تتدفــق  و 

صاعــد مــن أســف إلــى أعلــى أو هابــط مــن أعلــى إلــى أســفل أو أفقيــا  أو عموديــا. و عليــه؛ فــإنّ 

المصطلــح الملائــم لهــذا النــوع المحــدد مــن الاتصــال، هــو الاتصــال التنظيمــي، حيــث يــرى بعــض 

الباحثيــن مثــل »كلــود هيبــر« و«بورتــز« و » يتســن« و »لزنيــاك«؛ بــأنّ البحــوث الميدانيــة أثبتــت 

إســهام الاتصــال التنظيمــي فــي حــل مشــاكل التنســيق، و التخطــي، و العلاقــات الإنســانية، إلــى 

جانــب تنميــة المــوارد البشــرية للمنظمــة.

مــن هــذا المنطلــق ،ويمكــن تعريــف الاتصــال التنظيمــي بأنــه عمليــة هادفــة، تتــم بيــن طرفيــن 

أو أكثــر، لتبــادل المعلومــات و الآراء، و للتأثيــر فــي المواقــف و الاتجاهــات.

Abstract:

Intended communications within organizations that contact between members 

of the organization , in all internal communications within the organization . And 

has been defined  defined as the process by which the flow of information and 

exchange within the organization and between the organization and the external 

environment surrounding  .

And information flows within the organization formally and informally , and 

may have to flow upward to the top of the unfortunately or bearish from top to 

bottom or horizontally or vertically .

And it ; the proper term for this specific type of contact , is organizational com-

munication where the view of some researchers , such as “ Claude Heber “ and “ 
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Portz “ and “ could “ and “ Wozniak “ ; that field research has shown the contri-

bution of organizational communication in solving the problems of coordination  

and Skip , and human relations , as well as human resource development for the 

organization.

From this point ; organizational communication can be defined as the process 

of purposeful , done between two or more parties , to exchange information and 

views , and to influence the attitudes and trends.

مفاهيم حول الاتصال:

لقــد اختلــف الكتــاب والباحثــون فــي إيجــاد مفهــوم محــدد للاتصــال، وذلــك لمــا تتســم بــه هــذه 

العمليــة فــي المجــال الاجتماعــي أو الســلوكي للإنســان، وســنتطرق فيمــا يلــي إلــى بعــض التعاريــف.

1(- تعريف الاتصال:

يعــرف البعــض الاتصــال علــى أنــه إرســال واســتقبال للمعلومــات. يذكــر »ميلــر« علــى الطابــع 

الحركــي للاتصــال بقولــه: إن الاتصــال يحــدث عندمــا توجــد معلومــات فــي مــكان واحــد أو لــدى 

شــخص مــا ويريــد توصيلهــا إلــى مــكان آخــر أو شــخص آخــر.

ويرجــع الاختــلاف فــي إعطــاء معنــى كلمــة اتصــالات إلــى طبيعــة كل مــن  تنــاول هــذا اللفظ فمثلا 

رجــل العلاقــات العامــة يقصــد بالاتصــال )توطيــد وتحســين صــورة المؤسســة أمــام المجتمــع(، 

بينمــا رئيــس مجلــس الإدارة يقصــد بهــا )تقريــب وجهــة النظــر بيــن المؤسســة والحكومــة(. كمــا 

يعــرف »هنــري ألبــر« الاتصــال: نقــل المعنــى مــن شــخص لآخــر مــن خــلال العلامــات أو الإشــارات أو 
الرمــوز مــن نظــام لغــوي مفهــوم ضمنيــا للطرفيــن1

كمــا يعــرف »هوفلانــد« :بــأن العمليــة التــي ينقــل بمقتضاهــا الفــرد القائــم بالاتصــال ميــراث 

رمــوز لغويــة فــي الاتصــال باللغــة العربيــة مشــتق مــن مصــدر وصــل بمعنــى ربــط أو وجــود علاقــة 

بين طرفين، أمّا كلمة اتصال باللغة الانجليزية Communication مشتقة من الكلمة اللاتينية 

و  المعنــى  مقاســمة  الاتصــال  لفــظ  إنَّ  ذلــك  ،و 
ً
عامــا ال�ســيء  تعنــي جعــل  والتــي   communaire

 بيــن شــخصين  أو مجموعــة أو مجموعــات، مهمــا اختلفــت الأجنــاس والأوطــان فــإن 
ً
جعلــه عامــا

الاتصــال هــو تبــادل للمعلومــات شــريطة توفــر  طرفيــن همــا المرســل والمســتقبل )المرســل إليــه(.2
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المديــر  والابــن،  الأب  بيــن  يحــدث  الإنســان،  يمارســه  عــادي  إنســاني  ســلوك  الاتصــال 

والموظفيــن، فلهــذا يركــز علمــاء النفــس علــى العمليــات العقليــة والمعرفيــة والمهنيــة الموجــودة فــي 

عمليــة الاتصــال ومــن هــذه العمليات؛التقديــر والحكــم والتفســير والربــط والتذكــر حيــث يــرى 

العالــم »ســكنر«: إن الاتصــال هــو اســتخدام الكلمــات والحــركات وغيرهــا مــن الرمــوز لتبــادل 

المعلومــات، ويــرى البعــض أن الاتصــال يعنــي انتقــال المعلومــات والآراء و المشــاعر وتبادلهــا بيــن 

العمــال، والإدارة والعمــال، وهــذا الاتصــال المســتمر يســتهدف التفاهــم والتوفيــق بيــن هــؤلاء 

وهــؤلاء3.

عــرف عالــم الاتصــال الشــهير »ولبــر شــام« عــام 1997 الاتصــال: بأنــه المشــاركة فــي المعرفــة 

عــن طريــق اســتخدام رمــوز تحمــل معلومــات، وكخلاصــة لتعريــف الاتصــال يمكــن القــول: أن 

الاتصــالات هــي حيــاة أي تنظيــم فبــدون اتصــالات جيــدة يشــعر النــاس بأنهــم وحيــدون، فبالتالــي 

الاتصــال يســاعد الأفــراد علــى التماســك مــع بعضهــم البعــض فــي وحــدة متكاملــة.

الجهــود  توحيــد  بواســطتها  يمكــن  وســيلة  الاتصــال  أن  الســابقة  التعريفــات  مــن  ويلاحــظ 

اقتصاديــة. مؤسســة  أو  أســرة  الجماعــة  تلــك  كانــت  ســواء  الجماعيــة، 

2(- عناصر الاتصال: 

معلومــة  أو  فكــرة  إيصــال  الفــرد  يحــاول  عندمــا  تبــدأ  الاتصــال  عمليــة  أن  القــول  يمكــن 

لشــخص مــا بواســطة وســيلة فــي بيئــة معينــة، ومــن هــذا الاتجــاه يمكــن تحديــد العناصــر المكونــة 

وهــي: للاتصــال 

: المرسل:
ً
أولا

هــو مصــدر الرســالة والنقطــة التــي تبــدأ عندهــا عمليــة الاتصــال4، ليمكــن المرســل مــن نقــل 

رســالة بصــورة جيــدة يجــب أن تتوفــر الشــروط التاليــة5:

-1 أن تتوفر فيه المهارة في الحديث والحوار والقدرة على التعبير.

-2 الخبرة والمعرفة السابقة عن موضوع الرسالة حتى يتمكن من نقلها بصورة واضحة.

-3 التخطيط المسبق لعملية الإرسال يوضح فيه هدف الاتصال وأسلوبه.

-4 اختيار الوقت المناسب لنقل الرسالة.
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: الرسالة:
ً
ثانيا

أو  الأفــكار  مــن  مجموعــة  ويتضمــن  نقلــه،  المرســل  يــود  الــذي  الموضــوع  أو  المحتــوى  هــي 

المرســل  بيــن  مشــتركة  معانــي  ذات  الرمــوز  مــن  مجموعــة  إلــى  تحويلهــا  يتــم  والتــي  المعلومــات 

الــخ. حــركات...  أرقــام،  كلمــات،  مــن  مختلفــة  صــورا  تأخــذ  الرمــوز  وهــذه  والمســتقبل، 

: القناة: )الوسيلة(:
ً
ثالثا

هي الأداة أو الطريق التي يتم من خلالها نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل.

: المستقبل:
ً
رابعا

 هــو الشــخص المعنــي باســتيعاب وفهــم محتــوى الرســالة عــن طريــق حــل رموزهــا، وذلــك 

تفســير محتواهــا. إلــى  التوصــل  بغيــة  والاســتماع  القــراءة  فــي  الخاصــة  مهاراتــه  باســتخدام 

: المعلومة المرتدة )التغذية العكسية(: 
ً
خامسا

فهــم  لمــدى  معيــار  وتعتبــر  للرســالة،  تلقيــه  بعــد  المســتقبل  يصــدره  الــذي  الفعــل  رد  هــي 

واســتيعاب موضــوع الرســالة، وذلــك بعــد القيــام بحــل رموزهــا، و فــي حالــة عــدم اســتيعابها يقــوم 

للقيــام بإدخــال تعديــلات وتوضيحــات عليهــا. إلــى المرســل  بردهــا 

: البيئة: 
ً
سادسا

هــي كل العناصــر التــي تحيــط بعمليــة الاتصــال، وتؤثــر عليهــا بشــكل ســلبي أو إيجابــي، وتتمثــل 

خاصــة فــي طبيعــة العمــل فــي المنظمــة6.

3(- خصائص و وظائف الاتصال: 

: خصائص عملية الاتصال:
ً
أولا

يتميز الاتصال بمجموعة من الخصائص نذكر منها7:

الأهــداف  لتغيــر  ذلــك  و  الدائــم،  بالتغيــر  تتميــز  الاتصــال  عمليــة  أن  أي  الديناميكيــة:  أ- 

بدايــة ونهايــة  لهــا نقطــة  ليــس  أنــه  إلــى آخــر، كمــا  إلــى أخــرى ومــن وقــت  مــن رســالة  واختلافهــا 

محــددة.
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ب- التفاعــل والتكامــل بيــن عناصــر الاتصــال: كل مــن المرســل والمســتقبل يشــتركان فــي رســالة 

واحــدة، مــن حيــث الصياغــة والتفســير والتصــرف وكل منهمــا يؤثــر علــى الطــرف الآخــر.

فيهــا  تؤثــر  المســتقبل  طــرف  مــن  الرســالة  إدراك  إن عمليــة  تفســيرية:  إدراكيــة  ج- عمليــة  

مهــارات(. معتقــدات،  دوافــع،  )ميــول،  بــه  المتعلقــة  الذاتيــة  العوامــل  مــن  مجموعــة 

:  وظائف عملية الاتصال:
ً
ثانيا

التنظيميــة  الجوانــب  علــى  تأثيرهــا  ومــدى  الرســالة  بمحتــوى  الاتصــال  وظيفــة  تتخلــص 
منهــا8: ونذكــر  المنظمــة  داخــل  للأفــراد  والســلوكية  الإداريــة 

أ- اكتساب المستقبل اتجاهات جديدة أو تعديل وتثبيت اتجاهات قديمة مرغوب فيها.

ب- نوعية المستقبل وزيادة معارفه بما يدور حوله من أحداث وتطورات.

ج- تقييم الأفكار و الاقتراحات و المشاريع و المخططات الجديدة.

د- تحســين تســيير العمــل داخــل المنظمــة وتوزيــع المســؤوليات بيــن العامليــن بمــا يســمح بضمــان 

اســتمرارية العمليــة الإنتاجيــة داخــل المنظمــة.

4 -أنواع الاتصال في المؤسسة:

1(- الاتصال الرسمي:

تدفــق  ويتضمــن  للمنظمــة،  الرســمي  التنظيــم  إطــار  فــي  الاتصــال  مــن  النــوع  هــذا  يكــون 

المعلومــات والأفــكار والتعليمــات لتحقيــق الأهــداف وانجــاز الأنشــطة كمــا أنــه يقــوم بتحديــد9:

 أ- المستويات الإدارية الموجودة داخل التنظيم.

ب- مقدار السلطات والمسؤوليات المرتبطة لكل مستوى.

ج- الأفراد الذين يقع على عاتقهم عبء إرسال واستقبال المعلومات.

د- نوعية المعلومات التي يتم تداولها في نطاق كل مستوى.

أ- أقسام الاتصال الرسمي: 

-1 الاتصــال الصاعــد: هــي الاتصــالات التــي تبــدأ مــن أســفل التنظيــم إلــى الأعلــى، أي أنــه يمكن 

أن يكــون مــن العمــال فــي الإدارة الدنيــا إلــى الإدارة الوســطى،أو مــن الإدارة الوســطى إلــى الإدارة 

العليــا، ويســمح هــذا الاتصــال بنقــل  مقترحــات وشــكاوي و وجهــات نظــر العمــال إلــى رؤســائهم 

كمــا أنــه أداة للرقابــة10.
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-2 الاتصــال الهابــط )النــازل(: يكــون مــن المســتوى الأعلــى إلــى المســتوى الأدنــى، ويمثــل أداة 

رئيســية فــي نقــل الأوامــر والتعليمــات والتوجيهــات مــن الرؤســاء إلــى المرؤوســين مــن خــلال تــدرج 

الســلطة حســب الهــرم الوظيفــي.

-3 الاتصــال الأفقــي: يكــون هــذا الاتصــال بيــن المســتويات التــي لهــا نفــس الدرجــة فــي التنظيــم 

وتحــدث بيــن وظائــف المؤسســة مثــلا: اتصــال مديــر الإنتــاج بمديــر التســويق.

• قنوات الاتصال في المؤسسة:	

الشكل الأول11

  : الرسمي تصاللااأقسام  -أ
التي تبدأ من أسفل التنظيم إلى الأعلى، أي أنه يمكن أن  الاتصالاتهي : الصاعد الاتصال 	1

يكون من العمال في الإدارة الدنيا إلى الإدارة الوسطى،أو من الإدارة الوسطى إلى الإدارة العليا، 
بنقل  مقترحات وشكاوي و وجهات نظر العمال إلى رؤسائهم كما أنه أداة  الاتصالويسمح هذا 

  x.للرقابة
يكون من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، ويمثل أداة رئيسية في ): النازل(ط الهاب الاتصال 	2

نقل الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الرؤساء إلى المرؤوسين من خلال تدرج السلطة حسب 
  .الهرم الوظيفي

تحدث بين المستويات التي لها نفس الدرجة في التنظيم و الاتصاليكون هذا : الأفقي الاتصال 	3
  .اتصال مدير الإنتاج بمدير التسويق: بين وظائف المؤسسة مثلا

  في المؤسسة الاتصالقنوات:  
  

  xiالشكل الأول
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 البیئة المدیر العام

الإنتاجمدیر   مدیر التسویق مدیر مالي 

اتصالات من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى  

  اتصالات أفقية. 

  اتصالات خارجية.

  إيصال قطري.
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2(- الاتصال غير الرسمي:

إن الاتصــال فــي المنظمــة لا يقتصــر علــى الاتصــالات الرســمية فقــط، فهنــاك الاتصــال غيــر 

الرســمي ونعني به ذلك النوع من الاتصال الذي لا يخضع لقواعد وإجراءات التنظيم وتحدث 

عــن طريــق الجماعــات والتنظيمــات غيــر الرســمية، وتعبــر عــن رغبــة الأفــراد داخــل المنظمــة فــي 

علاقــات  بتكويــن  الاجتماعيــة  حاجاتهــم  إشــباع  بهــدف  البعــض  بعضهــم  عــن  الانعــزال  عــدم 

صداقــة تنمــو بيــن الموظفيــن فــي التنظيــم، وهــذا مــا ينتــج عنــه جماعــات غيــر رســمية فــي المنظمــة 

وهــي تمثــل كتــل لا تكــون لهــا حــدود واضحــة وتتميــز بنظــام اتصــال شــفوي عــادة فــي مختلــف 

الاتجاهــات، وتشــمل عــدد مــن الأفــراد مــن مســتويات إداريــة ومناصــب مختلفــة.

الاتصالات غير الرسمية تسهل الحصول على المعلومات بسرعة وتخلق جو من الانسجام 

والتناســق بيــن العامليــن، وبالتالــي زيــادة درجــة فاعليــة العمــل الجماعــي داخــل المنظمــة، و مــن 

وبالتالــي  المعلومــات،  تدفــق  واتجــاه  أصــل  تحديــد  تعــذر  الرســمي  غيــر  الاتصــال  مســاوئ  أهــم 

صعوبــة تحديــد مســؤولية المعلومــات الزائفــة أو الشــائعة التــي تخفــض مــن معنويــات الأفــراد 

وكذلــك صعوبــة الرقابــة علــى تســيير المعلومــات لســرعتها12.

يــرى البعــض أنــه لا ينبغــي اعتبــار الاتصــال غيــر الرســمي خطــر مقلــق بــل هــو ظاهــرة طبيعيــة 

لا يمكن القضاء عليها ولا على الإدارة أن تستفيد بشكل كبير من مزاياه لرفع كفاءة المؤسسة، 

ومــن بيــن الطــرق التــي يمكــن أن تحقــق ذلــك هــو توفيــر المعلومــات والاتصــال بشــكل كافــي حتــى لا 

تخلــق ســوء فهــم.

3(- الأشكال الرئيسية للاتصال:

هناك ثلاثة مجاميع للاتصالات في مجال الأعمال :

داخــل  الرســمية  أو  المهيكلــة  الاتصــالات  مــن  النــوع  هــذا  الداخلــي:إن  الاتصــال   _ أ 

فــي  بناءهــا  يتــم  التــي  الاتصــالات  تلــك  هــو  هنــا  المهيكلــة  بالاتصــالات  المقصــود  و  المؤسســة 

عمليــة  وجــود  مــن  لابــد  جديــد  بشــكل  الخطــة  تعمــل  لكــي  و  المنضمــة  عمــل  خطــة  ضمــن  أو 

جميــع  إنجــاز  يتــم  لكــي  و  العمــل  حــول  محــددة  معلومــات  تتطلــب  المهــام  بعــض  إن  اتصــال. 

الجهــات  و  كافــة  إلــى  إيصالهــا  يتــم  تنســيقية  مــن وجــود كمعلومــات  المهــام بشــكل موحــد لابــد 

الداخليــة  العملياتيــة  بالاتصــالات  تدعــى  المتدفقــة  المعلومــات  هــذه  كل  إن  المنظمــة.  فــي 

الخطــة. خــلال  مــن  إليهــا  الوصــول  يتــم  التــي  و  العمــل  أهــداف  بتنفيــذ  علاقــة  لهــا  التــي  أي 
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ب- الاتصــال الخارجــي: إن هــذا النــوع مــن الاتصــالات هــو المرتبــط أو الــذي يهتــم بتحقيــق 

أهداف عمل المنظمة، و التي تتم مع مجتمع المنظمة ) الشركات، الزبائن، الجمهور بشكل عام.(.

الاتصــالات  البيــع،  ممثلــي  المنظمــة  جهــود  جميــع  تقــع  الاتصــالات  مــن  النــوع  هــذا  تحــت    

الهاتفيــة، و كذلــك كل مــا يتعلــق بجهــود المنظمــة فــي مجــال الإعــلام، الرســائل المقدمــة عــن طريــق 

التلفزيــون.. أيضــا تحــت هــذا النــوع مــن الاتصــالات يقــع كل مــا تقــوم بــه المنظمــة اتجــاه تعزيــز 

علاقاتهــا مــع المجتمــع، و عليــه فــإنّ المنظمــة يجــب أن تقــوم بالاتصــال بشــكل فعــال.

تبــادل  عنهــا  ينجــم  التــي  اتصــالات  كل  بأنهــا  تعريفهــا  يمكــن  الشــخصية:  الاتصــالات  ج- 

 أو المشــاعر المتبادلــة عندمــا يتــم لقــاء 
ً
المعلومــات بشــكل عر�ســي أي غيــر متفــق عليــه مســبقا

بيــن الأشــخاص و ذلــك لأنّ البشــر هــم ذا طبيعــة اجتماعيــة لديهــم حاجــة للاتصــال فيمــا بينهــم.

إن هــذا النــوع مــن الاتصــالات يمكــن أن يكــون ذو فائــدة و ذلــك مــن خــلال الاســتفادة مــن 

وجهــات النظــر و الأفــكار و الاتجاهــات و المعتقــدات فــي التعــرف علــى مــا يحملــه أعضــاء المنظمــة 

نحــو المنظمــة التــي يعملــون فيهــا، أي معرفــة مــا الــذي يمكــن أن يؤثــر فــي علاقاتهــم بالمنظمــة مــن 

تأثيــر مباشــر فــي إنتاجيتهــم، و يمكــن أن نقســم الاتصــالات إلــى:

-1 الاتصال الذاتي: أي الاتصال بين الشخص و نفسه.

 لوجه.
ً
-2 الاتصال الشخ�سي: الاتصال وجها

-3 الاتصال الجماهيري: أي الاتصال من خلال أجهزة الإعلام.

-4 الاتصال على مستوى المؤسسات: أي الاتصال داخل المؤسسة أو بين مؤسسة و أخرى.

يعملون فيها، أي معرفة ما الذي يمكن أن يؤثر في علاقام بالمنظمة من تأثير مباشر في إنتاجيتهم، 
  :إلى الاتصالاتو يمكن أن نقسم 

  .بين الشخص و نفسه الاتصالأي : الذاتي الاتصال 	1

  .وجهاً لوجه الاتصال :يالشخص الاتصال 	2

  .من خلال أجهزة الإعلام الاتصالأي : الجماهيري الاتصال 	3

  .داخل المؤسسة أو بين مؤسسة و أخرى الاتصالأي : ؤسساتعلى مستوى الم الاتصال 	4

  

  

  

  

  

                                                                                 

  أفقية              عمودية                                                                            

  

  عمودية             هابطة                                                                             

   

  من القمة للقاعدة           من القاعدة للقمة                                                                     

  

 xiii	  الاتصالاتأنواع  	

  

 الإتصالات

 الخارجية الداخلية

 الغير رسمية الرسمية

- أنواع الاتصالات 13-
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-5 إستراتيجية الاتصال في المؤسسة:

إن للاتصال دور مهم داخل المؤسسة ويتدخل في مختلف أوجه نشاطها.

1(- الخطة الإستراتيجية للاتصال داخل المؤسسة: 

عمليــة  فــي  المســاعدة  الهامــة  العوامــل  بيــن  مــن  المؤسســة  فــي  الاتصــال  إســتراتيجية  تعتبــر 

العامــة للمؤسســة، و  فــي تطبيــق و أداء الإســتراتيجية  تحديــد الطــرق، و الوســائل المســاهمة 

تعتبــر عامــل دعــم لهــا، فالاتصــال الداخلــي فــي المؤسســة لا يتعــدى عــن كونــه مــن إحــدى المهــام  

والوظائــف التــي تفيــد فــي قيــام المؤسســة 

بتنفيــذ إســتراتيجيتها العامــة حســب الطــرق و السياســات الموضوعــة للوصــول إلــى تحقيــق 
الأهــداف المســيطرة فيــه.14

فالإســتراتيجية فــي الاتصــال مثــل غيرهــا فــي مجــالات أخــرى تمــر عبــر إلقــاء عــدة تســاؤلات التــي 

أجابــت عليهــا يتــم وضــع الإســتراتيجية.

و تســتجيب الإســتراتيجية المتعلقــة بالاتصــال لأكثــر مــن هــدف؛ فهــي تبيّــن طريقــة و هويــة 

المؤسســة في النشــاط من خلال خطابها، ســواء مع المتعاملين داخلها أو مع المتعاملين خارجها، 

ومــن المميــزات التــي  يجــب أن  تتوفــر فــي  هــذه  الإســتراتيجية:

* الانسجام بين الاتصال الداخلي والاتصال الخارجي.

*الانسجام بين مختلف سجلاتها للاتصال.

*انسجام الخطب بين مختلف مشاريعها. 

*الانسجام في مخططها.

 و مصلحــة الاتصــال ســواء مســتقلة تحــت إدارة شــخص محــدد أو غيــر مســتقلة فــي وجــود 

الوســائل المادية و البشــرة لها، تعمل على توفير التنســيق؛ قد تكون تحت إشــراف المدير العام 

أو المدير المكلف بالعلاقات العامة أو الموارد البشــرية؛ حســب ما تقتضيه الإســتراتجية العامة 

للمؤسســة و أهدافهــا.



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

46

2(- مراحل إعداد خطة الاتصال:

 تمر خطة الاتصال في المؤسسة على أكثر من مرحلة لإعدادها.

مــن  مباشــر  بشــكل  تنتــج  للاتصــال  الإســتراتيجية  الأهــداف  إن  الأهــداف:  تحديــد   1-

للمســير فتحــدد  النظــرة الإســتراتيجية للاتصــال  تترجــم  و  للمؤسســة،  العامــة  الإســتراتيجية  

أولا مــن طــرف المقــرر: الرئيــس أو المديــر العــام أو مجلــس الإدارة، و هــو فــي هــذا المعنــى ضامــن 

للانســجام العــام فــي المؤسســة، باعتبــار إشــراك مختلــف الأطــراف علــى مســتوى الهــرم الإداري 

المنعكســة  التغذيــة  مــن  الاســتفادة  و  بالإعــلام  أو   ،
ً
أحيانــا الحــوار  و  التشــاور  بواســطة  فيهــا، 

أخــرى.15 أحيانــا 

-2 دراسة المحيط الاجتماعي و الثقافي للمؤسسة: 

* البحــث عــن هويــة المؤسســة و صورتهــا: إن هويــة المؤسســة تعبــر عــن العمــود الرئي�ســي 

للمؤسســة، فالهويــة القويــة للمؤسســة تســمح بتحقيــق الانســجام، و هكــذا فــكل عمــل اتصــال 

يرتبــط بهويــة 

المؤسسة يدعم هذا الانسجام.

-3 تعيين المســتقبلين و تكييف الوســائل: بعد تحديد أهداف الاتصال النهائية يجب ترجمتها 

المســتقبلين  مــع  إليهــم وتكييفهــا  ترســل  التــي  المســتقبلين للاتصــال  اتصــال وتعييــن  إلــى رســائل 

المحتفــظ بهــم و هــم 

يســتهدفون  الذيــن  و  الأشــخاص،  مــن  منســجمة  مجموعــات  أو  المؤسســة،  فــي  أشــخاص 

مباشــرين. غيــر  أو  مباشــرين  يكونــوا  أن  يمكــن  و  الاتصاليــة  بالرســائل 

بيــن  بخــلاف الاتصــال  بالمؤسســة  العمليــة الاتصاليــة  فــي  الوســطاء:  و  الحوامــل   -4 اختبــار 

شــخصين مباشــرة تتــم عبــر حوامــل و وســطاء، و حجــم المؤسســة و عــدد الأشــخاص تفــرض 

هــؤلاء الوســطاء عــادة، و حوامــل أو أدوات الاتصــال هــي مــا ســوف تحمــل عليهــا الرســائل نحــو 
المســتهدفين.16

-5 عمليــة تنفيــذ إســتراتيجية الاتصــال: تنفيــذ إســتراتيجية الاتصــال التــي تعــد فــي مــدة زمنيــة 

مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات، و عــادة مــا تكــون خطــط إســتراتيجية منزلقــة يأتــي مــن خــلال 
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إعــداد خطــط عمليــة ســنوية، و فيهــا تحــدد العناصــر المختلفــة اللازمــة لتطبيــق إســتراتيجية و 

 من الأهداف، الخلايا الاتصالية و المســتهدفين و وســائل الوســطاء والتواريخ، 
ًً
متابعتها، ابتداءا

إلــى التكاليــف المتعلقــة بهــا، 

و الحدود أو القيود الممكن أن تواجهها  العملية الاتصالية.

6 -دور الاتصال في تحقيق التماسك و الرضا عن العمل :

فــي المؤسســة ضمــن مجموعــة معينــة لا يتحقــق بســهولة و تحــدده عــدة  العامــل  إن رضــا 

عوامــل منهــا: نوعيــة العمــل و مــدى اســتجابته لتطلعاتــه الماديــة و المعنويــة، لأن العمــل الغيــر 

مجــدي بالنســبة للعامــل يجعلــه يؤثــر ســلبا علــى معنوياتــه، و ثقــة العامــل فــي عملــه و تمســكه بــه 
تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى تحقيــق حاجاتــه الماديــة والمعنويــة.17

، كما توضح الدراســات أن أهم العوامل الرئيســية التي 
ً
 فعالا

ً
و يلعب الاتصال في هذا دورا

تؤثــر فــي الموقــف الإجمالــي للعمــل، هــو موقــف إدارة المؤسســة مــن العامليــن فيهــا، فــإذا عُومِــل 

العامــل كأنــه شــريك فــي الإنتــاج و أحســن تدريبــه و أعطــى فكــرة صحيحــة و متكاملــة عــن أهــداف 

هــذا العمــل، و أحســن 

لــه النصــح و التوجيــه و تصحيــح الأخطــاء، و فتــح أمامــه مجــال الترقيــة،  توجيهــه و قــدم 

فــي مجــالات العمــل. التعــاون الخــلاق  أمــام تحقيــق  تكــون الإدارة قــد فتحــت الطريــق 

-7 طرق الاتصال الداخلي و الأهمية والمعوقات:

تعــدد طــرق و وســائل الاتصــال داخــل المنظمــة، و تختلــف مــن منظمــة إلــى أخــرى، و ذلــك 

حســب طبيعــة نشــاطها و حجمهــا، و تكــون هــذه الطــرق إمّــا شــفهية، كتابيــة، أو غيــر لفظيــة.

1(- طرق الاتصال الداخلي:

: الطرق الكتابية للاتصال:
ً
أولا

نقــل الرســالة بطريقــة كتابيــة وعليــه يجــب اختيــار أســلوب ســهل و واضــح لصياغــة  يتــم 

مــن  أكثــر  التحريــف  مــن  للمعلومــات  حمايــة  توفــر  الاتصــال  فــي  الكتابيــة  الطريقــة  الرســالة، 

الاتصــال الشــفهي، الطريقــة الكتابيــة تحتــوي علــى بعــض الســلبيات أهمهــا عــدم توفــر معلومات 

مرتبــة، أو تبــادل المعلومــات و الآراء، وكذلــك اســتغراق وقــت فــي إعــداد الرســالة الكتابيــة، ومــن 
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بيــن أشــكال الطــرق الكتابيــة نجــد مــا يلــي:18

-1 التقاريــر: تكــون دوريــة أو يوميــة أو أســبوعية أي مرتبطــة بظــرف مــا كحــل نــزاع معيــن، 

فإعــداد التقاريــر قــد يرتبــط بوظائــف المنظمــة كالتقاريــر الماليــة أو تقاريــر الإنتــاج أو البيع...إلــخ.

-2 صنــدوق الاقتراحــات: صنــدوق توضــع فيــه اقتراحــات أو شــكاوى وقــد تكــون إمّــا داخــل 

المنظمــة أو خارجهــا.

الجديــدة  المنظمــة كالإجــراءات  العمــال بمســتجدات  إعــلام  يتــم  فيهــا  لوحــة الإعلانــات:   3-

والهامــة. العاجلــة  والأمــور  المتخــذة 

لوائــح  شــكل  علــى  الأجــل  طويلــة  المعلومــات  تشــمل  التنظيميــة:  والخرائــط  الكتيبــات   4-

للمنظمــة. الداخليــة  القوانيــن  تتضمــن 

-5 مجلــة أو جريــدة العامــل: تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى توعيــة العمــال بمــدى أهميــة عملهــم 

فــي المنظمــة وتوضيــح أهدافهــا وسياســاتها.

-6 النشرات الدورية.

: الطرق الشفهية للاتصال:
ً
ثانيا

، ويتــم مــن خلالهــا تبــادل المعلومــات بيــن المرســل والمســتقبل وتمتــاز 
ً
هــي أكثــر الطــرق شــيوعا

بالســهولة واليســر، وكذلــك ســرعة الحصــول علــى المعلومــات المرتــدة مــن المســتقبل، لكــن هــذه 

معنــى  يحــرف  المناســبة  غيــر  الألفــاظ  أو  الكلمــات  فاســتخدام  العيــوب؛  مــن  تخلــو  لا  الطــرق 

الرســالة وهــذا مــا ينجــر عنــه نتائــج عكســية.

من أهم الطرق الشفهية للاتصال في المنظمة نذكر مثلا:19

-1 المقابلات: مقابلة التوظيف، مقابلة النقل أو الترقية، مقابلة حل نزاع، مقابلة تكوين.

-2 الاجتماعات: لقاءات تجمع بين فردين أو أكثر لدراسة مجموعة نقاط تتعلق 

بالمنظمة، وهي إمّا يومية أو أسبوعية أو شهرية لإصدار الأوامر و التعليمات.

-3 المؤتمرات والندوات.

-4 الهاتف: وهو من الوسائل الشائعة.

-5 اللجان التنظيمية: لهم مسؤولية القيام بمهمة مَا.
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-6 البرامج التدريبية: وهي زيادة المهارات والمعارف الجديدة.

: طرق الاتصال غير اللفظية:
ً
ثالثا

 فــي نجــاح 
ً
 كبيــرا

ً
لقــد اهتــم علمــاء النفــس لهــذه الطريقــة للاتصــال واســتخلصوا أن لهــا تأثيــرا

فــي تغييــرات  هــذه العمليــة، ويتمثــل الاتصــال غيــر اللفظــي أو مــا يعــرف بلغــة الجســم خاصــة 

الوجــه، وكذلــك مثــلا

الشــفهي،   الاتصــال  تعزيــز  فــي  كبيــرا  دورا  تلعــب  كلهــا  الأيــدي،  وحــركات  الجلــوس  طريقــة 

توصلــت إحــدى الدراســات إلــى أن 55 % مــن محتــوى الرســالة عــن طريــق تغيــرات الوجــه ووضــع 

الجســم وأن %38 يتــم نقلــه عــن طريــق  طبقــات الصــوت وأن الكلمــات نجــد ذاتهــا تســاهم  فــي 
%7 فقــط مــن محتــوى الرســالة.20

2(- أهمية الاتصال الداخلي:

يعتبــر الاتصــال بمثابــة الــدم الــذي يجــري فــي عــروق التنظيــم فيبــث فيــه الحيــاة والحيويــة 
والنشــاط.21

تكمــن أهميــة الاتصــال الداخلــي فــي تحويــل ســلوكيات الأفــراد داخــل المنظمــة، ويــؤدي إلــى 

الأداء الجيد فلا يمكن الاســتغناء عنه فهو عنصر ضروري وأسا�ســي لجميع العمليات الإدارية 
مــن تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه ورقابــة.22

تكمن أهمية الاتصال الداخلي في العناصر التالية:

فــي جميــع الاتجاهــات، ممّــا يوفــر شــبكة  تبــادل المعلومــات علــى مختلــف المســتويات و   1-

نظــام مترابــط و متماســك. مــن المنظمــة  اتصــالات فعالــة، تجعــل 

-2 نشر مختلف التعليمات و التوجيهات الخاصة بعملية التنفيذ

و  لديهــم،  الوعــي  بخلــق  ذلــك  و  المنظمــة،  أهــداف  تحقيــق  نحــو  العمــال  تجنيــد جهــود   3-

قراراتهــا. فــي  إشــراكهم 

-4 الإشارة إلى مختلف المشاكل في المنظمة كنزاعات العمل و حلها عن طريق التفاوض.

-5 المساعدة في تقييم عمل الأفراد و اكتشاف النقائص.

-6 العمل على تبادل الآراء و الاقتراحات بين مختلف المستويات التنظيمية.
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-7 تقليل الفجوة بين الرؤساء و المرؤوسين و خلق جو من الثقة المتبادلة بينهم.

-8 تقوية العمل الجماعي داخل المنظمة و التنسيق بين وحداتها.

3(- معوقات الاتصال الداخلي:

تتعرض عملية الاتصال إلى كثير من المشاكل ومن أهمها:

أ- المعوقــات المتعلقــة بمصــدر المعلومــة )المرســل(: المصــدر قــد يخفــي بعــض المعلومــات أي 

يختــار بعــض المعلومــات لنقلهــا ويخفــي البعــض الآخــر ويــؤدي إخفــاء بعــض  المعلومــات إلــى تغييــر 

فــي معنــى الرســالة و تعليــق أهميتهــا والخطــأ فــي التفســير.

فــي  هنــا  المشــكل  يأتــي  الرمــوز:  بحــل  أو  رمــوز  إلــى  الأفــكار  بتحويــل  المتعلقــة  المعلومــات  ب- 

فــي: المشــاكل  وتتمثــل  الرســالة  ترجمــة  محاولــة 

- عدم وجود خبرة مشتركة من المصدر المستقبل.

- مشاكل متعلقة بمعاني وأشكال اللغة.

- مشاكل متعلقة بوسيلة الاتصال.

ج- معوقــات متعلقــة بالمســتقبل: تتمثــل فــي انتقــاءه مــا يهمــه فقــط مــن الرســالة، ويحــدث فــي 

الاتصــال الشــفوي، عــدم وجــود ثقــة متبادلــة بيــن كل مــن المرســل والمســتقبل.

يمارســها  التــي  المعلومــات  هــي  المــردة  المعلومــات  المرتــدة:  بالمعلومــات  متعلقــة  معوقــات  د- 
أساســيتين:23 مشــكلتين  إلــى  يــؤدي  المعلومــات  هــذه  فــي  ونقــص  معلــوم  مصــدر  إلــى  المســتقبل 

1( عدم حصول المرسل على رد المستقبل مما يؤدي إلى إرسال رسالة أخرى.

2( احتمال عدم فهم الرسالة من طرف المستقبل.

يلعــب الاتصــال الداخلــي دورا هامــا فــي تنميــة القــدرات البشــرية للمؤسســة، و يمكــن تعريــف 

عمليــة الاتصــال علــى أنهــا عمليــة تحويــل وتبــادل المعلومــات بمــا فيهــا أفــكار وآراء وتوجيهــات بيــن 

وتتكــون عمليــة  الــلازم،  وقتهــا  فــي  أهــداف محــددة  تحقيــق  لغــرض  أو جماعــات  أفــراد  طرفيــن 

قنــاة  الرســالة،  المرســل،  فــي:  تتمثــل  بينهــا  فيمــا  مرتبطــة  عناصــر  مــن  مجموعــة  مــن  الاتصــال 

الاتصــال، المســتقبل، المعلومــات المرتــدة، البيئــة، ويعتبــر الاتصــال عمليــة إدراكيــة و تفســيرية، 
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فهــي تتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة لــكل مــن الطرفيــن تتعــدد فيهــا مســتويات الاتصــال 

وتكــون إمّــا بيــن شــخصين أو مجموعــة أو فــرد ومجموعة...الــخ.

و تكمــن أهميــة الاتصــال فــي قدرتــه علــى تحقيــق الانســجام بيــن العمــال وتبــادل الخبــرات فمــا 

بينهــم كمــا أنــه يعتبــر المحــرك الأسا�ســي لنشــاط المؤسســة وإدارة أعمالهــا.

* إن عمليــة الاتصــال كغيرهــا مــن العمليــات تواجــه مجموعــة مــن المعوقــات منهــا التنظيميــة 

والســلوكية و الاجتماعيــة والبيئيــة وأخــرى مــن قنــوات الاتصــال.

* لكــي يحقــق الاتصــال الفعاليــة يجــب أن يتضمــن الإعــداد الجيــد، الصراحــة والوضــوح، 

اختيــار الوســيلة المناســبة، التوقيــت الســليم والتشــجيع، والثقــة المتبادلــة.
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منشآت الباي مصطفى بوشلاغم المعمارية ببايلك الغرب الجزائري
دراسة توثيقية

بلجوزي بوعبدالله/ أستاذ بجامعة تلمسان

ملخص:

شــهد بايلــك الغــرب فــي عهــد البــاي مصطفــى بوشــلاغم نوعــا مــن الاســتقرار السيا�ســي طيلــة 

فتــرة حكمــه، لأنهــا الفتــرة الأولــى التــي يعــرف فيهــا بايلــك الغــرب تحــرره التــام لجميــع أراضيــه ســنة 

1708م.

وقــد انعكــس هــذا الوضــع علــى الحركــة العمرانيــة فــي حواضــر بايلــك الغــرب، دلــت عليهــا تلــك 

الآثــار التــي مــا يــزال بعضــا منهــا قائمــا، والبعــض الأخــر لــم يبــق منــه ســوى الكتابــة التأسيســية، 

البــاي  لنــا  التــي تركهــا  المعماريــة  المنجــزات  أهــم  إلــى  التطــرق  المقــال ســنحاول  هــذا  ومــن خــلال 

مصطفــى بوشــلاغم أثنــاء فتــرة حكمــه لبايلــك الغــرب 

Résumé :

Le beylik de l’Ouest algérien a connu durant la gouvernance du bey Mustapha 

Bouchlaghem, une certaine stabilité politique. 1708 est le premier contact de ce 

territoire avec une totale indépendance.

La conséquence première de cette situation avantageuse se répercute sur le bâti 

des principaux centres urbains de l’Ouest algérien et dont les restes sont les prin-

cipaux témoins.

Quelques exemples de bâti sont toujours debout, pour d’autres nous ne conser-

vons que les noms ou les plaques commémoratives.

Notre présent travail est consacré à mettre en relief les principales constructions 

que nous a léguées le bey Bouchlaghem durant sa gouvernance du territoire de 

l’Ouest algérien. 
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تمهيد:

إذا كان بايلــك الشــرق، وبايلــك التيطــري ودار الســلطان قــد نعمــت بالهــدوء النســبي بعــد 

إخــراج الإســبان مــن هــذه الأقاليــم فــي النصــف الأول مــن القــرن 16م، ظــلّ بايلــك الغــرب فــي حالــة 

ــر هــذا الوضــع إلــى جانــب 
ّ
توتــر مســتمر بســبب الوجــود الإســباني بوهــران والمر�ســى الكبيــر، وقــد أث

طبيعــة نظــام الحكــم الــذي كان ســائدا علــى الأوضــاع السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 

وحتــى العمرانيــة. 

بايلــك الغــرب  ــهِدَ فيهــا 
َ

لــم يمنــع مــن وجــود فتــرات تاريخيــة ش ومــع ذلــك فــإن هــذا الوضــع 

ســنة  لوهــران  الأول  التحريــر  أعقبــت  التــي  الفتــرة  فــي  خاصــة  والازدهــار  الاســتقرار  مــن  نوعــا 

1120ه/1708م، والتحريــر الثانــي لهــا ســنة 1207ه/1792م، وقــد انعكــس هــذا الوضــع علــى 

الحركــة العمرانيــة فــي بايلــك الغــرب دلــت عليهــا تلــك الآثــار التــي مــا يــزال جــزءا منهــا قائمــا يعبــر 

ــف لنــا بعــض 
ّ
عــن مــدى اهتمــام بعــض البايــات بالبنــاء والتشــييد أمثــال البــاي بوشــلاغم الــذي خل

المنشــآت المعماريــة التــي مايــزال بعضــا منهــا قائمــا، والبعــض الآخــر لــم يبــق منــه ســوى الكتابــة 

التأسيســية، موضــوع هــذا المقــال. 

بايلك الغرب في ظل حكم الباي مصطفى بوشلاغم: -1

تولى الباي مصطفى بو شــلاغم حكم المقاطعة الغربية بعد استشــهاد الباي شــعبان الزناقي 

فــي المعركــة التــي خاضهــا ضــد الإســبان فــي وهــران ســنة 1098ه/1686م، وفــي عهــده تــم نقــل مقــر 

بايلــك الغــرب مــن مازونــة إلــى معســكر ســنة 1113ه/1701م، ثــم تفــرغ لأمــر وهــران، وأخــذ يعــد 

العــدة لاســترجاعها، واســتطاع بفضــل المســاندة القويــة التــي تلقهــا مــن الــداي محمــد بكــداش 

أن يفتحهــا ســنة 1120ه/1708م، وبعدهــا نقــل مقــر بايلــك الغــرب مــن معســكر إلــى وهــران)1( .

عــرف بايلــك الغــرب فــي عهــد البــاي مصطفــى بوشــلاغم نوعــا مــن الاســتقرار السيا�ســي طيلــة 

فتــرة حكمــه، لأنهــا الفتــرة الأولــى التــي يعــرف فيهــا بايلــك الغــرب تحــرره التــام لجميــع أراضيــه، 

النواحــي، واســتعادت  مــن جميــع  النــاس  تدفــق  الفتــرة  هــذه  البايلــك خــلال  وشــهدت عاصمــة 

المدينــة حيويتهــا واجتهــد البــاي فــي تدعيــم مركــزه ببايلــك الغــرب)2(.

واســتمر بقائــه فيهــا حوالــي ربــع قــرن، ثــم كــرّ عليــه الإســبان ســنة 1145ه/1732م، فخــرج 

منهــا ونقــل مقــر حكمــه إلــى مســتغانم وحــاول مــرارا أن يســترجع مدينــة وهــران لكنــه فشــل)3( وبقــي 

بمســتغانم إلــى أن توفــي ســنة 1147ه/1734م )4(.



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

55

-2 المنشآت المعمارية القائمة:

أ- قصر الباي مصطفى بوشلاغم بوهران:   

  - الموقع:

يقع هذا القصر في الضفة اليسرى لوادي الرحى، في الجزء  الأكثر ارتفاعا من حي القصبة 

مستندا على سورها الغربي.

  - المؤسس:

ســنة  وهــران  لمدينــة  فتحــه  بعــد  بوشــلاغم  مصطفــى  البــاي  إلــى  القصــر  هــذا  بنــاء  يرجــع 

1133ه/1708م، حيــث اتخــذ مــن حــي القصبــة مقــرا للحكــم، وشــرع فــي بنــاء قصــره إضافــة إلــى 

والمخــازن)5(. كالحمامــات  الأخــرى  المرافــق  بعــض 

- تاريخ التأسيس:

علــى الرغــم مــن نســبة هــذا القصــر إلــى البــاي مصطفــى بوشــلاغم إلا أنــه لا يوجــد أي تاريــخ 

محــدد لبدايــة بنائــه، كمــا لا توجــد أي لوحــة تذكاريــة تخلــد اســم بانــي هــذا القصــر، ولكــن يمكــن 

الافتــراض أن ســنة الشــروع فــي بنائــه كانــت تتزامــن مــع  الســنة التــي افتتــح فيهــا هــذا البــاي مدينــة 

وهــران .

- التغييرات والتجديدات:

قصــر  اتخــذ  1145ه/1732م،  ســنة  الإســبان  طــرف  مــن  لوهــران  الثانــي  الاحتــلال  بعــد 

البــاي بوشــلاغم مقــرا للحكــم، وفــي نفــس الوقــت كســكن تقيــم بــه بعــض القيــادات العســكرية 

37 غرفــة إضافــة إلــى الأفنيــة والإســطبلات،  وعائلاتهــم، لكــون هــذا القصــر كان يحتــوي علــى 

الإصلاحــات  بعــض  إلــى  يحتــاج  لكنــه  جــدا  جميــل  مبنــى  أنــه    )Hontabat(هونتابــات ويذكــر 

والترميمــات)6(.

العنيــف  الزلــزال  إلــى خــراب كبيــر بســبب  البــاي  تعــرض قصــر  1205ه/1790م  وفــي ســنة 

إلــى دمــار الجــزء الأكبــر مــن القصبــة)7(. الــذي ضــرب مدينــة وهــران، وأدى 

فــي القصبــة بســبب الدمــار  البــاي محمــد الكبيــر وهــران أعــرض عــن الاســتقرار  ولمــا دخــل 

الكبيــر الــذي لحــق بهــا، واتخــذ مــن الضفــة اليمنــى لــوادي الرحــى مكانــا لبنــاء قصــره الجديــد .

بالبنــاء  واشــتغل  القصبــة  إلــى  الحكــم  مقــر  حــول  الــذي  عثمــان  ابنــه  خلفــه  وفاتــه  وبعــد 

والتعميــر وإلــى هــذا يشــير محمــد بــن يوســف الزيانــي فــي قوله:«...وبقــي فــي الملــك ثــلاث ســنين غيــر 
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�ســيء ولمــا تولــى نقــل دار الحكــم إلــى القصبــة التــي بأعلــى البلانصــة مــن وهــران واشــتغل ببنــاء 

.)8(«  ... المعــددة  والأســاطين  المشــيدة  والقصــور  المزوقــة  والغــرف  المرونقــة  المعالــم 

مــا يمكــن أن نستشــفه مــن خــلال هــذا النــص أن البــاي عثمــان بــن محمــد الكبيــر عندمــا نقــل 

مقــر الحكــم إلــى القصبــة يكــون إمــا بنــى قصــرا جديــدا، أو اســتغل قصــر البــاي بوشــلاغم وأعــاد 

بنــاءه وتجديــده، وهــذا هــو الراجــح، وذلــك بالنظــر للموقــع الــذي يحتلــه هــذا القصــر فــي أعلــي 

القصبــة وكان محــل إعجــاب مــن طــرف الكثيــر مــن المؤلفيــن الذيــن كتبــوا عنــه.

وبعــد الاحتــلال الفرن�ســي للمدينــة ســنة 1247ه/1831م اتخــذ الحــكام العســكريون مــن حــي 

القصبــة مركــزا لتجمــع الفــرق العســكرية مــع الحفــاظ علــى قصــر الحاكــم الإســباني وقصــر البــاي 

بوشــلاغم دون المســاس بهما )9(.

واحتياجاتهــم  تتما�ســى  تغييــرات  عــدة  القصــر  بهــذا  الفرنســيون  أحــدث  الوقــت  وبمــرور 

العســكرية)10(، وبعــد الاســتقلال تعــرض هــذا القصــر إلــى الكثيــر مــن التخريــب وســكنته بعــض 

العائــلات وأحدثــت فيــه بعــض التغييــرات لتقــوم الســلطات المحليــة بعــد ذلــك بإخراجهــم منــه، 

ولا يــزال إلــى الآن فــي حالــة متدهــورة، وبــدون ترميــم أو تصنيــف.

- المخطط العام: 

لــم تذكــر المصــادر التاريخيــة أي معلومــات مهمــة حــول المخطــط الــذي كان يقــوم عليــه قصــر 

الباي بوشلاغم، كما نشير إلى أن جانبا هاما من المعلم منهار لذلك لم يتسن لنا تبيُن المخطط 

العــام فــي ظــل الحالــة المتدهــورة جــدا التــي يوجــد عليهــا، والتغييــرات الكبيــرة التــي مســت مخططــه 

الأصلــي، خاصــة بعــد الخــراب الــذي لحقــه جــراء زلــزال 1205ه/1790م، وكذلــك التغيــرات التــي 

أحدثها بعد ذلك الاحتلال الفرن�سي، كما لا نن�سى التخريب الذي لحق بالقصر بعد الاستقلال 

انهــارت كليــا،  التــي  لنــا هــذا القصــر إذن نمــوذج المعالــم  إلــى الآن يقــدم  يــزال يطالــه  والــذي لا 

وأصبحــت عبــارة عــن ركام مــن أساســات الجــدران المتداخلــة والحجــارة المتناثــرة هنــا وهنــاك، 

وهــو مــا جعــل عمليــة التعــرف علــى الخصائــص التخطيطيــة والإنشــائية فــي هــذا المعلــم مضنيــة 

رقــم:01( الأصلي.)الصــورة  مخططــه  وتبيــن  ترميمــه  لإعــادة  معتبــرة  جهــودا  وتتطلــب  وصعبــة 
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ب- حمام الباي بوشلاغم بوهران: 

  - الموقع:

يقــع هــذا الحمــام المعــروف حاليــا باســم حمــام التــرك فــي الجهــة الشــمالية مــن حــي القصبــة 

مــع أرضيــة  فــي منخفــض يســتوي فيــه ســطحه  الرحــى،  لــوادي  اليســرى  القديــم، علــى الضفــة 

المستشــفى العســكري الفرن�ســي القديــم »بودانــس«)L’hôpital Boudens(، ولذلــك فالدخــول 

إليه يتم من الســطح عن طريق باب ينفتح على نهج بن عمارة المنور، ويمثل واجهته الرئيســية. 

  - المؤسس:

مــن  امتــدت  والتــي  وهــران  فيهــا  حكــم  التــي  الفتــرة  فــي  بوشــلاغم  البــاي  الحمــام  هــذا  بنــى 

1120ه/1708م إلــى غايــة 1145ه/1732م ويــدل علــى ذلــك النقيشــتان اللتــان وجدتــا مثبتتــان 

بوهــران)11(. بوشــلاغم  البــاي  قصــر  أفنيــة  جــدران  بإحــدى 

- تاريخ التأسيس :

ســجل تاريــخ بنــاء هــذا الحمــام وحمــام آخــر، وكلاهمــا يُنســبان إلــى البــاي مصطفــى بوشــلاغم 

فــي كتابــة أثريــة تأسيســية منقوشــة علــى لوحتيــن مــن الحجــر( مفقودتــان حاليــا(.
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نص اللوحة الأولى:)12(

- الحمد لله 

 - إن المجاهد في سبيل )الله( 

 - السيد مصطفى باي بن يوسف 

 - أمر بتشييد هذا الحمام في سنة

     11.5 - 

فــي تاريــخ هــذا النــص عــدم وضــوح رقــم العشــرات، فــإذا أخدنــا بعيــن الاعتبــار أن  يلاحــظ 

البــاي بوشــلاغم حكــم مــا بيــن 1119ه/1143ه/الموافــق )1708م/1732م( فــإن التاريــخ المذكــور 

علــى اللوحــة يوافــق إمــا 1125ه/1713 م، أو 1135ه/1722م. 

نص اللوحة الثانية:)13(

- الحمد لله

- إن المجاهد في سبيل الله

- السيد مصطفى باي بن يوسف

- أمر ببناء هذا الحمام في 

- شوال من سنة 11.3

نلاحــظ فــي تاريــخ هــذا النــص أيضــا عــدم وضــوح رقــم العشــرات، ويكــون بذلــك تاريــخ النــص 

أو1133ه/1720م. 1123ه/1711م،  إمــا 

1123ه/1711م  هــو  الحماميــن  هاذيــن  لبنــاء  نرجحــه  أن  يمكــن  الــذي  التاريــخ  إن 

1120ه/1708م،  ســنة  وهــران  بفتــح  عهــد  قريبــة  الفتــرة  هــذه  لأن  وذلــك  و1125ه/1713م، 

وكان مــن الطبيعــي أن يقــوم البــاي مصطفــى بوشــلاغم بإنشــاء المرافــق العامــة، وخاصــة منهــا 

. المدينــة  مجتمــع  فــي  لأهميتهــا  الحمامــات 

  - التغييرات والتجديدات:

 بعــد الاحتــلال الفرن�ســي للمدينــة حُــوِل حمــام البــاي بوشــلاغم ســنة 1250ه/1834م إلــى 

ســجن مدنــي)14(، وبعــد بنــاء المستشــفى العســكري بودانــس تحــول هاذيــن الحماميــن إلــى مغســلين 

للجنودالرمــاة)15(.
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هْمــل هــذا المعلــم الأثــري، ويبــدو أن الســلطات الفرنســية اســتغنت عنــه،  
ُ
وبمــرور الوقــت أ

فأصبــح محــلا لرمــي الأوســاخ والقــاذورات وزاد تدهــوره بعــد الاســتقلال لدرجــة أنــه ردم ولــم 

عــام  كمــال  بريك�ســي  يدعــى  طــرف طبيــب جزائــري  مــن  اكتشــافه  غايــة  إلــى  للعيــان  يظهــر  يعــد 

التــي  الهــواري)16(،  1412ه/1991م، وهــذا حســب روايــة أحــد أعضــاء جمعيــة صحــة ســيدي 

يوجــد مقرهــا فــي بنايــة ملالصقــة لهــذا الحمــام، وهــي التــي قامــت بعمليــة إظهــاره بعــد نــزع الأوســاخ 

والأتربــة التــي كانــت تغطيــه .

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحمام لم يتم تصنيفه إلى اليوم.

  - المخطط العام:

لقد انتظم مخطط هذا الحمام انطلاقا من تشيد ثلاث أقسام رئيسة:

 القســم الأول تمثلــه القاعــة البــاردة، والقســم الثانــي تمثلــه القاعــة الدافئــة، ويبقــى القســم 

الثالــث ممثــلا بالقاعــة الســاخنة ملحقــا بهــا الفرنــاق.

تتقــدم هــذه القاعــات الثلاثــة ســاحة غيــر منتظمــة الشــكل، والحمــام ككل اتخــذ مخططــا 

يميــل إلــى الاســتطالة.) المخطــط رقــم:01() الصــورة رقــم:02(

المخطط رقم:01حمام الباي بوشلاغم بوهران ) عن بن حليمة حدبي(
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الصورة 02:منظر داخلي للقاعة الباردة لحمام الباي بوشلاغم 

 ج - ضريح الباي بوشلاغم وابنته لآلة عيشوش: 

  - الموقع:

يقــع هــذا الضريــح علــى هضبــة فــي أعالــي حــي المطمــور بمدينــة مســتغانم، وللوصــول إليــه نأخــذ 

عــدة طــرق أقربهــا بالنســبة للشــخص الموجــود بوســط المدينــة الطريــق المتجــه نحــو حــي العرصــة 

مــرورا بالجســر الكبيــر، وعنــد المنعــرج الأول يظهــر لنــا الضريــح محــاط بســور خارجــي.

  - المؤسس:

ينســب بنــاء هــذا المعلــم إلــى البــاي مصطفــى بوشــلاغم، ويذكــر المــزاري17، أن هــذا الضريــح 

بنــي مــن طــرف البــاي بوشــلاغم الــذي حبســه علــى عقبــه وعقــب عقبــه، وكتــب عليــه اســمه وتاريــخ 

بنائــه بمــا نصــه: » حبــس هــذه القبــة المباركــة والروضــة المرونقــة أميــر المؤمنيــن العاشــق المحــب 

فــي ســيد المرســلين البــاي مصطفــى بــن يوســف محــي الديــن رزقــه الله كمــال اليقيــن، وأفــاض عليــه 

مــن كرامــة الصالحيــن آميــن يــارب العالميــن علــى عقبــه وعقــب عقبــه بــأن لا يدفــن فيهــا غيرهــم، 

ومــن بــدل أو غيّــر فــالله حســبه ويتولــى الانتقــام منــه، وأتممــت وكملــت هــذه القبــة علــى يــد المعلــم 

أســطى أحمــد أعــراب الجزائــري بتاريــخ أواخــر شــهر الله شــعبان عــام ســتة وعشــرين ومائــة وألــف 

ثــم هاتيــن البيتيــن مــن الرجــز:

يا داخل القبة الله يرعاك            أبشر بما ترجه من خير مولاك

وكـتب لهذه الأسطـار                 أسطى أحمد صفه بالنجــار
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ولقــد أورد محمــد بــن يوســف الزيانــي)18(، نفــس النــص، ولكــن بالمقارنــة بينــه وبيــن النــص 

بيــن  العبــارة الموضوعــة  زيــادة  فــي  تمثــل  بعــض الإختــلاف،  المــزاري وجدنــا أن فيــه  الــذي ذكــره 

عارضتيــن: »...وأفــاض عليــه مــن كرامــة الصالحيــن،] وحشــره مــع الذيــن أنعــم عليهــم مــن النبييــن 

والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن [ يــا رب العالميــن...«، كمــا أن البيــت الشــعري فيــه اختــلاف 

أيضــا حيــث ذكــر:

يا داخل القبة الله يرعاك     أبشر بما ترتجي من خير ما أولاك

وكتــب البيــت الثانــي علــى شــكل جملــة وليــس علــى صفــة بيــت شــعري، حيــث ذكــر: »وكتــب 

هــذه الأســطر أســطى أحمــد النجــار ».

ويذكــر محمــد بــن يوســف الزيانــي أن هــذا الضريــح بنــي بوهــران وليــس بمســتغانم)19(، ولكــن 

مــا يفنــد هــذا القــول وجــود الضريــح بحــي المطمــور بمســتغانم، وتتفــق معظــم النصــوص علــى أن 

هــذا الضريــح يعــود للبــاي مصطفــى بــو شــلاغم)20(.

ومــا يدعــم هــذا الــرأي أيضــا، رثــاء العلامــة الســيد يوســف بــن بغــداد الزيانــي)21(، بهــذه الأبيــات 

التــي تؤكــد وجــود ضريحه بمســتغانم: 

بشيــــر يــا  الأرامـــل  كافــل  يــا  السعيـــر                الجنــــان لا  لــك  هنيئــا 

لقــد عشــت ســعيدا فــي رغــد عيــش               وفـــزت بالشهـــادة يــا أميـــر

ببلـــدة مستغانـــم كان المثـــوى               فنعــم الســكنى ســكناك يــا نحريــر

وجــاورت بالضريــح خيــر إمـــام               وبالمطمــر ضريحـــك مســتنير

  - تاريخ التأسيس:

يتبيــن مــن نــص الوقفيــة أن تاريــخ بنــاء هــذا الضريــح كان بتاريــخ أواخــر شــهر الله شــعبان عــام 

ســتة وعشــرين ومائــة وألــف لكــن يبــدو أن هنــاك خطــأ فيمــا يخــص تاريــخ البنــاء لأنــه لا يعقــل 

أن يكــون البــاي بنــى ضريحــه فــي هــذه الســنة لأنــه كان فــي هــذه الفتــرة بوهــران، أو أن يكــون خطــأ 

مطبعيــا وكان القصــد منهــا 1146ه/1734م.

  - التغيرات والتجديدات:

اســتعمل هــذا الضريــح قبــل الاحتــلال الفرن�ســي كقاعــة للصــلاة، وبعــد الاحتــلال تحــول إلــى 

قاعــة للعــلاج، وذلــك قبــل بنــاء المستشــفى )22(، ثــم اســتعمل كمخــزن للســلاح)23(.
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بعــد الاســتقلال اســتحوذت عليــه عائلتيــن وســكنت فيــه إلــى غايــة 1418ه/1997م حيــث 

قــررت الســلطات المحليــة إخــلاءه، وبعــد ذلــك ترميمــه، وبالرغــم مــن بقائــه محافظــا علــى فضائــه 

الفنــي والأثــري، وذلــك  أفقدتــه جمالــه  أجريــت عليــه مؤخــرا  التــي  الترميمــات  أن  إلا  المعمــاري 

بســبب اســتخدام مــواد البنــاء الحديثــة التــي مــا لبثــت أن أحدثــت بــه عــدة تشــققات.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الضريــح قــد أجريــت فيــه حفريــة إنقاذيــة قامــت بهــا بعثــة 

عمــق  علــى  والصغيــرة  الكبيــرة  الحجــرة  أرضيــة  بحفــر  قامــت  حيــث  للآثــار،  الوطنيــة  الوكالــة 

حوالــي 1,5 م، وكانــت مــن نتائــج هــذا الحفــر وجــود عــدة قبــور فــي وضعيــات مختلفــة دلــت علــى 

أن الضريــح تعــرض لعمليــات تخريــب ونبــش للقبــور، ولــم تعثــر البعثــة علــى أيــة شــواهد للقبــور 

التــي مــن شــأنها أن تكشــف عــن الشــخصيات المدفونــة بهــذا الضريــح منهــا علــى وجــه الخصــوص 
شــاهد قبــر البــاي مصطفــى بوشــلاغم وابنتــه لالــة عيشــوش)24(

- المخطط العام:

يتربــع هــذا الضريــح علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 142م2، شــكله العــام عبــارة عــن مســتطيل، 

يحيــط بــه ســور خارجــي طولــه27م وعرضــه 20م،)المخطــط رقــم:02(.) الصــورة رقــم:03(

                                            

المخطط رقم:02 ضريح الباي بوشلاغم بمستغانم
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الصورة 03: الواجهة الخارجيةلضريح الباي بوشلاغم

-2 المنشآت المعمارية المندثرة:

     كشــفت لنــا بعــض اللوحــات التأسيســية التــي عُثــر عليهــا فــي مدينــة وهــران، والمحفوظــة 

البــاي مصطفــى  عــن وجــود منشــآت معماريــة شــيدها  زبانــة  أحمــد  العمومــي  بالمتحــف  حاليــا 

التــي  الميدانيــة  الجولــة  1708م، وبعــد  مــن الإســبان ســنة  بعــد اســترجاعها  بوشــلاغم بوهــران 

قمنــا بهــا فــي المدينــة القديمــة لوهــران اتضــح لنــا عــدم وجــود أي اثــر لهــذه المنشــآت، وذلــك نتيجــة 

التغيــرات الكبيــرة التــي مســت المدينــة، ســواء فــي الفتــرة الاســتعمارية أو الفتــرة الحديثــة، وعليــه 

التــي عثرنــا  الأثريــة  الناقشــات  مــن  هــو مجموعــة  المنشــآت  هــذه  علــى وجــود  الوحيــد  فالدليــل 

عليهــا أثنــاء زيارتنــا لمتحــف وهــران، والتــي يرجــع تاريخهــا إلــى فتــرة حكــم البــاي مصطفــى بوشــلاغم 

لبايلــك الغــرب.

اللوحة رقم 01 :  
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-1 الحمد لله

-2 أمر بتشييد هذه

-3 الحنايا المجاهد في سبيل 

-4 الله السيد مصطفى باي

-5 ابن يوسف أوايل

-6 شوال  عام 1137هـ 

بناية الباي مصطفى بوشلاغمالمـــصــــدر

لوحة طبيعة الشـــــــيء

حجر جيريمادة الصنـــع

ارتفاع= 69سم ، عرض=97سم ، سمك= 24سمالمقـــايــيــس

تأسيسيةطبيعة.الكتابــــــة

مغربينوع الخـــــط

/عدد الأشرطة

ستة أسطرعدد الأسطــر

1137هـ/1724مالتــاريـــــخ

جيدةالحـــالـــــة

المتحف الوطني أحمد زبانا - وهرانمكان الحفظ

/رقـــم الجرد

البطاقة الفنية رقم:01

الوصف العام:

     لوحــة مــن الحجــر الجيــري مربعــة الشــكل مؤلفــة مــن إطاريــن أحدهمــا يتوســط اللوحــة، 

نقشــت الكتابــة بداخلــه وزيــن فــي أركانــه بزخــارف نباتيــة، وأمــا الثانــي فيحيــط بالإطــار الســابق، 

وزين هو الآخر بزخارف نباتية، و نفذت الكتابة بطريقة النقش الغائر، واحتوت على علامات 

الإعجــام، وكــذا اســم البــاي مصطفــى بوشــلاغم و تاريــخ التأســيس، و الملاحــظ علــى هــذه اللوحــة 

أنهــا تعرضــت إلــى الكســر لا ســيما علــى حوافهــا الأربعــة، ومــع ذلــك فهــي فــي حالــة جيــدة.
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اللوحة رقم:02

-1الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من

-2 لا نبي بعده أمر ببناء هذه الأقواس

-3 المجاهد في سبيل الله السيد مصطفى باي

-4 عام ثمانية وثلاثين وماية وألف

البطاقة الفنية رقم:02

لوحة طبيعة الشـــــــيء

حجر جيريمادة الصنـــع

ارتفاع= 97سم ، عرض=97سم ، سمك= 24سمالمقـــايــيــس

تأسيسيةطبيعة الكتابــــــة

مغربينوع الخـــــط

/عدد الأشرطة

أربعة أسطرعدد الأسطــر

1138هـ/1725مالتــاريـــــخ

جيدةالحـــالـــــة

المتحف الوطني أحمد زبانا - وهرانمكان الحفظ

/رقـــم الجرد
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الوصف العام: 

لوحــة مــن الحجــر الجيــري مربعــة الشــكل مكونــة مــن ثــلاث إطــارات تحيــط ببعضهــا البعــض، 

الإطــار الأول مــن الخــارج تزينــه زخــارف مفتولــة علــى شــكل حبــل، ثــم يليــه إطــار ثانــي زيــن بمــراوح 

نباتيــة جميلــة علــى مســتوى الأركان، وأمــا الإطــار الثالــث فيحــوي بداخلــه شــكل دائــري نفــذت 

عليــه الكتابــة بطريقــة النقــش الغائــر وبخــط مغربــي جيــد ومقــروء ، وأمــا محتــوى الكتابــة فجــاء 

فيــه ذكــر اســم المشــيد مصطفــى بــاي وتاريــخ التأســيس ونــوع البنايــة التــي أنشــاها، و الملاحــظ  

التــي  مــادة الرصــاص  مــا عــدا اختفــاء وزوال  فــي حالــة جيــدة،  تــزال  مــا  أنهــا  اللوحــة  علــى هــذه 

طعمــت بهــا النقــوش. 

اللوحة رقم :03

-1الحمد لله 

-2 أمر بهذا الباب

-3المجاهد في سبيل 

-4 الله السيد مصطفى 

-5باي عام 1139هـ
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البطاقة الفنية رقم:03

لوحة طبيعة الشـــــــيء

حجر جيريمادة الصنـــع

ارتفاع= 74سم ، عرض=67سم ، سمك= 18سمالمقـــايــيــس

تأسيسيةطبيعة الكتابــــــة

مغربينوع الخـــــط

/عدد الأشرطة

خمسة أسطرعدد الأسطــر

1139هـ/1726مالتــاريـــــخ

جيدةالحـــالـــــة

المتحف الوطني أحمد زبانا - وهرانمكان الحفظ

/رقـــم الجرد

الوصف العام: 

الحجــم  فــي  متباينــة  إطــارات  أربــع  مــن  مكونــة  الشــكل  مربعــة  الجيــري  الحجــر  مــن  لوحــة   

ومتتاليــة أكبرهــا جــاء بســيطا وخــال مــن أي زخرفــة، وأمــا الــذي يليــه فزيــن بزخــارف علــى شــكل 

حبــل مفتــول،  وأمــا الإطــار الثالــث فنفــذت علــى زوايــاه الأربعــة زخــارف نباتيــة، وجــاء  الإطــار 

الأخيــر علــى شــكل دائــرة نفــذت بداخلهــا نــص الكتابــة بخــط مغربــي بطريقــة النقــش الغائــر، مــع 

الإشــارة إلــى اختفــاء مــادة الرصــاص التــي طعمــت بهــا النقــوش، وأمــا محتــوى الكتابــة فــورد فيــه 

اســم المشــيد مصطفــى بــاي، و تاريــخ التأســيس.

اللوحة رقم :04
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1- ............

...محمد أمر تشييد في بناية أبي عبد الله -2

المجاهد في سبيل الله السيد مصطفى باي -3

صاحب الناحية الغربية و تلمسان -4

وفاتح بر وهران بتاريخ 1137 هـ -5

البطاقة الفنية رقم:04

لوحة طبيعة الشـــــــيء

رخاممادة الصنـــع

ارتفاع= 26سم ، عرض=36سم ، سمك= 08سمالمقـــايــيــس

تأسيسيةطبيعة الكتابــــــة

مغربينوع الخـــــط

/عدد الأشرطة

خمسة أسطرعدد الأسطــر

1137هـ/1724مالتــاريـــــخ

جيدةالحـــالـــــة

المتحف الوطني أحمد زبانا - وهرانمكان الحفظ

/رقـــم الجرد

الوصف العام: 

لوحة رخامية مســتطيلة الشــكل غير مؤطرة، تحتوي على أربعة اســطر، نفذت فيها الكتابة 

بخــط مغربــي بأســلوب النقــش الغائــر، وأمــا مضمــون الكتابــة فيذكــر تشــييد البــاي مصطفــى 

لإحــدى البنايــات بمدينــة وهــران أيــام حكمــه لهــا مــا بيــن 1708م و1732م.
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هندسة الخلايا الجذعية وراثيا وزراعة الأعضاء
 – دراسة شرعية عقدية –

دبيحي حياة /أستاذة بجامعة تلمسان

Abstract:

The union of the modern medicine with the different biologic sections is 
considered as one of the biggest achievements that the human has known, because 
of its treatments progress both on the proliferating side by solving the sterilization 
problems or on the healthy side through replacing the damaged organs by intact 
organs that allowed the human to continue his life without any pains, which is 
known by the organ transplantation in the regenerative medicine.

However, the human could not runway from pains and diseases using this 
technique, he is still menaced that his immune system will reject in any moment 
this new organ, that’s why his life became subject to the anti-rejection drugs, in 
addition the lack or scarcity of the available organs to be transplanted, which led 
many people to death when they are waiting for their turn to obtain the required 
organ, nevertheless the modern medicine did not give up to these difficulties, it 
discovered a new method to regenerate the  human organs by a method may be it 
is more better than the first one. The human has obtained a new organ; this method 
is called the stem cells that the human can obtain from several sources.

But, these sources remain pursued and forbidden by moral and legal restrictions 
or they face the same problem of organ’s rejection by the immune system of the 
patient - that faced the human or animal organs – which are transplanted by the 
traditional method, so the only hope is to obtain the stem cells from the same 
patient in order to avoid any problem of rejection, or from the umbilical cord 
which is often unavailable, however the second problem is that the  specification 
of the multipotent stem cells, and they can be obtained only from the organ that 
they are taken from. In this matter the Biology with its new techniques -genetic 
modification – is used in order to reprogram these multipotent stem cells to turn it 
to the embryonic phase, then, through this one the required organ can be obtained 
when the suitable conditions are provided.
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These new medical treatments remain in need for a legal and religious framing 
in the Islamic world, the Islam determinate the total concept of the human and the 
existence, which is based on honoring the human in several aspects: honoring him 
by the knowledge,  and honoring him by preserving himself is a principal element 
among the elements of the Islamic religion, and what follows this such as the 
preserve of his life before and after his birth – regardless of his sex, color, ethnicity 
and religion – this is the right of Allah, no one can breakthrough it for the benefit 

of another human.

الملخص: 

يعــدّ اتحــاد الطــب المعاصــر مــع الفــروع البيولوجيــا المختلفــة مــن أكبــر الإنجــازات التــي عرفــت 

البشــرية لمــا حققــه هــذا الاتحــاد مــن تطــورات فــي العلاجــات ســواء علــى المســتوى التكاثــري بحــل 

مشــكلات العقــم، أم علــى المســتوى الصحــي الجســماني مــن خــلال اســتبدال الأعضــاء التالفــة 

بأخرى سليمة  تمكن الإنسان من مواصلة حياته دون آلام، وهو ما عرف في الطب التجديدي 

ب“زراعــة الأعضــاء“.

غيــر أنّ هــروب الإنســان مــن الألــم والمــرض لــم يتحقــق بهــذه التقنيــة إذ بقــي مهــددا برفضــه 

بالأدويــة  كلهــا مرهونــة  ممــا جعــل حياتــه  لحظــة،  أي  فــي  الجديــد  العضــو  لهــذا  المناعــي  جهــازه 

المانعــة للرفــض؛ إضافــة إلــى قلــة أو نــدرة الأعضــاء المتاحــة للــزرع، ممــا يتســبب فــي مــوت الكثيريــن 

وهــم يتنظــرون دورهــم للحصــول علــى العضــو المطلــوب، غيــر أنّ الطــب المعاصــر لــم يستســلم 

أمــام هــذه الصعوبــات ليكتشــف طريقــة أخــرى فــي تجديــد الأعضــاء البشــرية بطريقــة قــد تكــون 

أفضــل بكثيــر مــن الأولــى، إذ تمكــن الإنســان مــن الحصــول علــى عضــو جديــد تمامــا، وهــي طريقــة 

”الخلايــا الجذعيــة“، والتــي بإمــكان الإنســان الحصــول عليهــا مــن عــدة مصــادر.

ولكــن، تبقــى معظــم هــذه المصــادر إمــا تلاحقهــا وتمنعهــا قيــود أخلاقيــة وشــرعية، وإمــا أنهــا 

يتــم زرعهــا  التــي  الحيوانيــة-  البشــرية –أو حتــى  تواجههــا الأعضــاء  التــي  ذاتهــا  المشــكلة  تواجــه 

بالطريقــة التقليديــة وهــي رفــض العضــو مــن قبــل الجهــاز المناعــي للمريــض، ويبقــى الأمــل الوحيــد 

تَجنّــب مشــكلة الرفــض، أو مــن حبــل 
ُ
فــي الحصــول علــى خلايــا جذعيــة مــن المريــض ذاتــه حتــى ت

الســري الــذي يكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر متوفــر، غيــر أنّ المشــكلة الأخــرى المطروحــة هنــا 

 علــى العضــو الــذي 
ّ
أنّ الخلايــا الجذعيــة البالغــة متخصصــة أصــلا، ولا يمكــن الحصــول منهــا إلا
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أخــذت منــه، وهنــا تتدخــل البيولوجيــا بتقنياتهــا الجديــدة المعاصــرة –التعديــل الجينــي- لتقــوم 

بإعــادة برمجــة هــذه الخلايــا الجذعيــة البالغــة لتعيدهــا إلــى المرحلــة الجنينيــة، ومــن ثمــة يُتمكــن 

مــن خلالهــا الحصــول علــى العضــو المطلــوب بعــد توفيــر الظــروف المناســبة لذلــك.

وتبقــى هــذه العلاجــات الطبيــة المســتحدثة فــي حاجــة ماســة لتأطيــر شــرعي وعقــدي فــي العالــم 

الإســلامي، إذ إنّ العقيــدة الإســلامية هــي التــي تحــدد التصــور  الكلــي للإنســان والوجــود، والــذي 

يقــوم علــى تكريــم الإنســان مــن عــدة أوجــه: تكريمــه بالعلــم، وتكريمــه بجعــل حفــظ نفســه كليــة 

أساســية مــن كليــات الديــن الإســلامي، ومــا يتبــع ذلــك مــن حفــظ حياتــه قبــل ولادتــه وبعدهــا  

- بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه وعرقــه وديانتــه- كحــق لله تعالــى لا يجــوز لأي كان اختراقــه 

لصالــح إنســان آخــر.

كرامــة  الجينــي،  التعديــل  الأعضــاء،   زراعــة  الجذعيــة،  الخلايــا  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الإســلامية. الشــريعة  الإســلامية،  العقيــدة  الإنســان، 

تمهيد:

يعانــي الملاييــن مــن النــاس حــول العالــم مــن مشــكلات صحيــة خطيــرة ناتجــة عــن فقدانهــم 

لأحــد أعضائهــم، أو لعطــب أصــاب عضــوا مــا فتســبب فــي خلــل فــي قيامــه بوظيفتــه، أو تعطلــه 

فــي إيجــاد حــل لهــذه المشــكلة  إلــى التفكيــر  الــذي دفــع الأطبــاء عبــر العصــور  التــام عنهــا، الأمــر 

العويصــة، وكانــت فكــرت زراعــة الأعضــاء هــي الحــل الأمثــل الــذي فكــر فيــه العلمــاء والأطبــاء، 

غيــر أنّ هــذه الفكــرة ووجهــت بمشــكلات عديــدة، بــدءا بمصــدر العضــو المــزروع، وانتهــاء بمــدى 

قبولــه أو رفضــه مــن قبــل الجســم المســتقبِل –المريــض-.

ولمــا كانــت حــالات رفــض العضــو المــزروع تعنــي المــوت المحتــم للمريــض، فــإنّ عمليــة زراعــة 

الأعضــاء لا تكــون ناجحــة مــا لــم تتوفــر الأســاليب الناجعــة للحيلولــة دون هــذا الرفــض، وبظهــور 

تقنيــات جديــدة وعلــى رأســها اســتخدام الخلايــا الجذعيــة أصبحــت أحــد الوســائل التــي يؤمــل أن 

تكــون حــلا لمعضلــة رفــض العضــو المــزروع، فمــا المقصــود بالخلايــا الجذعيــة؟ وكيــف تكــون حــلا 

ناجعــا لحــل مشــكلة زراعــة الأعضــاء؟ ومــا مــدى مشــروعية اســتخدامها مــن الناحيــة العقديــة 

والشــرعية؟
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المحور الأول: الخلايا الجذعية:

إنّ التطــورات الأخيــرة التــي شــهدتها العلــوم البيوطبيــة بجميــع فروعهــا فــي النصــف الثانــي 

 fécondation( إلــى عصرنــا هــذا، وعلــى رأســها التلقيــح الصناعــي مــن القــرن الما�ســي ووصــولا 

وإخضاعهــا  خصائصهــا،  وأهــم  للجنيــن  الأولــى  المراحــل  حقيقــة  عــن  والكشــف   )artificielle

للملاحظــة الدقيقــة فــي مختلــف مراحــل انقســاماتها، الأمــر الــذي نبــه إلــى اســتخدام هــذه الخلايــا، 

تحديــدا الخلايــا الجذعيــة لحــل العديــد مــن المشــكلات الطبيــة لعــل أبرزهــا المشــكل المطــروح مــن 

خــلال هــذه الدراســة، فمــا المقصــود بالخلايــا الجذعيــة؟ وماهــي أهــم مصــادر الحصــول عليهــا؟ 

ومــا الحكــم الشــرعي لاســتخدامها كوســيلة مــن وســائل العــلاج؟

أولا: مفهوم الخلايا الجذعية: 

 ،)stem cells( 1لغــة: تعــد كلمــة الخلايــا الجذعيــة ترجمــة الحرفيــة للمصطلــح الانجليــزي-

والتــي تعنــي خلايــا الجــذع او الســاق، »وإنمــا ســميت بذلــك لأنهــا أصــل الخلايــا التــي تتفــرع عنهــا، 
مثلمــا يتفــرع عــن الجــذع فــي الأشــجار  ســائر الأغصــان.«1

كمــا عرفــت هــذه الخلايــا  فــي اللغــة العربيــة بعــدة مســميات أهمهــا: »الخلايــا الجذريــة: نســبة 

إلــى الجــذر الــذي هــو أصــل ال�ســيء، ... )و( الخلايــا الأروميــة: والأروميــة فــي اللغــة أصــل ال�ســيء، 
ســمى بخلايــا المنشــأ، وغيــر ذلــك.«2

ُ
وكــذا ت

ومرد هذه التســمية ســواء في اللغة العربية أم في اللغات الأجنبية –فرنســية وانجليزية-، أنّ 
هــذه الخلايــا تعــد هــي خلايــا الأصــل، ولعــل أصــدق تســمية لهــا هــي خلايــا المنشــأ، لأنهــا تكــون أول 

مــا تكــون فــي المراحــل الأولــى للجنيــن، وعنهــا تنشــأ وتتمايــز بقيــة الخلايــا الأخــرى كمــا ســنرى لاحقــا.

-2اصطلاحــا: جــاء تعريــف الخلايــا الجذعيــة فــي قامــوس أكســفورد للبيوكيميــاء والبيولوجيــا 

الجزيئيــة كمــا يأتــي:

»Any member of the various groups of reserve cells whose role is to replace 
cells that are destroyed during the normal life of the animal, e.g. blood cells, 

epithelial cells, spermatogonia, and skin cells.» 3

 reserve( بمعنى أنّ الخلايا الجذعية هي أي عضو من المجموعات المتنوعة لخلايا الحفظ

تلِفــت خــلال الحيــاة العاديــة للخليــة، مثــل: 
ُ
cells(، والتــي يكمــن دورهــا فــي تعويــض الخلايــا التــي أ

خلايــا الــدم، خلايــا الغشــاء المخاطــي،  حاملــة المنــي )أو بترجمــة أخــرى ســليفة الخلايــا النطفيــة( 

4،  وخلايــا الجلــد.
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ويواصل صاحب القاموس تعريفه بقوله:

«Stem cells can divide without limit; after division, the stem cell may 
remain as a stem cell or proceed to terminal differentiation. Although appearing 
morphologically unspecialized, the stem cell may be considered as having reached 
a state of differentiation where the possibilities for further differentiation are very 

limited.»5

أي أنّ: الخلايــا الجذعيــة تمتلــك القــدرة علــى الانقســام بــلا حــدود، لتحتفــظ بعــد انقســامها 

ن تمايزات محددة –بحســب  إما بخاصيتها الأساســية –كخلايا جذعية- أو تكمل تطورها لتُكوِّ

العضــو الــذي تشــكله لاحقــا-.

إنّ  التمايــز بحيــث  مــن  مــا  بلغــت مرحلــة  أنهــا  إلــى الخلايــا الجذعيــة علــى  النظــر  مــن  ولابــد 

شــكليا  محــددة  غيــر  تبــدو  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  جــدا  قليلــة  أبعــد  حــد  إلــى  تمايزهــا  إمكانيــات 

)مورفولوجيــا(. 

ص من هذا التعريف أنّ الخلايا الجذعية:
َ
ويُستخل

-فــي أصلهــا جــزء مــن مجموعــة خلايــا الحفــظ أو التخزيــن التــي يكمــن دورهــا فــي عمليــة تجديــد 

الخلايــا الميتــة لأي عضــو مــن أعضــاء جســم الإنســان أو الكائــن الحــي عمومــا.

-تمتلك خاصية مميزة تتمثل في القدرة اللامتنهاية على الانقسام.

خاصيتــه  علــى  يحافــظ  الآخــر  والقســم  متخصصــة  خلايــا  إلــى  إمــا  تنقســم  مــا  مرحلــة  -فــي 

جذعيــة-. خلايــا  –يبقــى  الأصليــة 

-النــوع الثانــي منهــا –أي شــبه المتخصصــة وهــي التــي توجــد فــي الأنســجة البالغــة كمــا سيشــار 

إلــى ذلــك لاحقــا-، وهــذه لابــد مــن النظــر إليهــا علــى أنهــا متمايــزة –حســب التعريــف- رغــم أنهــا لــم 

تتحــدد بعــد، وذلــك لقدرتهــا المحــدودة علــى التمايــز الــذي ينحصــر فــي خلايــا العضــو الــذي تنتمــي 

إليــه فقــط.

ه وإن كان يعطينا العديد من خصائص الخلايا الجذعية 
ّ
ومما يلاحظ على هذا التعريف أن

إلا أنــه يبقــى قاصــرا مــن حيــث عــدم إشــارته إلــى مصــادر الحصــول علــى هــذه الخلايــا، والتــي نشــير 

إليهــا فــي العنصــر الموالي.
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ثانيا: مصادر الخلايا الجذعية وأنواعها:

-1مصــادر الخلايــا الجذعيــة: تتنــوع الــرؤى حــول تقســيمات مصــادر الخلايــا الجذعيــة بيــن 

محــدد لهــا فــي أربعــة مصــادر، وبيــن واصــل بهــا إلــى ســبعة مصــادر كاملــة، ومــن هــؤلاء نجــد كلا مــن 

عبــد الإلــه المــزروع، ومحمــد علــي البــار؛ حيــث يحددهــا الأول فــي أربعــة مصــادر هــي: 

»الكتلــة الخلويــة، والأجنــة البشــرية، والاستنســاخ العلاجــي، وأنســجة الجســم.«6؛ فــي حيــن 

تنقســم عنــد البــار إلــى: »-1الجنيــن الباكــر )الكــرة الجرثوميــة أو البلاســتولا(، وبالــذات مــن كتلــة 

الخلايــا الداخليــة.

الأوليــة  الجرثوميــة  بالخلايــا  يُعــرف  مــا  أو  الأوليــة  الجنســية  )الخلايــا  الباكــر  -2الجنيــن 

)primordial germ cells(، وهــذا الجنيــن عمــره عــدة أســابيع )5-4أســابيع( علــى عكــس الخلايــا 

الجذعيــة المأخــوذة مــن كتلــة الخلايــا الداخليــة مــن البلاســتولا التــي لا تزيــد عمرهــا عــن بضعــة 

أيــام )أربعــة إلــى ســتة أيــام(.

-3الأجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل.

-4المشيمة والحبل السري بعد الولادة مباشرة.

-5من خلايا الأطفال الأصحاء.

6-7-من خلايا  البالغين: بواسطة الاستنساخ أو مباشرة.«7

والحقيقــة أنّ تقســيم كل مــن الأول والثانــي تقســيم واحــد، والاختــلاف الوحيــد بينهمــا أنّ 

الأول أجملــه والثانــي فصّــل فيــه، وبالتأمــل فــي هــذه المصــادر التــي ذكرهــا العالميــن هنــا يمكننــا 

إرجــاع هــذه المصــادر –حســب قــدرات وتقســيمات الخلايــا الجذعيــة- إلــى ثلاثــة مصــادر كبــرى أو 

أساســية، هــي:

:Totipent Stem cells  1خلايا جذعية كاملة القدرة-

وتأخــذ هــذه الخلايــا أساســا مــن المصــدر الأول ســواء فــي التقســيم الأول أم الثانــي، أي مــن 

البويضــة الملقحــة فــي مراحلهــا الأولــى أي مــن الكتلــة الخلويــة التــي يكــون عمرهــا مــا بيــن ثلاثــة إلــى 

أربعــة أيــام بعــد التلقيــح، وهــي المرحلــة التــي تســبق مرحلــة انغــراس اللقيحــة فــي جــدار الرحــم8، 

وتتميــز هــذه الخلايــا الأولــى التــي تبــدأ رحلــة انقســاماتها بأنهــا لديهــا القــدرة –بــإذن الله تعالــى- علــى 
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فــي الرحــم أمكنهــا  فــإذا زرعــت كل خليــة  الانقســام انقســامات »متتاليــة لتكــوِّن جنينــا كامــلا، 

تكويــن جنيــن كامــل مــع الأنســجة الداعمــة لــه مــن المشــيمة والأغشــية المحيطــة بــه –كمــا يحجــث 

ــه 
ّ
فــي التوائــم المتشــابهة-.«9، وإذا كان لهــذا النــوع مــن الخلايــا هــذه القــدرة علــى تكويــن الأجنــة فإن

مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى قدرتهــا علــى تكويــن أي نــوع مــن أنــواع الخلايــا الجســدية10، وبالتالــي 

تكون هي النوع الأمثل للخلايا الجذعية كمصدر من مصادر الأعضاء المحتاج إليها في الزراعة.

:Pluripotent Stem cells 2خلايا جذعية وافرة القدرة-

»الكتلــة  إلــى  الخلايــا  هــذه  مصــدر  ويرجــع  الأوليــة11،  الجذعيــة  بالخلايــا  كذلــك  وتعــرف 

فــي داخــل الكــرة الجرثوميــة )Blastocyst(« 12، أي مــن اليــوم الخامــس إلــى  الداخليــة المتكونــة 

أيضــا  إلــى المصــدر الأول  مــن الخلايــا يرجــع  النــوع  التلقيــح13، أي أن هــذا  مــن مراحــل  الســابع 

الباكــر(. الجنيــن  آخــر  بمعنــى  أو   )Inner Cell Mass( الداخليــة  الخلويــة  )الكتلــة 

إمــا  منهــا-  الأول  النــوع  –وكــذا  الجذعيــة  الخلايــا  مــن  النــوع  هــذا  علــى  الحصــول  ويمكــن 

 In( بالطريقــة الطبيعيــة للتلقيــح –أي مــن علاقــة طبيعيــة-، أو عــن طريــق التلقيــح الصناعــي

Vitro(؛ ويتميّــز هــذا النــوع مــن الخلايــا بفقدانهــا القــدرة علــى تكويــن جنيــن، وذلــك لخلوهــا مــن 

الخلايــا الداعمــة لــه كالأغشــية والمشــيمة، ورغــم ذلــك فإنّهــا تبقــى لديهــا القــدرة علــى تكويــن أي 

ــه بإمكانهــا إذا أخــذت مــن جنيــن فــي 
ّ
نــوع مــن أنــواع الخلايــا والبالــغ عددهــا 220 نوعــا، ولــذا فإن

هــذه المرحلــة »أن تتحــوّل إلــى أي نــوع مــن أنــواع الخلايــا المطلوبــة، مثــل خلايــا عضلــة القلــب أو 

الجهــاز التنف�ســي، أو الكبــد، أو الدمــاغ، أو الكلــى، أو البنكرياس...ويمكــن بجهــود فنيــة خاصــة 
زرعهــا.«14

ويعــدّ هــذا النــوع مــن الخلايــا الجذعيــة الأكثــر اســتهدافا والأكثــر إثــارة للجــدل أيضــا، وذلــك 

لقدرتــه الكبيــرة علــى توفيــر أنــواع مــن العلاجــات والأدويــة15 التــي بإمكانهــا أن تحــل مشــاكل بعــض 

الأمــراض حلــولا جذريــة، وفــي الآن ذاتــه مــا تطرحــه مــن قضايــا أخلاقيــة باعتبــار مصدرهــا كمــا 

ســيتم الإشــارة إليــه لاحقــا.

:Multipotent Stem Cells 3الخلايا الجذعية متعددة القدرة-

تمــر  التــي  المراحــل  مــن  الثالثــة  المرحلــة  وهــي  البالغــة16،  الجذعيــة  بالخلايــا  أيضــا  وتعــرف 

بهــا الخلايــا الجذعيــة، وفــي هــذه المرحلــة تتخصــص أكثــر لتعطينــا أرومــات أو أصــول للخلايــا 



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

78

المتخصصــة »كخلايــا الــدم بأنواعهــا وخلايــا الجهــاز العصبــي، وخلايــا الجهــاز العضلــي، وخلايــا 

الجهــاز الرئــوي، وخلايــا الجهــاز البولــي... إلــخ.«17، ويمكــن الحصــول علــى هــذا النــوع مــن الخلايــا 

إمّــا مــن الأطفــال أو البالغيــن18 أو بطريــق ثالــث وهــو الاستنســاخ البشــري19؛ وال�ســيء المميــز فــي 

هــذه الخلايــا أنّهــا –وإن كانــت قــد فقــدت شــيئا مــن قدرتهــا علــى التشــكل بالمقارنــة مــع النوعيــن 

ــه يســتمرّ وجودهــا فــي الأنســجة البشــرية منــذ المرحلــة الجنينيــة إلــى غايــة البلــوغ، 
ّ
الســابقين-، فإن

وإن كان عددها يكون بنســبة قليلة في الأنســجة البالغة، ومن ثمّة فإنّها طرحت في هذا العصر 

كحــل لإنتــاج مختلــف أنــواع الأنســجة التــي تنتمــي إليهــا عنــد الحاجــة، حيــث تســتمد هــذه الخلايــا 

إمّا من الأجنة أو من أنســجة الإنســان البالغ لتحويلها إلى الخلايا المطلوبة، »فمثلا خلايا نخاع 

العظــام والمعــدة لإنتــاج كل الخطــوط الدمويــة، يمكنهــا أن تتحــول إلــى خلايــا كبديــة أو خلايــا 

عضــلات قلبيــة.«20، وتكمــن مهمــة هــذا النــوع مــن الخلايــا الجذعيــة فــي »ترميــم الجســم وإمــداده 
بخلايــا عوضــا عــن الخلايــا التــي تمــوت كنتيجــة طبيعيــة لانتهــاء عمرهــا المحــدد فــي النســيج.«21

ونظــرا لهــذه القــدرة المتميــزة لهــذا النــوع مــن الخلايــا الجذعيــة،  وكــذا لمصدرهــا غيــر الجنينــي، 

كان هــو أكثــر الأنــواع اســتهدافا للدراســات الطبيــة المعاصــرة المرتبطــة بزراعــة الأعضــاء، وذلــك 

لقلــة أو انعــدام الإشــكالات الأخلاقيــة المطروحــة حولهــا، ولكــن مــع هــذا تبقــى قدرتهــا المحــدودة 

وقلــة عددهــا فــي الأنســجة البالغــة تشــكل عائقــا فــي طريــق اســتخدام الخلايــا الجذعيــة كبديــل 

أنجــح وأمثــل لزراعــة الأعضــاء، ذلــك لأنّ تكويــن عضــو مــا يحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن الخلايــا 

الجذعيــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالعلمــاء إلــى البحــث عــن حلــول أكثــر نجاعــة لهــذه المشــكلة –

كمــا ســنرى لاحقــا فــي هــذه المقالــة-.

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه قبــل البحــث عــن مــدى فاعليــة الخلايــا الجذعيــة كبديــل 

مطــروح لزراعــة الأعضــاء، مــا هــو الحكــم الشــرعي للحصــول علــى هــذه الخلايــا واســتخدامها فــي 

العــلاج؟

ثالثا: الأحكام الشرعية لاستخدام الخلايا الجذعية في العلاج:

تختلــف الأحــكام الشــرعية لاســتخدامات الخلايــا الجذعيــة فــي العــلاج باختــلاف مصــدر هــذه 

الخلايــا بيــن الإباحــة التحريــم:

-1الإباحة: وتشمل:
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أ-الخلايا الجذعية من البالغين والأطفال:

إلــى  مصدرهــا  يرجــع  التــي  الجذعيــة  الخلايــا  اســتخدام  الإســلامية  الشــريعة  علمــاء  أجــاز 

جســم الإنســان البالــغ أو مــن طفــل ولــم يــروا فــي ذلــك حرجــا، مــع اشــتراط عــدم إلحــاق الضــرر 

بالواهــب وإذنــه إذا لــم تكــن الخلايــا الجذعيــة المســتهدفة لعلاجــه الذاتــي22، ويبقــى الخــلاف فــي 

إذن الطفــل، هــل يؤخــذ مــن ولــي أمــره أم لا، إذ لا يُعتَــد شــرعا –ولا قانونــا- بــإذن الطفــل لصغــر 

ــه يجــوز الاســتعانة بالخلايــا الجذعيــة للطفــل إذا لــم يشــكل ذلــك 
ّ
ســنه، والراجــح عنــد العلمــاء أن

مضــرة لــه، ويمنــع ذلــك فــي حيــن غلــب علــى الظــن غيــر ذلــك23.

لكــن تبقــى المشــكلة المطروحــة فــي هــذا النــوع مــن الخلايــا مــن ناحيتيــن: الأولــى أنّهــا: »قليلــة 

ونــادرة، ويصعــب العثــور عليهــا والتحكــم فيهــا. كمــا أنّ بعــض الباحثيــن علــى الأقــل يشــككون فــي 
قدرتهــا علــى التشــكل )versatility(، وتكويــن خطــوط عديــدة مــن الخلايــا المطلوبــة.«24

المعاصــرة  العلميــة  الاكتشــافات  بعــد  خصوصــا  محــدودة،  الثانيــة  المشــكلة  هــذه  وتبقــى 

مؤخــرا فــي هــذا المجــال، والتــي تضــع حــلا لهــذا العائــق كمــا ســيأتي بيانــه لاحقــا؛ ولكــن مــع هــذا 

تبقــى هنــاك مشــكلة ثالثــة تواجــه هــذا النــوع مــن الخلايــا الجذعيــة، والمتمثلــة فــي »رفــض هــذه 

الخلايــا البالغــة عنــد زرعهــا للآخريــن«25، وهــي المشــكلة ذاتهــا التــي تواجههــا زراعــة الأعضــاء أصــلا، 

غيــر أنّ هــذه المشــكلة أيضــا توجــد لهــا حلــول واعــدة مــع اكتشــافات الهندســة الوراثيــة والتــي 

يهــدف هــذا المقــال فــي فكرتــه الرئيســة إلــى بيانهــا وتحديدهــا كمــا ســيتبين لاحقــا. 

ب-الخلايا الجذعية الجنينية وملحقاتها:

 يمكــن الحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة الجنينيــة مــن خــلال الأجنــة الســاقطة أو المجهضــة 

التــي لــم تتجــاوز أســبوعها الثانــي –كمــا ســبق بيــان ذلــك-، وعمليــا يُعــدّ هــذا النــوع مــن الخلايــا 

النمــوذج الأمثــل، لكونهــا خلايــا غيــر متخصصــة كمــا ســبق بيانــه، ممــا يعطيهــا قــدرة أكبــر علــى 

تعــدد التخصــص عنــد تحفيزهــا لذلــك، وبذلــك تكــون بمثابــة »مصــدرٍ متجــددٍ لإحــلال الخلايــا 

بيانــه  ســيأتي  كمــا  والإعاقــات...«26  والحــالات،  الأمــراض،  مــن  يُح�ســى  لا  مــا  لعــلاج  والأنســجة 

لاحقــا.

ولقــد أجــاز علمــاء الشــريعة الإســلامية اســتخدام هــذه الخلايــا المأخــوذة مــن الأجنــة فــي العــلاج 

ولكنهــم فــي المقابــل وضعــوا ضوابــط لذلــك، يمكــن تخليصهــا فــي النقــاط الآتيــة:
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• أن يكون الجنين سقط تلقائيا أو لسبب علاج يجيزه الشرع، وبإذن الوالدين. 27	

• يأتــي: صــدور تقريــر للجنــة طبيــة 	 التــي يجــوز فيهــا إســقاط الحمــل فيمــا  تحديــد الحــالات 

مائــة  تجــاوز  ولــو  الأم  علــى حيــاة  الحمــل  بقــاء  بخطــورة  يق�ســي  ثقــاة  أعضاؤهــا  مختصــة 

وعشــرين يومــا، كمــا أن صــدور تقريــر مــن هيئــة مماثلــة قبــل مئــة وعشــرين يومــا مــن الحمــل 

يق�ســي بــأنّ الجنيــن مشــوه تشــويها خطيــرا غيــر قابــل للعــلاج وأنّ الحمــل إذا اكتمــل ســتكون 

حيــاة الطفــل المولــود وأهلــه كلهــا آلام جــاز للوالديــن طلــب إســقاط الحمــل28، علــى خــلاف 

بيــن العلمــاء فــي هــذه الحالــة الثانيــة إذ ترجــح اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
عــدم الإجهــاض فــي هــذه الحالــة لجملــة مــن الاعتبــارات ليــس هنــا محلهــا. 29

• بهــا 	 وتبــرع  وجــدت  إذا  الأنابيــب  أطفــال  مشــاريع  مــن  الفائضــة  اللقائــح  اســتعمال  يمكــن 

الوالــدان، مــع الاحتــراز مــن التلقيحــات غيــر المشــروعة، ويقصــد بهــا التلقيــح خــارج زواج 
شــرعي.30

فــإنّ  للواحقهــا  بالنســبة  أمّــا  الأجنــة،  مــن  الجذعيــة  الخلايــا  أخــذ  حكــم  إلــى  بالنســبة  هــذا 

العلمــاء قــد أجمعــوا علــى جــواز أخذهــا مــن المشــيمة التــي كانــت تحتــوي الإنســان البالــغ حــال 

والحبــل  مــن مشــيمة  أو  بهــا*  يربطــه  كان  الــذي  الســري  الحبــل  أو  الجنينيــة  المرحلــة  فــي  كونــه 

الســري لغيــره، خصوصــا إذا كانــا لأحــد أقاربــه حيــث »اتفــق الباحثــون المعاصــرون علــى إباحــة 

الحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة مــن توابــع الأجنــة«31 ســواء أتعلــق الأمــر بالمشــيمة أم الحبــل 

أمّــا عــن  الــدم33،  نقــل  الســري أم الســائل الأمينو�ســي المحيــط بالجنيــن32 ، وذلــك قياســا علــى 

ســبب قصــر الاســتفادة مــن الحبــل الســري علــى الأقــارب لأنّ إمكانيــة الاســتفادة مــن خلايــاه 

الجذعيــة تتوقــف عندهــم، فنســبة التوافــق بيــن المريــض وخلايــاه الجذعيــة تكــون ٪100 إذا 

كانــت مأخــوذة مــن حبلــه الســري، فــي حيــن تتــراوح نســبة الاســتفادة للأقاربــه بيــن ٪40 و25٪، 

وذلــك حســب درجــة قرابتهــم منــه، كمــا يشــترط للســتفادة منــه أن لا يكــون »عنــد الأم أمــراض 

ــه لابــدّ مــن إجــراء فحوصــات لــدم الأم قبــل أخــذ تلــك 
ّ
معديــة، كالكبــد الوبائــي، والأيــدز، ولــذا فإن

فــي دورة  الفقــه الإســلامي  قــرارات مجمــع  مــن  الســادس  البنــد  فــي  الخلايــا وتجميعهــا.«34؛ جــاء 

مؤتمــره الســادس بجــدة بتاريــخ 17 ألــى 23 شــعبان 1410 هـــ/ 20-14 مــارس 1990م، مــا نصــه: 

»الظاهــر – والله أعلــم – أنــه يجــوز الانتفــاع بالخلايــا الموجــودة فــي » الحبــل الســري »، وخاصــة 
أنــه يُلقــى ولا يســتفاد منــه.«35
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ــه لا مانــع 
ّ
 أن

ّ
ورغــم أنّ فائــدة هذيــن المصدريــن تزيــد إذا كانــا مــن الأقــارب كمــا ســبق بيانــه إلا

النــص  هــذا  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  الشــرعي  الحكــم  لعمــوم  الأقــارب  لغيــر  اســتخدامها  مــن  شــرعا 

الفقهــي. للمجمــع 

-2التحريم: تتحدد حالات تحريم أخذ الخلايا الجذعية والعلاج بها فيما يأتي:

أ-الخلايا الجذعية الجنينية وملحقاتها الناتجة عن السقط المتعمد: 

فــي العــلاج يقابلهــا تحريــم  إنّ إباحــة اســتخدام الأجنــة الســاقطة والمجهضــة لعلــة شــرعية 

وتشــديد فــي المنــع فــي حالــة مــا إذا تــم إســقاط هــذا الجنيــن عمــدا ومــن دون ســبب شــرعي، مــع 

تفصيــل للعلمــاء بيــن الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح وبعــده، حيــث »اتفــق الفقهــاء علــى أنّ الإجهــاض 

بعــد نفــخ الــروح فــي الجنيــن حــرام، ســواء أكان المتســبب فــي الإجهــاض الأم أو غيرهــا، ولــو كان 

باتفــاق الزوجيــن. لأنّ هــذا قتــل للنفــس بغيــر حــق فيدخــل فــي قولــه تعالــى: ﴿ولا تقتلــوا النفــس 

 بالحــق﴾.«36، )الأنعــام 151 والإســراء33(.
ّ
التــي حــرّم الله إلا

إلــى أنّ هــذا الإجهــاض يعــدّ جريمــة وأطلــق عليــه رجــال القانــون مســمى  بــل ذهــب العلمــاء 

الإســقاط الجنائــي )Criminal Abortion(، وكانــت هــذه التســمية متفــق عليهــا لــدى جميــع الأمــم 

الإجهــاض  مــن  النــوع  هــذا  واعتبــرت  الغربيــة مؤخــرا  الأمــم  بعــض  عنهــا  عَدلــت  أن  إلــى  ســابقا، 

إجهاضــا اختياريــا )Elective Abortion(37 يرجــع حــق الاختيــار فيــه للمــرأة أو الأبويــن.

أمّــا الحالــة الثانيــة وهــي الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح، وفــي هــذه الحالــة »اختلــف الفقهــاء فــي 

حكــم الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح فــي الجنيــن أي قبــل أن يكمــل مائــة وعشــرين يومــا.«38، وعلــى 

الرغــم مــن هــذا الاختــلاف بيــن العلمــاء فــي هــذه المســألة لاعتبــارات ليســت هــذه الدراســة محــلا 

للتفصيــل فيهــا، فــإنّ مجمــع الفقــه الإســلامي قــد أصــدر مجموعــة مــن القــرارات تخــص الخلايــا 

الجذعيــة المأخــوذة مــن الأجنــة دون تفصيــل فــي مــا إذا كانــت أجهضــت قبــل أو بعــد نفــخ الــروح،  

بل كانت الضابط الوحيد لذلك هو الإجهاض لعذر شرعي أو لا، وحدد هذا الأخير في الحفاظ 

علــى صحــة الأم، إذ جــاء فــي البنــد الأول مــن قراراتــه فــي دورتــه السادســة المذكــورة آنفــا، مــا نصــه: 

بــل  فــي إنســانٍ آخــر،  لــزرع أعضائــه  » لا يجــوز إحــداث إجهــاض مــن أجــل اســتخدام الجنيــن 

يقتصــر الِإجهــاض علــى الِإجهــاض الطبيعــي غيــر المتعمــد، والِإجهــاض للعــذر الشــرعي، ولا يلجــأ 
 إذا تعينــت لِإنقــاذ حيــاة الأم.«39

َّ
لِإجــراء العمليــة الجراحيــة لاســتخراج الجنيــن إلا
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هــذا، وأمّــا بالنســبة لإباحــة اســتخدام الخلايــا الجذعيــة مــن توابــع الجنيــن التــي ســبق بيانهــا 

فــي العنصــر الســابق فإنّهــا تبقــى هــي الأخــرى مقيــدة بالحصــول علــى الحبــل الســري بالطريقــة 

الطبيعيــة دون افتعــال، أو تدخــل خارجــي للحصــول عليهــا، إذ لا يجــوز إجهــاض المــرأة مــن أجــل 

الحصــول علــى الحبــل الســري للجنيــن كمــا ســبق بيانــه.

ب-الخلايا الجذعية الجنينية وملحقاتها الناتجة عن الاستنساخ:

يعــد الاستنســاخ العلاجــي مــن الحلــول الأكثــر طرحــا فــي العالــم الغربــي –خاصــة منــه مــن يتبــع 

المذهب البروتيســتانتي في الديانة المســيحية40، وتمثل البلاد الأنجلوسكســونية النســبة الغالبة 

ــه البديــل الأمثــل للمشــكلة الأخلاقيــة المتعلقــة باســتخدام 
ّ
منــه-، إذ يقــدم هــذا العــلاج علــى أن

الأجنــة فــي التجريــب والبحــث العلمــي، وكــذا فــي الحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة. 41

 فــي كونــه إيقــاف لهــذا 
ّ
ولا يختلــف الاستنســاخ العلاجــي فــي حقيقتــه عــن استنســاخ تكاثــري إلا

الأخيــر فــي مراحلــه الأولــى، إذ إنّ »الهــدف مــن الاستنســاخ الجن�ســي إمّــا إيجــاد نســخة مطابقــة أو 

واهــب مطابــق -للأعضــاء- ولكــن بعمــر مختلــف، ...)وذلــك( بإنتــاج نســيج كلــي القــدرة مطابــق 

بشــكل مثالــي للواهــب –للخليــة المستنســخة- مــن أجــل إيجــاد نســيج )greffes( وهــو المعــروف 
بالاستنســاخ العلاجــي أو غيــر التكاثــري.«42

ويواصــل موقــع Gènethique مبينــا حقيقــة الاستنســاخ العلاجــي إذ يقــول: »إنّ الاستنســاخ 

أعضــاء  أو  خلايــا  إيجــاد  مــن  متوقف...للتمكيــن  التكاثــري  الاستنســاخ  هــو  بالعلاجــي  المســمى 

كائــن  إيجــاد  يالإمــكان  أنــه  مبــدء  يعتمــد علــى  العلاجــي  إنّ الاستنســاخ  للتغييــر –للاســتزراع-، 
بشــري ليوفــر قطــع الغيــار الأوليــة لكائــن بشــري آخــر.«43

للخلايــا  الشــرعي  الحكــم  معرفــة  إلــى  تقودنــا  العلاجــي  الاستنســاخ  حقيقــة  علــى  ووقوفنــا 

الجذعيــة المســتمدة مــن هــذا المصــدر، حيــث تقــوم فكــرة اســتخلاص الخلايــا الجذعيــة منــه علــى 

تجويــع خليــة وأخــذ نــواة خليــة جســدية لإنســان واســتبدالها بنــواة بويضــة ولمــا تبــدأ بالانقســام 

علــى طريقــة أطفــال الأنابيــب تغــرس فــي الرحــم إلــى أن تصــل أســبوعها الثانــي يعــاد نزعهــا وتخريــب 

هذه الأجنة لاســتخراج الخلايا الجذعية منها44، الأمر الذي أدّى بعلماء الشــريعة الإســلامية إلى 

اســتصحاب الحكــم الشــرعي للإجهــاض علــى الاستنســاخ التكاثــري، حيــث جــاء فــي قــرارات المجمــع 

الفقهــي الإســلامي مــا نصــه: »بنــاء علــى مــا ســبق مــن البحــوث والمناقشــات والمبــادئ الشــرعية التــي 

طرحــت علــى مجلــس المجمــع، قــرر مــا يلــي:
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أولا: تحريــم الاستنســاخ بطريقتيــه المذكورتيــن –أي الاستنســاخ بتشــطير خلايــا اللقيحــة أو 
الاستنســاخ النــووي- أو بــأي طريقــة أخــرى تــؤدي إلــى التكاثــر البشــري.«45

وجــاء فــي قــرارات المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة فــي ندوتهــا حــول »التكاثــر فــي الإســلام« مــا 

نصــه: »ندعــو الأقطــار الإســلامية جميعــا لســنّ التشــريعات الضروريــة لمنــع مؤسســات البحــث، 

غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  الإســلامية،  الأقطــار  اســتخدام  مــن  الأجانــب،  والخبــراء  والهيئــات، 
مباشــرة، للتجريــب علــى الاستنســاخ البشــري أو الدعايــة لــه.«46

ومنــع  تحريــم  علــى  أطبائهــا  مــع  الإســلامية  البــلاد  فــي  الشــريعة  علمــاء  اتفــاق  هنــا  ونلاحــظ 

الاستنســاخ البشــري لذاتــه، فكيــف إذا كان يُســتَخدَم لغرضيــن كلاهمــا فيــه انتهــاك لمقصــد مــن 

أهــم مقاصــد الشــريعة الإســلامية، وهــو النفــس وكرامــة الإنســان، وذلــك بقتــل الجنيــن واعتبــاره 

مجــرد قطــع غيــار لغيــره، وهــو مــا يتنافــى مــع تحريــم الشــريعة الإســلامية للقتــل، وكــذا مبــدء تكريــم 

الإنســان فيها؛ وطبعا من المســلم به أنّ تحريم الاستنســاخ العلاجي يحرّم كل ما يُلحق به ســواء 

أكان حبــلا ســريا أم مشــيمة ومــا يُســتخرج منهمــا مــن خلايــا جذعيــة.

ونظــرا لهــذه المشــكلات الأخلاقيــة المطروحــة ســواء مــن الناحيــة الشــرعية الإســلامية أو حتــى 

فــي القوانيــن وبعــض الديانــات الســماوية، فــإنّ العلمــاء توجهــوا –كمــا ســبقت الإشــارة إليــه- إلــى 

البحــث عــن حلــول لهــذه المعضــلات، فكانــت الهندســة الوراثيــة المعاصــرة بتطبيقاتهــا –وتحديــدا 

التعديــل الجينــي- الحــل الأمثــل الموعــود لهــذه المشــكلة، كيــف ذلــك هــذا مــا ســنراه فــي العنصــر 

الموالــي.

المحور الثاني: زراعة الأعضاء ومصادرها:

أولا-مفهوم زراعة الأعضاء:

عُرِّفــت زراعــة الأعضــاء –كمــا يطلــق عليهــا أيضــا: نقــل الأعضــاء وغــرس الأعضــاء وكــذا ترقيــع 

الأعضــاء-)transplantation( بأنّهــا: »نقــل عضــو ســليم، أو مجموعــة مــن الأنســجة أو الخلايــا 
مــن متبــرع إلــى مســتقبِل ليقــوم مقــام العضــو أو النســيج التالــف.« 47

ه: »إزالة نســيج أو عضو صالح للاســتعمال من شــخص –متوفي حديثا 
ّ
كما عُرِّف كذلك بأن

 -)recipient( ونقلــه إلــى شــخص آخــر –ويُعــرف بالمتلقــي -)donor( أو متبــرع حــي ويُعــرف بالمانــح
مريــض للغايــة ويحتــاج هــذا النســيج أو العضــو ليحــل محــل نســيجه أو عضــوه التالــف.« 48
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ونلاحــظ مــن خــلال هذيــن التعريفيــن أنّ المقصــود مــن زراعــة الأعضــاء: هــو تلــك العمليــة 

الجراحيــة التــي يقــوم بهــا الأطبــاء لاســتئصال عضــو ســليم )مثــل الكليــة أو القلــب أو غيرهــا(، أو 

نســيج )مثــل القرنيــة أو الجلــد( مــن مانــح ســواء أكان هــذا المانــح حيــا أم ميتــا، لكــن بشــرط ألا 

تمــر علــى وفاتــه مــدة كافيــة تتســبب فــي تلــف العضــو أو النســيج المطلــوب، ثــمّ يعــاد زرع أو غــرس 

هــذا العضــو فــي الإنســان المتلقــي والــذي يكــون عضــوه الأصلــي أو نســيجه قــد أتلــف نتيجــة مــرض 

مــا، هــذا الأخيــر الــذي يمكــن أن ينــزع تمامــا ويعــوض بالعضــو الســليم –شــأن القلــب-، أو يُبقــى 

عليــه مــع إضافــة العضــو الســليم فــي مــكان آخــر –شــأن الكليــة التــي تضــاف فــي جــوف البطــن مــع 

الإبقــاء علــى الكليــة المريضــة مــا لــم تســبب مضاعفــات للمريــض-. 

ونلاحــظ فــي التعريفيــن الســابقين أنّ الأول منهمــا لــم يحــدد نوعيــة المتبــرع إذ تركــه مبهــم –مــن 

متبــرعِ إلــى مســتقبِل-، فــي حيــن أنّ الثانــي جــاء فيــه عبــارة –مــن شــخص ...ونقلــه إلــى شــخص آخــر-

أنــه بالإمــكان الاســتعانة  ، وهنــا يُطــرح الســؤال: هــل البشــر هــم وحدهــم مصــدر الأعضــاء أم 

بكائنــات قريبــة مــن المريــض جينيــا؟ ومــا مــدى إمكانيــة ذلــك؟

إلــى  فــي جســم الإنســان  تنقســم الأعضــاء المهيئــة للزراعــة  ثانيــا: مصــادر الأعضــاء المزروعــة: 

أهمهــا: أقســام عديــدة بحســب مصدرهــا، 

-1أعضاء بشرية المصدر:

يعــد الإنســان هــو المصــدر الأول والأســاس للأعضــاء البشــرية المزروعــة، وذلــك بــأن يكــون 

العضــو المــزروع مأخــوذا مــن المريــض نفســه أوقــد يكــون مأخــوذا مــن إنســان آخــر ســواء أكان 

نــا نجــد أنّ الطــب يقــرر 
ّ
إلــى الناحيــة الطبيــة أو الشــرعية، فإن حيــا أم ميتــا49،  فــإذا مــا عدنــا 

أنّ أحســن أنــواع الأعضــاء مــن حيــث قبــول الجســم لهــا وعــدم رفضهــا هــو العضــو المأخــوذ مــن 

المريــض نفســه، وذلــك لأنّ جهــاز المناعــة لديــه يتعــرف عليــه ولا يرفضــه50، وأمّــا مــن الناحيــة 

ــه يجــوز شــرعا أن يؤخــذ مــن المريــض جــزء منــه لمعالجــة جــزء 
ّ
الشــرعية فالعلمــاء أجمعــوا علــى أن

الضــروري  النقــل  الحاجــي؛ فأمــا  الضــروري والنقــل  النقــل  بيــن  ذلــك  فــي  العلمــاء  آخــر وفصّــل 

فمــن صــوره حاجــة الطبيــب »إلــى اســتخدام طعــم وريــدي أو شــرياني لعــلاج انســداد أو تمــزق 

فــي الشــرايين، أو الأوردة، ويكــون إنقــاذ المريــض مــن الهــلاك بســبب هــذا الانســداد أو التمــزق 
متوقفــا علــى زرع هــذا الطعــم المأخــوذ مــن جســم المصــاب نفســه.«51
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ــل لهــا بالجــراح الجلديــة، عنــد حاجــة الطبيــب فــي حــال 
َّ
أمّــا الحالــة الثانيــة وهــي الحاجيــة فيُمث

فــي منطقــة مــا »إلــى أخــذ قطعــة مــن الجلــد الســليم مــن الجســم  احتــراق الجلــد بدرجــة كبيــرة 
نفســه ثــمّ زرعهــا فــي الموضــع المصــاب مــن الجســد.«52

والثانيــة  الضروريــات  فــي  الأولــى  بتصنيــف  الحالتيــن  هاتيــن  بيــن  فرقــوا  العلمــاء  أنّ  ورغــم 

الآخــر  الجــزء  لترقيــع  الجســم  مــن  بجــزء  للحالتيــن الاســتعانة  صــوا 
ّ

أنّهــم رخ  
ّ
إلا الحاجيــات  فــي 

ــه إذا جــاز قطــع العضــو وبتــره لإنقــاذ النفــس ودفــع الضــرر 
ّ
مســتندين فــي ذلــك علــى القيــاس »لأن

عنهــا فــلأن يجــوز أخــذ جــزء منــه ونقلــه لموضــع آخــر لإنقــاذ النفــس أو دفــع الضــرر فيهــا أولــى 
وأحــرى.«53

لكــن الســؤال المطــروح هــل أعطــى العلمــاء الحكــم ذاتــه للعضــو المقطــوع نتيجــة حــادث أو 

مــرض، والأهــم مــن هــذا المقطــوع حــدا وهــل أجــازوا للطبيــب إرجــاع هــذا النــوع مــن الأعضــاء إلــى 

أصحابهــا؟

فــي  الفقهــاء  عنــد  خــلاف   « فــلا  مــرض  أو  حــادث  نتيجــة  المقطوعــة  للأعضــاء  بالنســبة  أمّــا 

إباحــة إعــادة العضــو إلــى موضعــه إذا كان الاســتئصال بســبب حادثــة أو مــرض، وهــو مــا يســمى 

إعــادة الغــرس، وقــد فعلــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــع عــدد مــن الصحابــة رضــوان الله 

عليهــم. وقواعــد الشــريعة العامــة تأمــر بالإبقــاء علــى النفــس، والمحافظــة علــى الصحــة، ومنافــع 

الأعضــاء.«54 وطبعــا ذلــك مقيــد بســلامة العضــو اشــتراط أن لا يتســبب إرجاعــه فــي إلحــاق ضــرر 

بصاحبــه.

وأمّــا بالنســبة للعضــو المقطــوع حــدا فقــد  اتجهــت آراء معظــم الفقهــاء إلــى عــدم تجويــز ذلــك 

لمــا فــي إرجاعــه مــن إلغــاء لفائــدة الحــد أو القصــاص، واســتثنى العلمــاء مــن ذلــك بعــض الحــالات 

نهــا مجمــع الفقــه الإســلامي فــي قراراتــه، وهــي: » -2بمــا أن القصــاص قــد شــرع لإقامــة العــدل،  بيَّ

وإنصــاف المجنــي عليــه، وصــون حــق حيــاة المجتمــع، وتوفيــر الأمــن والاســتقرار، فإنــه لا يجــوز 

إعــادة عضــو اســتؤصل تنفيــذا للقصــاص إلا فــي الحــالات التاليــة:

أ-أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب-أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

الحكــم  فــي  خطــأ  بســبب  قصــاص  أو  حــد  فــي  اســتؤصل  الــذي  العضــو  إعــادة  -3يجــوز 
55 والتنفيــذ.«
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وهكــذا يتبيــن لنــا أنّ الأصــل هــو الاســتعانة بجســم الإنســان لإنقــاذ جســمه مــا أمكــن إلــى ذلــك 

ســبيل؛ فــإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا توجهــت محــاولات الأطبــاء إلــى الاســتعانة بإنســان حــي، وذلــك 

مــن خــلال الهبــة أو التبــرع، والــذي ينضبــط هــو الآخــر بمجموعــة مــن الضوابــط أهمهــا:

 أن يكــون إعطــاء هــذا العضــو هبــة لا تجــارة، إذ إنّ بيــع الأعضــاء البشــرية يتعــارض »مــع 

معهــا  يجــوز  لا  كبيــرة  قدســية  الإنســان  جســم  علــى  أضفــت  التــي  الإســلامية  الشــريعة  أحــكام 

ابتذالــه بجعلــه ممــا يبــاع ويُشــترى، لمــا فــي ذلــك مــن إهــدار لكرامــة الإنســان وانتهــاك لحرمــة كيانــه 

الجســدي، فيقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿ولقــد كرمنــا بنــي آدم﴾ )الإســراء 70(، فقــد أجمــع الفقهــاء 

تكــون محــلا  مــن حيــث الأصــل، وبالتالــي لا يصــح أن  بمــال  البشــرية ليســت  أنّ الأعضــاء  علــى 

للبيــع.«56، وأن يــأذن المتبــرع بأخــذ عضــوه، إذ لا يصــح أخــذ الأعضــاء عنــوة أو مــن غيــر صاحــب 

أهليــة كأن يكــون طفــلا صغيــرا أو فاقــد العقــل، وأن تكــون صحتــه ملائمــة لإجــراء العمليــة لــه 

وأخــذ العضــو منــه دون أن يلحــق ذلــك بــه ضــررا أثنــاء العمليــة، وأن يكــون التبــرع بهــذا العضــو 

لا يؤثــر علــى حيــاة وصحــة المتبــرع إذ إنّ الأمــر يصبــح »مقبــولا أخلاقيــا بالحصــول علــى الموافقــة 

الحــرة والواعيــة للمتبــرع المفتــرض الــذي يلــزم أن يحــاط علمــا بالمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا 

مهمــا كانــت ضئيلــة، وبمــا يوجــد مــن احتمــالات لفشــل عمليــة الــزرع. علمــا بــأنّ انتــزاع عضــو 

مــن شــخص قاصــر أو تحــت الحمايــة القانونيــة غيــر مســموح بــه باســتثناء انتــزاع الأنســجة التــي 

تتميــز بخاصيــة التعويــض الذاتي...مــن التوائــم الحقيقيــة.«57، وأن يكــون ثنائيــا لا فرديــا كأن 

يكــون كليــة مثــلا أو قابــلا للتجــدد كالكبــد أو الرئــة أو الــدم أو نخــاع العظــام، وأن يكــون التبــرع 

بأحــد شــقيه لا يؤثــر علــى وظيفــة الشــق الآخــر58.

 فالأصــل فــي مثــل هــذه العمليــات هــو مســاعدة ســليم الصحــة لمريــض لتحســين صحتــه لا 

التسبب في إمراض أو وفاة السليم، ولذا نجد أنّ الأحكام في الشريعة الإسلامية تق�سي بحرمة 

تتوقــف عليهــا حيــاة الإنســان  التــي  بالأعضــاء  التبــرع  العمليــات وتحديــدا  مــن  النــوع  هــذا  مثــل 

كالقلــب، والدمــاغ، وغيرهمــا، ومــن هنــا جــاء الحكــم بالتحريــم »علــى الإنســان أن يتبــرع بهــذا النــوع 

مــن الأعضــاء لشــخص آخــر حتــى ولــو كان الشــخص الآخــر مهــددا بالوفــاة إذا لــم يتــم إســعافه 

بذلــك العضــو الفــردي كمــا يحــرم علــى الطبيــب الجــراح ومســاعديه أن يقومــوا بفعــل هــذا النــوع 

مــن النقــل، وذلــك للأدلــة الشــرعية التاليــة: أ-قولــه تعالــى: ﴿ولاتلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة...﴾ 

 الله كان بكم رحيما.﴾ )النساء 29(«59. 
ّ

)البقرة 195(، ...ب-قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن
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فإذا ما عدنا إلى أخذ الأعضاء من الميت لإعادة زرعها لأحياء مر�سى من أجل إنقاذ حياتهم 

أولهــا إذن  مــن الشــروط لذلــك،  فــإنّ الشــريعة الإســلامية أيضــا وضعــت جملــة  أو تحســينها، 

الميــت قبــل وفاتــه أو إذن وليــه بعــد الوفــاة، وأن تكــون وفــاة صاحــب العضــو الأصلــي متحققــة 

إذ »قبــل المســاس بالجثــة يجــب التأكــد أولا مــن مــوت الشــخص. والمــوت هــو اللحظــة الحاســمة 

التــي يغــادر فيهــا الإنســان الحيــاة الدنيــا ليســتقبل الآخــرة. ورغــم بديهيــة المقصــود بالوفــاة إلا أنــه 

مــن الضــروري تحديــد اللحظــة الحقيقيــة لهــا قبــل مباشــرة اســتئصال الأعضــاء.«60، وهــو أمــر 

اختلــف فيــه الأطبــاء والفقهــاء علــى حــد ســواء61، وانقســموا فــي ذلــك إلــى عــدة مــدارس، فمنهــم 

مــن يقــول بــأنّ مــوت جــذع الدمــاغ هــي المــوت الحقيقيــة للإنســان، وفئــة أخــرى تشــترط توقــف 

القلــب عــن ضــخ الــدم إضافــة إلــى ذلــك، وفئــة ثالثــة تقــول بــأنّ مفارقــة الــروح الجســد هــي العلامة 

الفارقــة بيــن الحيــاة والممــات62، ولمــا كانــت الــروح غيــر ملموســة أو يمكــن قياســها أو إخضاعهــا 

»-1انقطــاع  هــي:  ثمانيــة مجتمعــة  للجســد  مفارقتهــا  أدلــة  أنّ  اعتبــروا  الفقهــاء  فــإنّ  للتجريــب 

النفــس. -2اســترخاء القدميــن مــع عــدم انتصابهمــا. -3انفصــال الكفيــن. -4ميــل الأنــف. -5امتــداد 

جلــدة الوجــه. -6انخســاف الصدغيــن. -7تقلــص خصيتيــه إلــى فــوق مــع تدلــي الجلــدة. -8بــرودة 
البــدن. وبالجملــة فالحكــم بالمــوت بانعــدام جميــع أمــارات الحيــاة.«63

الإنســان  فــي  جــزء  يبقــى  ... لا  أي:  الــروح«.  علــى  الأعضــاء  »»اســتعصاء  وبعبــارة مختصــرة 

وحــده،  الدمــاغ  أو  القلــب  بمــوت  الاكتفــاء  عــدم  الفقهــاء  قــرر  ولــذا  الــروح«64،  بــه  مشــتبكة 

وهــذا  فيــه،  التوقــف لا رجعــة  هــذا  أنّ  الأطبــاء  وتأكيــد  القلــب  توقــف  أو  كليهمــا،  مــوت  وإنمــا 

فــي  الإســلامي  العالــم  لرابطــة  الفقهــي  »المجمــع  نــص  فقــد  وحديثــا  للفقهــاء،  القديــم  الموقــف 

دورتــه العاشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة )1408( علــى رفــع أجهــزة الإنعــاش وإيقافهــا متــى تبيــن 

بالفحوصــات الطبيــة المؤكــدة مــن قبــل المختصيــن بــأنّ هــذا الشــخص قــد مــات دماغيــا، وبهــذه 

الفتــاوى ظهــر عهــد جديــد فــي ميــدان الطــب. وهــو تعريــف مــوت الدمــاغ طبيــا وبدايــة قبــول هــذا 
المفهــوم شــرعيا. ومــن ثــم انفتــح بــاب زراعــة الأعضــاء مــن المتوفيــن دماغيــا.«65

والمــوت الدماغــي المقصــود هنــا هــو مــوت جــذع المــخ تحديــدا، ذلــك لأنــه هــو المســؤول عــن 

ــه 
ّ
الــدورة الدمويــة، ونبــض القلــب؛ ومــن هنــا فــإنّ الطــب الحديــث والفقــه المعاصــر قــد قــررا أن

يجــوز شــرعيا وطبيــا الاســتعانة بالأعضــاء البشــرية لميــت موتــا حقيقيــا أو احتمــالا –أي مــوت 

جــذع المــخ- إذ أصبــح هــذا النــوع مــن الوفــاة المحتملــة يأخــذ حكــم الوفــاة الحقيقيــة حتــى ولــو 

كانــت بعــض مظاهــر الحيــاة النباتيــة موجــودة66.
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آخــر  بابــا  فتــح  ممــا  أكبــر  المحتاجيــن  المر�ســى  عــدد  يبقــى  المصــادر للأعضــاء  هــذه  ومــع كل 

للاســتعانة بــه فــي الحصــول علــى أعضــاء بديلــة، والمتمثــل فــي الأعضــاء الحيوانيــة، فهــل بالإمــكان 

طبيــا الاســتعانة بهــا؟ وهــل كل الحيوانــات قــادرة علــى أن تكــون مصــدرا للأعضــاء المزروعــة؟ ومــا 

الحكــم الشــرعي لذلــك؟

:Xenotransplantation 2أعضاء حيوانية المصدر أو الغريسة الغيرية-

ل  تعــد أعضــاء الحيوانــات القريبــة جينيــا مــن الإنســان مصــدرا آخــر مــن المصــادر التــي يُعَــوِّ

القــرن  مــن  بــدءا  الطــب  اســتطاع  بعدمــا  خصوصــا  المعاصريــن،  الأطبــاء  بعــض  كثيــرا  عليهــا 

العشــرين أن يضيــف جينــات بشــرية إلــى الحيوانــات للحصــول علــى بعــض الهرمونــات الضروريــة 

لشــفاء بــع الأمــراض، كالهرمــون المســؤول علــى إنتــاج الأنســولين، وهرمــون النمــو، وغيرهــا مــن 

الهرمونــات.

وإذا كان الحيــوان بالأمــس اســتُخدِم كأداة للتأكــد مــن صلاحيــة العقاقيــر الطبيــة، وعــدم 

خطورتها على صحة الإنسان، واليوم أصبحت أجساد الحيوانات تحمل الجينات والهرمونات 

البشــرية، فلِمــا لا تكــون هــذه الحيوانــات مصــدرا للأعضــاء البشــرية التــي لحقهــا العطــب ولــم تعــد 

تــؤدي دورهــا المنــوط بهــا، خصوصــا إذا كانــت حيــاة إنســان علــى المحــك ولا ســبيل إلــى إنقاذهــا إلا 

بالاســتعانة بأعضــاء حيوانيــة.

وإذا كان الطــب المعاصــر فــي العالــم الغربــي فــي صــراع مــع المدافعيــن علــى حقــوق الحيــوان 

ومــا إذا كانــت هــذه الحقــوق تلغــي حقــوق البشــر أم لا، خصوصــا إذا تعلــق الأمــر بحيوانــات 

مهــددة بالانقــراض »كاالبابــون*، والشــمبانزي، والقــردة،، إلــخ لا توجــد بأعــداد كبيــرة، كمــا أنّ 

ــف، واســتمرارية وجودهــا مهــدّدة«67، فــإنّ القضيــة المطروحــة فــي الفقــه الإســلامي  ِ
ّ
إكثارهــا مكل

تأخــذ بعــدا آخــر، وهــو مــدى طهــارة الحيــوان المنقــول منــه العضــو، إذ إنّ الفقهــاء المســلمين كانــوا 

قــد تطرقــوا منــذ القديــم إلــى مســألة إمكانيــة نقــل عضــو مــن أعضــاء الحيــوان ولــم يجــدوا فــي ذلــك 

حرجــا مــا كان الحيــوان طاهــرا »مثــل الأنعــام، ...، وإن كان نجســا ففيــه خــلاف، حيــث أجــازه 

فــي التــداوي بجميــع  بــل إنّ الحنفيــة أجــازوا الانتفــاع  بعضهــم عنــد الحاجــة مثــل الشــافعية، 

المعاصــر  التجديــدي  الطــب  إنّ  إذ  الخنزيــر...«68، وهنــا يكمــن الإشــكال،  مــا ســوى  الحيوانــات 

يميــل إلــى اســتخدام أعضــاء الخنازيــر أكثــر مــن أي حيــوان آخــر رغــم صلتــه الوراثيــة البعيــدة 

بالإنســان، بــل إنّ هــذا الاســتخدام قــد بــدأ بالفعــل ومنــذ مــدة ليســت باليســيرة*، وذلــك عــن 
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طريــق اســتبدال صمامــات القلــب البشــرية التالفــة بأخــرى مــن الخنازيــر ســليمة، وحقــن خلايــا 

أمخــاخ الخنازيــر فــي أمخــاخ مر�ســى الشــلل الرعــاش )Parkinson’s disease( لتعــوض الخلايــا 

المدمــرة نتيجــة المــرض69، وإذا كان الفقــه الإســلامي قــد اشــترط الاســتعانة بأعضــاء الخنازيــر فــي 

حــالات الضــرورة فقــط، والضــرورة هنــا تعنــي توقــف حيــاة الإنســان علــى هــذا العضــو، وعــدم 

إمكانيــة إيجــاد بديــل لــه، مــع التأكــد التــام مــن عــدم وجــود مخاطــر أخــرى علــى حيــاة المريــض 

نتيجــة اســتخدام هــذا العضــو، فهــل بالفعــل لا يوجــد أي بديــل عــن أعضــاء الخنزيــر تحديــدا؟ 

وهــل بالغعــل أنّ أعضــاء هــذا الحيــوان آمنــة علــى صحــة الإنســان؟

الأعضــاء  زراعــة  تواجههــا  التــي  المعوقــات  حــول  أســئلة  مجموعــة  إلــى  تضــاف  أســئلة  هــذه 

هــذه  مــن  الثالــث  المحــور  –البشــرية والحيوانيــة علــى حــد ســواء-، وســبل حلهــا، وهوموضــوع 

الدراســة.

المحور الثالث:: معوقات زراعة الأعضاء والحل الجيني:

رغــم أنّ حــل زراعــة الأعضــاء كان بمثابــة الأمــل الكبيــر لكثيــر مــن المر�ســى فــي اســتعادة حياتهــم 

 أنّ هــذا الحــل لــم يكــن بالمثاليــة المطلوبــة، إذ 
ّ
الطبيعيــة، والتخلــص مــن الآلام التــي يعانونهــا، إلا

ســرعان مــا اســتفاق الأطبــاء والمر�ســى علــى حــد ســواء بمعوقــات قــد تصــل حــد القضــاء نهائيــا 

–ســواء بشــكل ســريع أو بطــيء علــى حيــاة المريــض بــدلا مــن أن تعطيــه الصحــة المنشــودة-، وفــي 

بعــض الحــالات تكــون زراعــة عضــو لــه ســببا فــي إصابتــه بأمــراض أخــرى لــم تكــن فــي الحســبان، 

كيــف ذلــك؟ وهــل مــن حلــول لهــذه المعضــلات؟

أولا-معوقات زراعة الأعضاء: تواجه عملية زراعة الأعضاء عدة مشكلات، أهمها:

-1العائــق المناعــي: يتميــز جســم الإنســان بوجــود جهــاز مناعــي )immune system( خــاص 

ل خطــورة علــى صحتــه وحياتــه، 
ّ
بمثابــة الحــارس الأميــن الــذي يحميــه مــن أي دخيــل قــد يشــك

وتتميّــز أنســجة جســم كل الإنســان بانفرادهــا عــن بقيــة أفــراد جنســه مــن خــلال وجــود مركبــات 

عــرف باســم مولــدات المضــاد )Antigens(، والتــي يتمثــل دورهــا فــي التعــرّف علــى كل دخيــل 
ُ
فيهــا ت

 )foreign( ومهاجمته، ومن ثمة فإنّ »مولدات المضاد الخاصة بأي فرد تعتبر غريبة أو دخيلة

بالنســبة للجهــاز المناعــي لأي فــرد آخــر. عنــد إزدراع نســيج أو عضــو مــن فــرد )المانــح( إلــى فــرد آخــر 

ــز أو يتعــرف علــى مولــدات المضــاد ... فــي العضــو  تلقــي( فــإنّ الجهــاز المناعــي لــدى الأخيــر يميِّ
ُ
)الم

ــزدرَع ويصنفهــا علــى أنهــا �ســيء غريــب، ولذلــك يقــود هجومــا متصاعــدا ضــد العضــو.«70 
ُ
الم
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وينتــج عــن هــذا الهجــوم رفــض للعضــو المــزروع يســتوجب اســتئصاله فــي أقــرب وقــت وفــي 

كثيــر مــن الحــالات قــد يــؤدي إلــى وفــاة المريــض؛ وتتــراوح درجــة هــذا الرفــض بيــن فــوق الحــاد أو 

المباشــر، وحــاد، ومزمــن، حيــث يظهــر الأول بعــد ســاعات قليلــة مــن إجــراء العمليــة، ويكــون 

الســبب المباشــر عــادة فــي هــذا النــوع مــن الرفــض تقصيــر فــي إجــراء الفحوصــات اللازمــة للتأكــد 
مــن التوافــق النســيجي. 71

أمّــا النــوع الثانــي فيكــون الرفــض فيــه عــادة بعــد الأســابيع الأولــى التــي تلــي العمليــة الجراحيــة، 

وربمــا الأشــهر، وإذا كان النــوع الأول يســتوجب إعــادة اســتئصال العضــو، فــإنّ هــذه الحالــة قــد 

تســتجيب فــي بعــض الحــالات القليلــة للعــلاج.72 

أمّــا النــوع الثالــث فيكــون الرفــض فيــه بطــيء يمتــد إلــى ســنوات73، ممّــا يعنــي أنّ المريــض لا 

يتخلــص مــن مشــكلته الصحيــة، بــل قــد يتســبب فــي تفاقمهــا، ففــي حالــة القصــور الكلــوي مثــلا، 

المترتبــة علــى  الآثــار  نتيجــة  مــن يفقــد حياتــه  الدمــوي خيــر  مــع الغســيل  يتعايــش الإنســان  أن 

عمليــة زرع فاشــلة، بــل يتعــدى الأمــر إلــى المتبــرع الــذي غامــر بحياتــه لأجــل اللا�ســيء.

مــدى  دقيــق  بشــكل  يتحــرون  الأطبــاء  فــإنّ  للآمــال،  المخيبــة  النتائــج  هــذه  دون  وللحيلولــة 

بيانــه-  ســبق  –كمــا  النجــاح  نســب  أعلــى  كانــت  ولــذا  والمتلقــي،  المتبــرع  بيــن  النســيجي  التوافــق 

هــي مــن المريــض لذاتــه، ثــم الوالديــن، ثــم مــن التوائــم المتماثلــة، ثــم الإخــوة، مــع وجــود حــالات 

نجحــت فيهــا عمليــة الزراعــة مــن أباعــد ففــي »الولايــات المتحــدة انتفــع عــدد يصــل إلــى مــا يربــو 

علــى الألفيــن مــن شــحن الكلــى إليهــم مــن مســافات بعيــدة بالاســتعانة بنظــام حاســوبي وطنــي 

يتــم  فحالمــا  تلقيــن، 
ُ
الم لــدى  الأنســجة  أصنــاف  يســجل   )national computerized system(

ــه يتــم تصنيــف أنســجته وفحــص توافقهــا 
ّ
تحديــد احتماليــة أن يصبــح أيــة شــخص مانحــا فإن

القومــي...«74 المســتوى  علــى 

تقتصــر  ولا  وحــادة،  قائمــة  تبقــى  الرفــض  فــرص  فــإنّ  الاحتياطــات  هــذه  كل  ومــع  ولكــن، 

حــالات الرفــض هــذه علــى الأعضــاء وحســب، بــل تمتــد لتشــمل حتــى الخلايــا المزروعــة –بمــا فيهــا 

فــي الدمــاغ، فــإنّ كلّ  الخلايــا الجذعيــة- لعــلاج بعــض الأمــراض، فباســتثناء الخلايــا المحقونــة 

الخلايــا المزروعــة تتعــرض للرفــض والمهاجمــة المناعيــة، ويعــود ســبب الحالــة الاســتثنائية إلــى أنّ 

blood-( الخلايــا المحقونــة فــي الدمــاغ تكــون محميــة جزئيــا لوجــود الحاجــز الدمــوي الدماغــي

brain barrier(. 75
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فــإنّ  ممكنــة  نســبة  أعلــى  إلــى  الــزرع  عمليــات  نجــاح  بنســبة  للوصــول  منهــم  ولهذا،وســعيا 

الأطبــاء حاولــوا إيجــاد طــرق للتحايــل علــى الجهــاز المناعــي حتــى يتقبــل العضــو المــزروع، ومــن بيــن 

هــذه الطــرق التثبيــط المناعــي، فهــل نجحــت هــذه الطريقــة؟ وإلــى أي حــد ممكــن الاعتمــاد عليهــا؟

-2خطــورة الأدويــة المثبطــة للمناعــة: إنّ حــالات الرفــض المناعــي للأعضــاء المزروعــة أوجبــت 

علــى الأطبــاء البحــث عــن حلــول لتجنبهــا، فــكان أول حــل فكــر فيــه الأطبــاء -تحديــدا الطبيــب 

غيــر  »كوســيلة   )Radiation therapy( الإشــعاعي  العــلاج   -)Carrel( كاريــل  ألكســيس   الشــهير 

انتقائيــة )non-selective( لتدميــر كل الخلايــا ســريعة الانقســام، ومنهــا خلايــا نخــاع العظــام 

والطحــال والتــي كان يُعتقــد أنهــا تنتــج الأجســام المضــادة المتســببة فــي الرفــض...«76، ورغــم أنّ 

هــذه الطريقــة طبقــت بالفعــل ونجحــت فــي الحفــاظ علــى العضــو المــزروع –الكلــى- مــن توائــم غيــر 

 أنّ تأثيراتهــا الجانبيــة الخطيــرة 
ّ
متماثلــة فــي تســع حــالات مــن خمــس وعشــرين لمــدة ســنتين، إلا

كانــت أكثــر بكثيــر مــن نتائجهــا الإيجابيــة77، ممــا أدى إلــى التخلــي عنهــا للبحــث عــن بديــل لهــا أكثــر 

فعاليــة وأقــل خطــورة.

المناعــي  التثبيــط  علــى  تقــوم  والتــي  التثبيــط  هــذا  مراحــل  مــن  الثانيــة  المرحلــة  لتأتــي 

أدويــة  علــى  يعتمــد  اســمه  مــن  واضــح  هــو  كمــا  والــذي   ،)Immunosuppression(الدوائــي

وعقاقيــر معينــة لتثبيــط الجهــاز المناعــي للحيلولــة دون رفضــه للعضــو المــزروع، غيــر أنّ هــذه 

الأدويــة خلفــت هــي أيضــا أعراضــا جانبيــة جــد خطيــرة كإخمــاد  »نخــاع العظــام، وفقــر الــدم، 

وازديــاد القابليــة للعــدوى، وإعاقــة نمــو وشــفاء الجــروح«78، فضــلا عــن ظهــور أورام ســرطانية، 

يضــاف إلــى ذلــك نجاعــة هــذه الأدويــة فقــط فــي الحــالات التــي يكــون النقــل فيهــا مــن الأقــارب79، 

بمعنــى أنّ أضرارهــا أكبــر بكثيــر مــن فوائدهــا ممــا اســتدعى التخلــي عــن الاعتمــاد عليهــا كوســيلة 

المناعــي. الرفــض  مــن  حفــظ 

لتأتــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل العــلاج بالتثبيــط المناعــي، وهــذه المــرة اعتمــد الأطبــاء علــى ما 

أســموه التثبيــط المناعــي الموجــه )Targeted immunosuppression (، وتســتهدف فــي هــذا النــوع 

مــن التثبيــط الخلايــا اللمفاويــة –ت- المســاعدة )T helper cells( والتــي تعمــل علــى تفعيــل خلايــا 

الجهــاز المناعــي المســؤولة عــن مهاجمــة الأجســام الغريبــة80، ومــع أنّ أدويــة هــذا الطــور الثالــث 

أثبتــت فعاليتهــا أكثــر مــن ســابقيها، فــإنّ آثارهــا الســلبية تبقــى غيــر قليلــة، كالتأثيــرات الســمية علــى 

الكلــى، وارتفــاع ضغــط الــدم، إضعــاف الجهــاز المناعــي عــن مقاومــة الأمــراض المعديــة81، »تســمم 
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والغثيــان  الشــهية  فقــدان  الســرطانية،  الأورام  وظهــور  الدمويــة  الأوعيــة  ...التهابــات  الكبــد، 
والقــيء والارتعــاش وخصوصــا فــي اليديــن وظهــور الشــعر الكثيــف فــي الجســم وغيرهــا. »82

ومــن هنــا اســتوجب الأمــر حــلا جذريــا يضمــن للمريــض تعويــض عضــوه أو نســيجه المتضــرر 

مــع حفــظ صحتــه وســلامته بــدلا مــن أن يعالــج جانــب علــى حســاب جوانــب أخــرى قــد تكــون أشــد 

خطــورة ممــا كان يعانيــه ســابقا، ومــع مطلــع القــرن الحالــي، وبتطــور تقنيــات الهندســة الوراثيــة 

-وعلــى رأســها التعديــل الجينــي-، إضافــة إلــى اكتشــاف الخلايــا الجذعيــة وقدراتهــا الكبيــرة،  زادت 

آمــال وطموحــات الأطبــاء فــي إمكانيــة إيجــاد حــل جــذري دون معانــاة للأمــراض التــي تســتوجب 

تغييــر جــذري للعضــو أو النســيج، فمــا هــو هــذا الحــل الســحري؟ ومــا مــدى قدرتــه علــى تقديــم 

حلــول جذريــة لأمــراض اســتعصت علــى الإنســان قرونــا عديــدة؟

ثانيا-الحــل الجينــي: يكمــن الحــل الجينــي المقتــرح لاســتبدال الأعضــاء والأنســجة البشــرية 

التالفــة فــي الاســتعانة بالتقنيــات المطبقــة فــي العــلاج الجينــي والتــي تقــوم علــى »اســتبدال الجيــن 

إمــداد خلايــا المريــض بعــدد كاف مــن الجينــات الســليمة، أو حتــى  المعطــوب بآخــر ســليم، أو 

بمعنــى  أو   ،83 مــا.«  تشــوه  أو  مــرض معيــن  إحــداث  عــن  المســؤولة  الجينــات  بعــض  اســتئصال 

آخــر هــو الدخــل التقنــي فــي الحقيبــة الوراثيــة للإنســان أو لعضــو مــن أعضائــه أو نســيج مــن 

أنســجته بقصــد علاجــه مــن مــرض مــا، وحديثــا جــاءت فكــرة الاســتعانة بهــذه التقنيــة لتعديــل 

جينــات الأعضــاء الحيوانيــة لتأنيســها، وكــذا جــاءت محــاولات الأطبــاء والعلمــاء للرجــوع بالخلايــا 

الجذعيــة البالغــة إلــى مرحلتهــا الجنينيــة باســتخدام هــذه التقنيــات المعاصــرة للاســتعانة بهــا فــي 

اســتعادة الأعضــاء المريضــة عافيتهــا، كيــف ذلــك؟ ومــا مــدى نجــاح هاتيــن المحاولتيــن؟

عمليــة  تقــوم  )الغريســة(:  المزروعــة  الأعضــاء  مصــدر  للحيوانــات  الجينــي  -1التعديــل 

»إحــلال  علــى  الخنازيــر-   –تحديــدا  المزروعــة  الأعضــاء  مصــدر  للحيوانــات  الجينــي  التعديــل 

 expression »المناطــق الجينيــة الخاصــة بالخنازيــر فيهــا، والتــي تســيطر علــى عمليــة »التعبيــر

عــن مجاميــع الأنســجة   Tissue groups بمناطــق خاصــة بالإنســان...والهدف هنــا هــو الحصــول 

عنــد  حــادة  رفــض  تفاعــلات  أعضاؤهــا  تثيــر  لا  الخنازيــر  مــن   strains )ســلالات(  علــى ضــروب 

البشــر، لأنّ الجهــاز المناعــي البشــري ســوف »يــرى« مجاميــع نســيج بشــري علــى العضــو المأخــوذ 

الخنزيــر.«84  مــن 
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ورغــم أنّ هــذه التعديــلات مــا تــزال لحــد الآن عبــارة عــن تجــارب مخبريــة لــم تخــرج إلــى ميــدان 

ــه تجــدر الإشــارة إلــى الأبحــاث العلميــة التــي كشــف فيهــا أصحابهــا 
ّ
 أن

ّ
التطبيــق علــى البشــر بعــد، إلا

عــن خطــورة الاســتعانة أصــلا بالخنازيــر كبديــل عــن الأعضــاء البشــرية، حيــث بينــت دراســة 

بالســرطان،  الإصابــة  فــي  تتســبب  التــي   ،retro viruses الارتجاعيــة«  »»الفيروســات  بريطانيــة 

تنتشــر بيــن مختلــف الحيوانــات البريــة.«85، وهــو مــا أكدتــه عــدة دراســات أجراهــا أخصائيــون فــي 

الأحيــاء نتــج عنهــا تعليــق الصحيــة الغربيــة كل جراحــات نقــل الأعضــاء بيــن الأجنــاس المختلفــة، 

فــي هــذا  تــزال تواصــل بحوثهــا  مــا  التــي  التقنيــة الحيويــة الخاصــة  لــم تطبقــه شــركات  مــا  وهــو 

خلايــاه  تعديــل  فــي  يجــده  فهــل  لعلاجــه،  أمــل  عــن  يبحــث  الإنســان  يبقــى  هــذا  ومــع  المجــال86، 

البالغــة؟ الجذعيــة 

برمجــة  إعــادة  الطريقــة علــى  هــذه  تقــوم  البالغــة:  الجذعيــة  للخلايــا  الجينــي  -2التعديــل 

فــي  الخلايــا الجذعيــة البالغــة لترجــع إلــى مرحلتهــا الجنينيــة؛ وإن كانــت هــذه الطريقــة مــا تــزال 

مراحلهــا التجريبيــة الأولــى، فإنهــا تعــد بمســتقبل مشــرق فــي ميــدان زراعــة الأعضــاء البشــرية مــن 

 Shinya المريــض ذاتــه، حيــث كانــت أول محاولــة فــي هــذا الصــدد عــام 2007 قــام العالــم اليابانــي

الجذعيــة  الخلايــا  برمجــة  إعــادة  علــى  القــدرة  لهــا  محــددة  جينــات  أربعــة  بــإدراج   Yamanaka

البالغــة وإرجاعهــا إلــى مرحلتهــا مــا قبــل الجنينيــة، لتفقــد خاصيتهــا التخصصيــة، ممــا يمكــن بعــد 

ذلــك مــن الاســتعانة بهــا للحصــول علــى أي عضــو أو نســيج يُحتــاج إليــه كغريســة87؛ غيــر أنّ هــذه 

الطريقــة لا تخلــو مــن مخاطــر علــى صحــة الإنســان، وذلــك لأنّ طريقــة هــذا العالــم تعتمــد علــى 

الاســتعانة بالفيروســات لإدراج هــذه الجينــات، ممــا يجعــل هــذه الفيروســات تنــدرج وبطريقــة 

دائمــة فــي جينــوم الخليــة، الأمــر الــذي يهــدد بتفعيــل أو تعطيــل جينــات أخــرى ممــا قــد يتســبب 

فــي أمــراض ســرطانية88.

وفــي عــام 2010 قــام فريــق مــن بيولوجيــي جامعــة هارفــرد بالمحاولــة ذاتهــا، مــع فــارق يكمــن فــي 

عدم اعتمادهم على الجينات، وإنما على جزيئات ر ن أ الرسول المعدلة للحيلولة دون الرفض 

المناعــي لتكــون وســيطا بيــن الجينــات والبروتينــات التــي تشــفرها، ممــا يعنــي أنــه اســتعيض عــن 

الجينــات الأربعــة بجزيئــات ر ن أ الرســول الخاصــة بهــا، لتترجــم هــذه الجزيئــات إلــى بروتينــات، 
حيــث تهاجــر هــذه الأخيــرة إلــى نــواة الخليــة لتنشــط بعــض الجينــات لتجــد خاصيتهــا الجنينيــة. 89
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وتعــد هــذه الطريقــة جــد واعــدة لأنّهــا أثبتــت قــدرة تصــل إلــى أفضليــة ب30 مــرة عــن طريقــة 

يامانــاكا، يضــاف إلــى أنّ هــذه الطريقــة بالإمــكان الزيــادة مــن فعاليتهــا أكثــر ليــس بإضافــة الخليــط 

مــا بإضافــة رباعــي آخــر لجينــات أخــرى تشــجّع إعــادة 
ّ
الرباعــي مــن ر أ ن الأســاس وحســب، وإن

البرمجــة، أو إضافــة جزيئــات تســمح للبروتينــات معيــدة البرمجــة الدخــول بطريقــة أســهل إلــى 

الخلايــا المعــاد برمجتهــا.90 

وإذا كانــت هــذه الدراســة لــم تقــف علــى مراجــع تشــير إلــى بــدء تطبيــق هــذه الطريقــة فعليــا فــي 

 أنّ الأكيــد أنّ اعتمادهــا إذا مــا ثبــت نجاحهــا، ســيحقق 
ّ
مجــال العلاجــات بالخلايــا الجذعيــة، إلا

قفــزة نوعيــة فــي مجــال الطــب التجديــدي، وفــي العالــم العربــي نجــد أن المملكــة الهاشــمية الأردنيــة 

أثبتــت تقدمــا هائــلا فــي مجــال العــلاج بالخلايــا الجذعيــة، خصوصــا بعــد إنشــاء »مركــز العــلاج 

بالخلايــا الجذعيــة فــي الجامعــة الأردنيــة«، والــذي انطلــق رســميا ســنة 2012 بمســاحة تتجــاوز 

2800متــر مربــع، وتكلفــة أوليــة قــدرت بســبع ملاييــن دينــار أردنــي91، وإذا كان المركــز قــد افتتــح فــي 

الســنة المشــار إليهــا آنفــا، إلــى أنّ الاعتمــاد علــى الخلايــا الجذعيــة بحثيــا وســريريا يرجــع إلــى مــا قبــل 

هــذا التاريــخ، حيــث يشــير مديــر المركــز البروفيســور عبــد الله العبــادي إلــى أن ّ »توليــد الخلايــا 

يمكــن  والتــي  والغضاريــف  العظــام  تشــكيل  حــد  إلــى  توســعت  المختبــر  فــي  وهندســتها  البشــرية 

اســتخدامها فــي مختلــف جراحــات العظــام وامــراض الغضاريــف، وأنّ هــذه الخلايــا تســتخدم 

الدمويــة  الأولعيــة  أمــراض  فــي  تســتخدم  كمــا  العظــم،  نخــاع  زرع  عمليــات  فــي  الرفــض  لعــلاج 

وأمــراض التهابيــة متعــددة، وفــي الآونــة الأخيــرة اســتخدمت هــذه الخلايــا لعــلاج احتشــاء عضلــة 
القلــب لمنــع أو تصحيــح الضــرر الدائــم فــي عضلــة القلــب ومنــع قصــور عضلــة القلــب.«92

هــذا فضــلا عــن قدرتهــا علــى أمــراض أخــرى عديــدة، كأمــراض الكبــد وأمــراض الكلــى وأمــراض 

الأعصاب، وداء السكري، وأمراض القرنية والشبكية، والعديد من أمراض الهاز العصبي، ويصل 
الأمــر حــد قدرتهــا علــى تصنيــع بعــض الأعضــاء كالمثانــة البوليــة والأنســجة المركبــة مثــل الجلــد.93

وإذا كانــت كل هــذه العلاجــات وغيرهــا ســتكون متاحــة باســتخدام الخلايــا الجذعيــة، فمــا 

موقــف العقيــدة الإســلامية مــن هــذه الاكتشــافات الطبيــة المعاصــرة؟ وكيــف هــذه نظرتهــا إليهــا؟

رابعا: الأحكام العقدية للعلاج بالخلايا الجذعية والجينات والزراعة الأعضاء: 

تعــد العقيــدة الإســلامية هــي المؤطــر الكلــي لنظــرة الإنســان المســلم للكــون والوجــود، وهــي 

المحــددة لســلوكاته وأفعالــه فــي حياتــه الدنيويــة، ومــن ثمــة كان لزامــا علــى المريــض والمعالــج أن 
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يســألا عــن موقــف عقيدتهــم الدينيــة مــن هــذه التطبيقــات الطبيــة والبيولوجيــة التــي توصــل إليهــا 

العلــم فــي هــذا العصــر، ومــدى توافقهــا مــع أحــكام دينهمــا وعقيدتهمــا ليقــررا بعــد ذلــك اعتمادهــا 

أو تركهــا.

-1مكانــة العلــم فــي العقيــدة الإســلامية: تميــز الديــن الإســلامي عــن بقيــة الأديــان الأخــرى –

ســماوية كانــت أم أرضيــة- بتعظيمــه لشــأن العلــم، وحثــه علــى طلبــه، حيــث نزلــت أوّل آيــة فــي 

الكتــاب الحكيــم آمــرة بالقــراءة، فــي قولــه تعالــى: }اقــرء باســم ربــك الــذي خلــق، خلــق الإنســان 

مــن علــق، اقــرء وربــك الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــا لــم يعلــم{ )العلــق: 5-1(، وبالتأمــل 

فــي هــذه الآيــات الكريمــة نلاحــظ أنّ الخالــق عــز وجــل لــم يكتــف بالأمــر بطلــب العلــم وحســب، 

وإنمــا حــدد ســبحانه وتعالــى لعبــاده المنهــج القويــم الــذي يســلكوه فــي هــذا الطلــب، فقــال تعالــى: 

}اقــرء باســم ربــك الــذي خلــق{، وهــي القــراءة القائمــة علــى توحيــد الخالــق عــز وجــل، ووفــق 

ليأتــي  نافعــا ولخيــر الإنســان،  العلــم المطلــوب  يكــون  لعبــاده حتــى  تعالــى  الــذي وضعــه  منهجــه 

القســم الثانــي مــن هــذه الآيــات الكريمــة: }خلــق الإنســان مــن علــق، اقــرء وربــك الــذي علــم 

بالقلــم، علــم الإنســان مــا لــم يعلــم{ ليبيــن فضلــه ورحمتــه تعالــى علــى عبــاده مــن حيــث حســن 

خلقهــم وتصويرهــم94، ومــن حيــث إكمــال تفضلــه عليهــم عــز وجــل بتعليمهــم بعــد الجهــل، إذ هــو 

عــز وجــل  »الــذي علــم الإنســان جميــع مــا هــو متمتــع بــه مــن العلــم، وكان فــي بــدء خلقــه لا يعلــم 
شــيئا...«95

وحــث المولــى تبــارك وتعالــى رســوله الكريــم صلــى الله عليــه وســلم –ومــن خلالــه كل البشــرية- 

علــى الاســتزادة مــن طلــب العلــم فقــال تعالــى: }وقــل رب زدنــي علمــا{ )طــه 114(، وبهــذا حفــظ 

إذ»...المعرفــة  أنواعهــا،  بــكل  وبيئتــه  البشــري  للنــوع  الخادمــة  النافعــة  المعرفــة  حــق  الإســلام 

تلــك  يملــك  الــذي  الكائــن  ذلــك  الخلــق الإنســاني وعظمــة  العلميــة مؤشــر واضــح علــى عظمــة 

القــدرات المذهلــة، ...ولا يمكــن للمعرفــة العلميــة أن تتوقــف لأنّهــا مؤشــر علــى عظمــة الخلــق 

الإنســاني، وفيهــا تكمــن أســرار مكونــات الجينيــة التــي صقلهــا العلــم –المعاصر-ونمّاهــا إلــى أن 

فــي كلّ حيــن، بمــا  قُــضُّ مضجعــه 
َ
أصبحــت قــدرات المعرفــة العقليــة تهــدد الإنســان نفســه، وت

96 تكتشــفه وتتوصّــل إليــه مــن منجــزات علميــة.« 

 أنّ عقيدته تقوم 
ّ
فالدين الإسلامي وإن كان يقوم على الإعلاء من قيمة العلم والعلماء، إلا

علــى أنــه }فــوق كل ذي علــم عليــم{، وأن الخالــق عــز وجــل }يعلــم مابيــن أيديهــم ومــا خلفهــم 
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ولا يحيطــون ب�شــيء مــن علمــه إلا بمــا شــاء{ )البقــرة/255(، لــذا ينبــه المولــى عــز وجــل عبــاده 

 قليــلا{ )الإســراء/85(، فعلــم الإنســان مهمــا كان كبيــرا 
ّ
بقولــه تعالى:}ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا

وواســعا يبقــى محــدودا، ومعرفتــه مهمــا كانــت عميقــة تبقــى نســبية، لــذا علــى الإنســان أن يســعى 

بــكل جهــده لتحصيــل العلــم لعبــادة خالقــه بإعمــار الأرض، وتســهيل حياتــه، وطاعــة الخالــق عــز 

 يركــن إلــى علمــه كل الركــون، فيَهلــك ويُهلــك، ويحــق عليــه قولــه تعالــى: }الذيــن ضــلّ 
ّ
وجــل، علــى ألا

ســعيهم فــي الحيــاة الدنيــا وهــم يحســبون أنّهــم يحســنون صنعــا{ )الكهــف/104(، والعيــاذ بــالله.

-2كرامــة الإنســان: لقــد خلــق المولــى عــز وجــل الإنســان وكرمــه مــن كل النواحــي، كرمــه بالعلــم 

لــق، وبالجملــة فقــد كــرّم تعالــى الإنســان »روحــا وجســدا، 
َ

كمــا ســبق بيانــه، وكرمــه بحســن الخ

سواء كان حيا أم ميتا. قال تعالى: }ولقد كرّمنا بني آدم{ )الإسراء/70(. كما أنّ شريعة الإسلام 

ــه لا يجــوز التصــرف فــي هــذا الجســد بمــا 
ّ
قــد اعتبــرت جســد الإنســان أمانــة ائتمنــه الله عليهــا وأن

يســوءه أو يهلكــه، حتــى لــو كان هــذا التصــرف صــادرا مــن صاحــب الجســد نفســه...«97 قــال تعالــى: 

}ولا تقتلوا أنفســكم إنّ الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فســوف نصليه نارا 

وكان ذلــك علــى الله يســيرا.{ )النســاء/29-30(

كتــاب{  أجــل  }لــكل  أن  جازمــة  عقيــدة  يعتقــد  كان  وإن  المســلم  الإنســان  ــه 
ّ
فإن هنــا،  ومــن 

مــن  أنــه  كذلــك  يعلــم  ــه 
ّ
فإن )الشــعراء/80(؛  يشــفينِ{  فهــو  مرضــت  }وإذا  وأنــه  )الرعــد/38(، 

 واجبــه الحفــاظ علــى نفســه وصحتــه وطلــب العــلاج والتــداوي فعــن أبــي هريــرة ر�ســي الله عنــه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء( 98، وقال صلى الله عليه وسلم: 

)تداووا، عباد الله! فإن الله سبحانه، لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. إلا الهرم( 99 –أي الموت-.

وإذا كانــت هــذه عقيــدة الإنســان المســلم فــي الحفــاظ علــى صحتــه، فهــذه العقيــدة ذاتهــا هــي 

التــي ســتوجه ســلوكاته فــي المصــدر الــذي يحصــل منــه علــى الــدواء –العضــو المــزروع هنــا-، فــلا 

تعتــري هــذا المصــدر شــبهة الحرمــة، كأن يُؤخــذ مــن ميــت موتــه غيــر متحقــق، فيدخــل فــي ذلــك 

فــي كبيــرة قتــل النفــس –ســواء كان الطبيــب المعالــج أو المريــض المعالــج إن علــم بذلــك-، أو مــن 

حيــوان محــرّم كالخنزيــر مثــلا، فعــن علقمــة عــن عبــد الله قــال: )مــا جعــل الله �ســيء حرمــه شــفاء 

رِ: )إن الله لــم يجعــل شــفاءكم فيمــا 
َ

ــك لأحــد(100، وقــال ابــن مســعود ر�شــي الله عنهمــا فــي السَّ
حــرم عليكــم.( 101
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تحريــم  بالمحــرم  التــداوي  وحرمــة  التكريــم  عقيــدة  مقتضيــات  مــن  أنّ  هــذا،  إلــى  يضــاف 

لــه  الإجهــاض مــن أجــل الحصــول علــى الخلايــا الجذعيــة والأعضــاء للتــداوي بهــا، لأنّ الجنيــن 

الحرمــة الكاملــة102، والكرامــة التامــة، والحــق فــي الحيــاة مثلــه مثــل أي إنســان خــرج إلــى الحيــاة، 

ولا يجــوز انتهــاك أي حــق مــن حقوقــه، وخاصــة حقــه فــي المجــيء إلــى الوجــود، ويلحــق بــه الطفــل 

غيــر المميــز وفاقــد الأهليــة –كفاقــد العقــل بشــكل مؤقــت أو دائــم أو العبــد والمســجون-، إذ إنّ 

هــؤلاء جميعــا متســاوون فــي الكرامــة البشــرية فــي العقيــدة الإســلامية، ذلــك لأن الآيــة الكريمــة 

التــي تنــص علــى التكريــم تحمــل كلمــة إنســان فيهــا )ال( الاســتغراق، أي أنّ كل البشــر متســاوون 

فــي حــق التكريــم بغــض النظــر عــن جنســهم أو لونهــم أو عرقهــم، أو دينهــم، فضــلا عــن ســنهم 

وأهليتهــم.

-3 مبــدأ الإيثــار فــي العقيــدة الإســلامية: إذا كانــت العقيــدة الإســلامية قــد أكــدت علــى ضــرورة 

المحافظة على كرامة الإنسان حيا وميتا، فإنّها وصلا لهذا التكريم جعلت لمن ينقذ حياة إنسان 

مــا أحيــا النــاس جميعــا{ 
ّ
الأجــر العظيــم فــي الدنيــا والآخــرة، حيــث قــال تعالــى: }ومــن أحياهــا فكأن

)المائــدة 32(، كمــا جعــل المولــى عــز وجــل الأجــر العظيــم للإنســان الكريــم الــذي يصــل بــه كرمــه إلى 

أن يفضــل غيــره علــى نفســه، فقــال تعالــى: }ويؤثــرون علــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ومــن 

 يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون{ )الحشــر/9(؛ وعــن عبــد الله بــن عمــر ر�ســي الله عنهمــا 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج 

عن مســلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة( 103.

وإيمانــا بهــذه العقيــدة فــإنّ الإنســان المســلم يجــود بأعضائــه حيــا وميتــا، فأمــا حيــا فتبرعــه 

–وليــس بيعــه لأنّ البيــع يناقــض ثــلاث مبــادئ أساســية فــي العقيــدة الإســلامية: أن جســده ملــك 

ــه كائــن مكــرم لا يقايــض بمــال، ومبــدء الإيثــار إذ لا إيثــار فيــه مقابــل نفعــي 
ّ
لله تعالــى وليــس لــه، وأن

مــن غيــر الله تعالــى- بأعضائــه التــي لا تؤثــر علــى حياتــه وصحتــه ولا تكــون ســببا فــي نقــل حقيبتــه 

الوراثيــة لغيــره )الأعضــاء التناســلية تحديــدا إذ يجمــع العلمــاء المســلمون علــى حرمــة نقلهــا( فيــه 

تفريــج علــى المريــض، وإنقــاذه مــن آلام مرضــه وربمــا إنقــاذ حياتــه رغــم أنّ هــذا العضــو المنقــول 

فــي حالــة حيــاة الواهــب كان لــه دور مهــم فــي جســده.

ويترفــع عــن الإيثــار الكــرم، حيــث يتبــرع الإنســان بجســده كلــه بعــد موتــه للحصــول منــه علــى 

أعضــاء قــد تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان ســببا فــي إنقــاذ حيــاة أكثــر مــن مريــض –خصوصــا إذا مــا 
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تعلــق الأمــر بالأعضــاء الثنائيــة أو المتجــددة-، ومــن هنــا كانــت العقيــدة الإســلامية أكثــر العقائــد 

كليــة  جعــل  تعالــى  الله  لأنّ  الشــفاء،  تحصيــل  علــى  المريــض  ومســاعدة  التــداوي  علــى  تحفيــزا 

النفــس –التــي تحفــظ بحفــظ الصحــة- مــن أعظــم الكليــات فــي الشــريعة الإســلامية لدرجــة أنهــا 

تســبق حتــى كليــة الديــن فــي حــد ذاتهــا، وهــذا مــا يفــرض علــى الإنســان أن يســعى جاهــدا لتطويــر 

العلاجــات المختلفــة وكــذا لأن يكــون طرفــا فــي عــلاج أخيــه الإنســان مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيل.

الخلاصة:

نخلص في الأخير من هذه الدراسة إلى مجموعة من نتائج أهمها:

• أنّ زراعة الأعضاء جائزة شرعا بل وواجبة من الناحية العقدية لإنقاذ حياة المر�سى.	

• ضرورة البحث عن مصادر جديدة يبيحها الشرع للحصول على الأعضاء المزروعة.	

• أنّ الخلايا الجذعية هي المصدر الأكثر احتمال للحصول على الأعضاء المطلوبة.	

• الجنينيــة 	 المرحلــة  إلــى  البالغــة  الجذعيــة  الخلايــا  إعــادة  طريقــة  فــي  البحــث  تبنــي  ضــرورة 

لفائدتهــا الكبــرى فــي الحصــول علــى أعضــاء مســتزرعة مــن المريــض ذاتــه، ممــا يجنبهــا خطــر 

المناعــي.  الرفــض 

• لضوابــط 	 المعاصــرة  الطبيــة  الاكتشــافات  ضبطــت  الإســلامية  والشــريعة  العقيــدة  أنّ 

تشــجع علــى الاكتشــاف أكثــر واســتثمار هــذا الاكتشــاف مــن ناحيــة، والمحافظــة علــى كرامــة 

الإنســان ككائــن متفــرد بالخلــق والتكريــم فــي هــذا الوجــود.

• أنّ مبــدأ الإيثــار والمســاعدة علــى إنقــاذ صحــة وحيــاة مريــض مــن أهــم المبــادئ التــي حثــت 	

عليهــا العقيــدة الإســلامي
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الحماية الجزائية لرابطتي الأبوة والبنوة
 - دراسة تحليلية مقارنة -

بلعليـاء محمد/أستاذ بجامعة تلمسان 

الملخص:

ــقارِنة - بيــن القانــون الجزائــري وأحــكام الفقــه الإســلامي- إلــى بيــان 
ُ
تهــدف هــذه الدراســة المـ

الحمايــة الجنائيــة والجزائيــة لرابطتــي الأبــوة والبنــوة، وذلــك مــن خــلال أربــع جرائــم خطيــرة تمــس 

أمــن الفــرد والمجتمــع، وهــي كالآتــي:

1/ جريمة القتل بصورتيه، قتل الأصول للفروع، والعكس.

2/ جريمة الزنا الواقعة بين الأقارب، بما فيها فعل الاغتصاب.

3/ جريمة السرقات الواقعة بين الأصول والفروع.

4/ جريمة الاعتداء بالضرب الواقع بين الأصول والفروع.

 - المحــارم  زنــا   - العقوبــة   - الجريمــة   - البنــوة  رابطــة   - الأبــوة  رابطــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الاغتصــاب. القتــل-   - الفــروع   - الأصــول 

مقدمة:

تتميــز الجرائــم التــي ترتكــب فــي إطــار العلاقــات الأســرية ببعــد اجتماعــي خــاص، ذو حساســية 

بالغــة مــن حيــث تأثيرهــا الســلبي علــى أهــم خليــة فــي تكويــن المجتمــع ألا وهــي الأســرة؛ لمــا قــد ينجــر 

عنهــا مــن تفــكك وانحــلال فــي هــذه الأخيــرة، ومــن ثــمّ المجتمــع الــذي هــو محــل الحمايــة الجنائيــة.

ولقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري هــذه الخصوصيــة فــي تعاملــه مــع هــذا النــوع الجرائــم، فخصهــا 

بإجراءات أكثر مرونة، هادفا من وراء ذلك الحفاظ على انسجام الأسر ومنع تقطع أواصرها، 

خاصــة إذا تعلــق الأمــر بأوثــق هــذه الروابــط، وهمــا رابطتــي الأبــوة والبنــوة. 

فــي  العقوبــة  تســقط  شــبهة  الأبــوة  رابطــة  اعتبــرت  لمــا  الإســلامية،  الشــريعة  فعلــت  وكذلــك 

بعــض الجرائــم )كالقتــل مثــلا(، بينمــا اعتبــرت البنــوة ســببا لتشــديد العقوبــة فــي بعــض الجرائــم 

الأخــرى )كالضــرب مثــلا(.   
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لهذا، كان اختيار هذا البحث لهاتين الرابطتين محلا للدراســة، من جهة مراعاة النصوص 

فــي أربــع  القانونيــة والأحــكام الفقهيــة للأصــول والفــروع بالحمايــة الجنائيــة والجزائيــة، وذلــك 

جرائــم خطيــرة تمــس أمــن الفــرد واســتقرار المجتمــع.

وهــي أولا: جريمــة القتــل بصورتيــه، قتــل الأصــول للفــروع وقتــل الفــروع للأصــول، وثانيــا: 

جريمــة الفاحشــة بيــن ذوي المحــارم بمــا فيهــا الاغتصــاب، وثالثــا: جرائــم الســرقات بيــن الأقــارب، 

وأخيــرا: جريمــة الاعتــداء بالضــرب الواقــع بيــن الأصــول والفــروع.

أولا: الحماية الجزائية لرابطتي الأبوة والبنوة في جريمة القتل:

القتــل هــو أشــد أنــواع الجرائــم وأخطرهــا، لمــا يترتــب عليــه مــن الاعتــداء علــى حــق انســان فــي 

الحيــاة، وقــد عرفتــه المــادة 245 عقوبــات علــى أنــه: » ازهــاق روح انســان عمــدا«. وكذلــك اعتبــر 

فقهــاء الشــريعة الإســلامية القتــل:« كل فعــل عمــد مزهــق للــروح، تــزول بــه الحيــاة »)1(. 

وتبعــا لصفتــي الأبــوة والبنــوة ووقــوع الاعتــداء بالقتــل عليهمــا، نفــرق بيــن قتــل الأصــل لفرعــه 

والعكــس. 

قتــل الأصــل لفرعــه: تتحقــق هــذه الحالــة كلمــا كان القاتــل مــن الأصــول الشــرعيين، كالأب . 1

والأم، والجــد والجــدة مهمــا علــو.. وقــد أشــار قانــون العقوبــات إلــى هــذا النــوع مــن الاعتــداء مفرقــا 

بيــن حالتيــن:

الأولى: تكون الأم هي المعتدية بالقتل على وليدها. 

و الثانية: يكون المعتدي - غير الأم- من الأصول الشرعيين. 

الحالة الأولى: قتل الأم لوليدها حديث العهد بالولادة: 

نــص المشــرع الجزائــري علــى تجريــم قتــل الأطفــال حديثــي العهــد بالــولادة فــي المــادة 259 ع، 

ورصــد لهــذا الفعــل نفــس العقوبــة المقــررة للقتــل العمــد وهــي الســجن المؤبــد، غيــر أنــه إذا كان 

الفاعــل هــي أم الوليــد فــإن القانــون قــد خصّهــا بعــذر مخفــف)2(، نصــت عليــه المــادة 261ع فــي 

ابنهــا  فــي قتــل  الثانيــة ».. ومــع ذلــك تعاقــب الأم ســواء كانــت فاعلــة أصليــة أو شــريكة  فقرتهــا 

حديــث عهــد بالــولادة بالســجن المؤقــت مــن 10 ســنوات إلــى 20 ســنة ».

ويطبــق هــذا العــذر المخفــف علــى الأم وحدهــا، ولا يســتفيد منــه غيرهــا مهمــا كانــت رابطتــه 
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قريبــة كأب الولــد أو جــده أو أخ الزوجــة)3(.. والحكمــة التــي توخــاه المشــرع مــن هــذا التخفيــف 

مســتمدة مــن صفــة الأمومــة، فــالأم بطبيعتهــا تحــن علــى ولدهــا، ولا ترتكــب جريمــة القتــل العمــد 

ضــده إلا إذا دفعتهــا ظــروف قاســية، كتلــك الاضطرابــات الفســيولوجية التــي تصاحــب عمليــة 

الــولادة، أو مــا يلحقهــا مــن انزعــاج عصبــي وعاطفــي فــي مرحلــة النفــاس، وقــد تحيــط بهــا عــادات 

اجتماعيــة وظــروف اقتصاديــة صعبــة تدفعهــا إلــى هــذا الفعــل، لا ســيما إذا كان المولــود ناشــئا 

عــن علاقــة غيــر شــرعية، ومــا يلحقهــا مــن الفضيحــة والعــار)4(. 

فالملاحــظ أن رابطــة الأمومــة وحدهــا هــي محــل الحمايــة الجنائيــة فــي هــذه الحالــة، ولــولا هــذه 

الرابطــة مــا خففــت عقوبــة القتــل مــن الســجن المؤبــد إلــى الســجن المؤقــت )مــن 10 إلــى 20 ســنة(، 

بينما لا نجد لهذا التخفيف مثيلا في الفقه الإســلامي، فالأم المعتدية على وليدها جانية - دون 

التفرقــة بيــن مــا إذا كان الوليــد ناتجــا عــن زواج شــرعي أو علاقــة غيــر شــرعية - تعاقــب بعقوبــة 

القصــاص حســب رأي فقهــي ) الظاهريــة وبعــض المالكيــة( )5(، أو تعفــى مــن القصــاص لشــبهة 

البعضيــة حســب رأي فقهــي آخــر) الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة فــي المذهــب() 6(. 

الحالة الثانية: قتل الأصل لفرعه عمدا:

يتجــه أغلــب الفقــه القانونــي إلــى أن الأصــل القاتــل لفرعــه يعاقــب حســب القواعــد العامــة 

لقانــون العقوبــات دون مراعــاة صفــة الأبــوة فــي الفاعــل، فقــد نصــت المــادة 261ع علــى أنــه: » 

يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب جريمــة القتــل أو قتــل الأصــول أو التســميم«. ونصــت المــادة 

تلــى  أو  إذا ســبق أو صاحــب  القتــل بالإعــدام  أنــه:« يعاقــب علــى  فــي فقرتهــا الأولــى علــى  263ع 

جنايــة أخــرى ..«، ثــم جــاء فــي فقرتهــا الثانيــة:« ويعاقــب القاتــل فــي غيــر ذلــك مــن الحــالات بالســجن 

المؤبــد«.

وهنــاك رأي فقهــي)7( يعتبــر صفــة المجنــي عليــه )البنــوة( محــلا للتشــديد، وذلــك طبقــا لنــص 

المــادة 272ع فــي فقرتهــا الرابعــة التــي تعاقــب بالإعــدام بــدل الســجن المؤبــد فــي حالــة صغــر ســن 

الضحيــة الــذي لــم يبلــغ 16 ســنة، وذلــك« إذا كان الجنــاة هــم أحــد الوالديــن الشــرعيين، أو أي 

شــخص آخــر لــه ســلطة علــى الطفــل أو يتولــى رعايتــه..«. 

أمــا إذا تجــاوز الفــرع ســن 16 ســنة، فــإن المــادة 263ع فــي فقرتهــا الثانيــة تعاقــب بالســجن 

فــي  المذكــورة  المشــددة)8(  الظــروف  مــن  ظــرف  توافــر  إذا  الإعــدام  العقوبــة  تكــون  وقــد  المؤبــد، 

منهــا)9(. الأولــى  الفقــرة 
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إلا أن التكييــف الصحيــح لهــذه الحالــة أن قتــل الفــرع ليــس ظرفــا مشــددا لجنايــة القتــل 

العمــد، وإنمــا هــو ظــرف مشــدد لجريمــة الضــرب والجــرح العمــدي المف�ســي إلــى الوفــاة - بقصــد 

أو بغيــر قصــد-، والمنصــوص عليــه فــي المــادة 272/ 4ع، وســيأتي بيــان ذلــك فــي العنصــر الرابــع مــن 

هــذا البحــث. 

أو   - عليــه  والمعاقبــة  الفعــل  تجريــم  فــي  مباشــرا  كانــت ســببا  الأبــوة  حــال، فصفــة  علــى كل 

اعتبــاره ظرفــا مشــددا-. وســبب التجريــم - أو التشــديد- هــو تحــول عواطــف الرحمــة والحنــان 

إلــى شــرارات شــيطانية تطعــن الإنســان فــي جزئــه - عمــدا- دون مراعــاة لحداثــة ســن الولــد الــذي 

لــم يتجــاوز 16 ســنة.

هــذا التعليــل لــه مــا يقابلــه مــن التدليــل فــي الفقــه الإســلامي، فنجــد أن فقهــاء المالكيــة فــي 

إذا  منــه  بالاقتصــاص  وذلــك  لفرعــه،  القاتــل  الأصــل  معاقبــة  يــرون  مذهبهــم)10(  مــن  المعتمــد 

تبيــن منــه قصــد العمــد العــدوان، ووافقهــم فــي ذلــك الظاهريــة)11( وبعــض الفقهــاء كابــن المنــذر 

وعثمــان البتــي، مســتدلين بعمــوم النصــوص الموجبــة للقصــاص، دون اعتبــار لصلــة القرابــة ولــو 

فْــسَ  نَّ النَّ
َ
يْهِــمْ فِيهَــا أ

َ
تَبْنَــا عَل

َ
كانــت تلــك الصلــة هــي الأبــوة، مــن تلــك النصــوص قولــه تعالــى: )) وَك

جُــرُوحَ قِصَــاصٌ .. (( 
ْ

ــنِّ وَال ــنَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ
ُ
ذ

ُ ْ
نَ بِــالأ

ُ
ذ

ُ ْ
ــفِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بِالأ

َ
ــف

ْ
ن
َ ْ
عَيْــنِ وَالأ

ْ
عَيْــنَ بِال

ْ
فْــسِ وَال بِالنَّ

)المائــدة/45(، وقولــه صلــى الله عليــه وسلم:«المســلمون تتكافــأ دماؤهــم..«)12(.

فالابن والأب حرّان مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه 

كالأجنبي)13(. 

أمــا إذا قصــد الوالــد غيــر القتــل، كأن يضــرب ولــده للتأديــب مثــلا فيمــوت، فذهــب المالكيــة 

الحنفيــة  الفقهــاء)16( مــن  جمهــور  ذهــب  بينمــا  عنــه)15(،  القصــاص  تــدرأ  شــبهة)14(  ذلــك  أن  إلــى 

بــكل  واســتدلوا  لولــده،  الوالــد  مــن  الاقتصــاص  عــدم  إلــى  المذهــب  فــي  والحنابلــة  والشــافعية 

يْنَا  النصوص التي وردت في وجوب طاعة الوالدين والنهي عن إيذائهما، منها قوله تعالى: ))وَوَصَّ

ــيَّ 
َ
إِل لِــي وَلِوَالِدَيْــكَ  رْ 

ُ
ــك

ْ
نِ اش

َ
فِــي عَامَيْــنِ أ ــهُ 

ُ
ــى وَهْــنٍ وَفِصَال

َ
ــهُ وَهْنًــا عَل مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
سَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَل

ْ
ن ِ

ْ
الإ

)لقمــان/14(.  صِيــر(( 
َ ْ
الم

فقالوا: إن الوالد هو سبب وجود الولد، فكيف يكون الولد سببا في عدمه بالقصاص؟

بيكَ«)18(. فقد 
َ
كَ لأ

ُ
تَ ومَال

ْ
ن

َ
دِهِ«)17(، والثاني:« أ

َ
 يٌقادُ الوَالِدُ بِوَل

َ
واستدلوا بحديثين: الأول:« لا
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أضيــف الابــن إلــى أبيــه - فــي هــذا الحديــث الأخيــر- بــلام التمليــك، وهــذه تــورث شــبهة، والقصــاص 

حــد والحــدود تدرأ بالشــبهات)19(. 

فصفــة الأبــوة - عنــد جمهــور الفقهــاء- لهــا أثــر واضــح فــي منــع عقوبــة القصــاص، ولــولا هــذه 

الصفــة لجــرى فــي جنايــة القتــل العمــد العقوبــة المقــررة لــه. 

نــص عليــه قانــون العقوبــات الجزائــري - ســواء بالعقــاب  وبعــد هــذا البيــان، يظهــر أن مــا 

أو بالتشــديد- يتفــق مــع رأي لــه دليلــه فــي الفقــه الإســلامي، وهــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء المالكيــة 

)فــي الحالــة الأولــى( فــي المعتمــد والظاهريــة، خاصــة وأن بعــض الآبــاء - فــي هــذا الزمــان - فســدت 

فــي  طمعــا  أكبادهــم،  فلــذات  قتــل  فــي  نواياهــم  انكشــفت  حتــى  أخلاقهــم  وانحرفــت  طباعهــم 

أموالهــم، أو انتقامــا منهــم، أو غيــر ذلــك مــن البواعــث الآثمــة.. فهــؤلاء لا مبــرر لإعفائهــم مــن 

القصــاص، ويكــون الأخــذ بهــذا المذهــب أعــدل و أنصــف، وأشــفى للقلــوب المؤمنــة، وأردع لأمثــال 

الآثميــن)20(.  هــؤلاء 

ثانيا: قتل الفرع لأصله:

تنــص المــادة 258ع علــى أن: »قتــل الأصــول هــو إزهــاق روح الأب أو الأم  أو أي مــن الأصــول 

الشــرعيين«. وتنــص المــادة 261ع علــى أنــه: » يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب جريمــة القتــل أو 

قتــل الأصــول«. 

قتــل  جنايــة  الأصــول  قتــل  اعتبــر  الجزائــري  المشــرع  أن  يتضــح  المادتيــن  هاتيــن  خــلال  مــن 

عمــدي، وشــدد فــي عقوبــة هــذا الفعــل بالنظــر إلــى محــل الجريمــة، وهــو كــون المجنــي عليــه أصــلا 

للجانــي.

والمقصــود بالأصــول - فــي المــادة- هــم الأصــول الشــرعيون، وهــم الأب والأم والجــد وإن عــلا، 

والجدة وإن علت، دون غيرهم، ويترتب على ذلك أن قرابة الحوا�سي لا تؤلف الظرف المشدد، 

فــلا يطبــق الظــرف المشــدد علــى القتــل العمــد الــذي يقــع بيــن الأزواج والزوجــات، وبيــن الإخــوة 

والأخــوات، أو بيــن الأعمــام والعمــات، أو أولادهــم، أو الأصهــار.. 

افل.
َ
كما لا يستفيد من الحماية المقررة بموجب هذا الظرف المشدد المتبَني والك

فيعاقــب الابــن القاتــل لأصلــه عمــدا بالإعــدام ســواء كان فاعــلا أو شــريكا، فــإن كان فاعــلا 

أصليــا يطبــق عليــه نــص المــادة 261ع الســابق الذكــر، وإن كان شــريكا يطبــق عليــه نــص المــادة 
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44ع: » يعاقــب الشــريك فــي جنايــة أو جنحــة بالعقوبــة المقــررة للجنايــة أو الجنحــة. ولا تؤثــر 

الظــروف الشــخصية التــي ينتــج عنهــا تشــديد أو تخفيــف العقوبــة أو الإعفــاء منهــا إلا بالنســبة 

للفاعــل أو الشــريك الــذي تتصــل بــه هــذه الظــروف. والظــروف الموضوعيــة اللصيقــة بالجريمــة 

التــي تــؤدي إلــى تشــديد أو تخفيــف العقوبــة التــي توقــع علــى مــن ســاهم فيهــا يترتــب عليهــا تشــديدها 

أو تخفيفهــا، بحســب مــا إذا كان يعلــم أو لا يعلــم بهــذه الظــروف«. 

ولا تؤثــر عليــه الظــروف المخففــة، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 282ع صراحــة، فـــ«لا عــذر 

لمــن يقتــل أبــاه أو أمــه أو أحــد أصولــه«. بــل لا يؤثــر عليــه رضــا الضحيــة، كأن يقتــل أبــاه بدافــع 

الشــفقة، أو بطلــب منــه، بخــلاف الأفعــال المبــررة)21(، وموانــع المســؤولية)22(، فإنهــا تســري علــى 

قاتــل الأصــول)23(.

والحكمــة مــن هــذا التشــديد هــي حمايــة صلــة الرحــم فــي أوثــق علاقاتهــا وهــي الأبوة، وقد نصت 

ــر 
ّ

علــى احتــرام الوالديــن كافــة الشــرائع والأديــان، إضافــة إلــى ردع هــذا الفــرع الفاســد الــذي تنك

لأصلــه ووصلــت بــه الخطــورة الجرميــة إلــى خيانــة أصولــه الذيــن منحــوه الحنــان والاطمئنــان، 

ممــا جعــل اغتيالهــم ســهلا.

أما الشريعة الإسلامية فتعتبر قاتل الأصول مرتكب لجريمتين:

الأولى: قتل للنفس التي حرم الله بغير حق.

والثانية: عقوق الوالدين، بل أعظم أنواع العقوق..)24(.

ولا تمنــع قرابــة البنــوة مــن الاقتصــاص مــن الفــرع القاتــل، وهــذا مــا اســتقر عليــه جماهيــر . 1

الفقهــاء)25(، حتــى عــدّ ذلــك البعــض إجماعــا)26(، ودليــل عــدم تأثيــر قرابــة البنــوة علــى عقوبــة 

ذِيــنَ آمَنُــوا 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
القصــاص كل النصــوص الموجبــة للقصــاص بيــن المســلمين، كقولــه تعالــى: ))يَــا أ

قِصَاصِ 
ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
ى.. وَل

َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
تْل

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ك

قُــونَ(( ) البقــرة/178(. وقولــه صلــى الله عليــه وســلم:«كتاب الله  تَّ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَــابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِــي الأ

ُ
 يَــا أ

ٌ
حَيَــاة

القصــاص«)27(، ومــا رواه ســراقة بــن مالــك ر�ســي الله عنــه قــال: »حضــرت رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم يقيــد الأب مــن ابنــه«)28(.

فحرمة الأب أعظم حرمة وحقا من الأجنبي، فإذا قتل الابن بالأجنبي فالأب أولى)29(.

يتضــح بعــد هــذا العــرض أن نصــوص قانــون العقوبــات تتفــق تمامــا مــع مــا دلــت عليــه أحــكام 
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الفقــه الإســلامي، مــن خــلال التشــديد علــى حمايــة صلــة الأبــوة، علــى أن قانــون العقوبــات يعتبــر 

قتــل الأصــول ظرفــا مشــددا لجنايــة القتــل العمــد.

 إضافــة إلــى أنهمــا يتفقــان فــي توقيــع العقوبــات التبعيــة علــى القاتــل الابــن، وهمــا الحرمــان مــن 

الميــراث و الحرمــان مــن الوصيــة.

وفــي هــذا الصــدد، يجــدر التنبيــه إلــى أن المشــرع الجزائــري قــد أحســن صنعــا لمــا أحــال علــى 

أحــكام الشــريعة الإســلامية عنــد غيــاب النــص فــي قانــون الأســرة، وهــو مــا جــاء فــي المــادة 222 منــه: 

»كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون )الأســرة( يرجع فيه إلى أحكام الشــريعة الإســلامية«. 

ثانيا: الحماية الجزائية لرابطتي الأبوة والبنوة في جريمة الزنا:

نــص قانــون العقوبــات الجزائــري علــى جرائــم العــرض - أو انتهــاك الآداب- فــي المــواد 333 إلــى 

349 مكــرر، وباســتقرار هــذه المــواد نجــد أن المشــرع قــد قــرر - فــي الغالــب- عقوبــات شــديدة لهــذا 

النــوع مــن الجرائــم، يهــدف مــن خــلال ذلــك حمايــة كيــان الأســرة واســتقرارها. 

ولعــل مــن أخطــر هــذه الجرائــم شــناعة - ومــا لــه صلــة بموضــوع هــذا البحــث- جريمــة هتــك 

العــرض )الاغتصــاب(، وجريمــة الفاحشــة بيــن ذوي المحــارم.

جريمة هتك العرض )اغتصاب البنت(:. 1

الاغتصــاب هــو: مواقعــة رجــل لامــرأة بغيــر رضاهــا)30(، فاســتعمال العنــف مــن طــرف الرجــل 

ضــد المــرأة مــن أجــل بلــوغ شــهوته عنصــر جوهــري فــي هــذه الجريمــة، لهــذا فــرّق المشــرع الجزائــري 

بيــن صورتيــن لهــذا الفعــل:

الأولى: صورة بسيطة يقع الاعتداء الجن�سي فيها بالقوة على امرأة تجاوز سنها 16 سنة.

الثانية: صورة مشددة يرجع التشديد فيها إلى ثلاثة أسباب:

أن تكون الضحية قاصرة لا تتجاوز 16 سنة.	 

أن يكون الجاني من الأصول..	 

أن يستعين الفاعل في اعتدائه بشخص أو أكثر..	 

وقــد رصــد المشــرع للصــورة الأولــى عقوبــة الســجن مــن 5 إلــى 10 ســنوات طبقــا لنــص المــادة 

.1/336
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أمــا الصــورة الثانيــة فالعقوبــة هــي الســجن المؤبــد » إذا كان الجانــي مــن أصــول مــن وقــع 

عليــه الفعــل المخــل بالحيــاء أو هتــك العــرض..«. فقرابــة الأبــوة تمثــل ظرفــا مشــددا فــي جريمــة 

الاغتصــاب. 

جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم:. 2

الفاحشــة بيــن ذوي المحــارم هــي: » كل اتصــال جن�ســي يحصــل بيــن شــخصين مــن جنســين 

مختلفيــن أو مــن ذات الجنــس، تجمعهمــا قرابــة نســب أو مصاهــرة، برضــا متبــادل بينهمــا«)31(.

وقــد اســتحدثت هــذه الجريمــة فــي قانــون العقوبــات الجزائــري ســنة 1975، فنصــت المــادة 

337 مكــرر علــى أنــه: »تعتبــر الفواحــش بيــن ذوي المحــارم العلاقــات الجنســية التــي ترتكــب بيــن: 

الأقــارب مــن الفــروع والأصــول..«.

و توصــف هــذه الجريمــة بأنهــا »جنايــة« كلمــا وقعــت العلاقــات الجنســية بيــن الأقــارب مــن: 

الفــروع والأصــول والإخــوة والأخــوات الأشــقاء مــن الأب والأم، وبذلــك تكــون العقوبــة الســجن 

مــن 10 إلــى 20 ســنة كعقوبــة أصليــة، إضافــة إلــى العقوبــات التكميليــة، وفقــدان حــق الأبــوة أو 

الوصايــة الشــرعية ضــد الأب )أو الأم( المرتكــب للفعــل.

العلاقــات الأســرية  إلــى حمايــة  بالإضافــة  التشــديد  هــذا  مــن  ارتآهــا المشــرع  التــي  والحكمــة 

مــن التشــتت والتفــكك، هــي حمايــة المــرأة مــن ســلطة أصولهــا - أو ممــن يتولــون رعايتهــا- وهــم 

محــل ثقــة بالنســبة لهــا فــي كونهــم الأقــرب إليهــا، وكان الواجــب صــون عرضهــا لا اســتغلال قــرب 

رابطــة الأبــوة فــي إشــباع الرغبــات الجنســية، فتشــديد العقــاب جــاء مقابــل ســوء اســتعمال هــذه 

الســلطة.

هــذا مــا دفــع فقهــاء الشــريعة الاســلامية إلــى تجريــم بــل تشــنيع هــذا الفعــل؛ وإذا كان جمهــور 

الفقهــاء )32()المالكيــة والشــافعية والحنابلــة فــي روايــة وأبــو يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة( قــد 

عــدوا وطء المحــارم زنــا عقوبتــه كعقوبــة الزانــي، دون التفريــق بيــن مــا إذا كان الفاعــل محرمــا أو 

غيــر محــرم للمــرأة، فــإن مذهــب الظاهريــة والحنابلــة فــي روايــة)33( هــو تشــديد وصــف الجريمــة، 

مَحْــرَمٍ  اتِ 
َ
ذ عَلــى  ــعَ 

َ
وَق القتــل مطلقــا، عمــلا بحديث:«مَــنْ  فتكــون  العقوبــة  تشــديد  ثمــة  ومــن 

ــوهُ«)34(. 
ُ
تُل

ْ
فاق
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التــي قررهــا  تلــك العقوبــات الســالبة للحريــة  بــه  مــا اتصفــت  البيــان، نلحــظ أن  بعــد هــذا 

المشــرع الجزائــري تبقــى لا تحقــق الــردع مــا دام الجانــي )الزانــي( يســرح ويمــرح داخــل الســجن 

ويتمتــع بــكل حقوقــه، حتــى يشــمله العفــو أو يُنهــي عقوبتــه.. وقــد ازداد شراســة مــن المــرة الأولــى، 

ليعــود إلــى الاعتــداء علــى الأعــراض مــرة أخــرى، وقــد تعلــم فنــون التحايــل والتمــرد علــى أيــدي أعتــى 

المجرميــن. 

وبهــذا تظهــر عدالــة الشــريعة الإســلامية وحكمتهــا فــي تشــريع عقوبــات الزنــا المناســبة لجــرم 

هــذه الفاحشــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار خطيــرة علــى الفــرد والجماعــة، لهــذا تنطلــق الشــريعة 

الإســلامية فــي سياســتها العقابيــة علــى الموازنــة بيــن مصلحــة الفــرد ومصلحــة الجماعــة، وتعتبــر 

فاحشــة الزنــا انتهــاك ســافر لحــق الجماعــة فــي العيــش تحــت مظلــة الفضيلــة والحيــاء، إضافــة 

إلــى حمايــة عــرض المغتصبــة )أو المعتــدى عليهــا(، خاصــة إذا كان الاعتــداء مــن ذوي المحــارم؛ 

فتعيــش الضحيــة - التــي تكــون غالبــا بنتــا أو أختــا- فــي خــوف يصاحبــه صمــت رهيــب رهبــة الجانــي 

الــذي اســتغل ســلطته وولايتــه لإشــباع رغباتــه الجنســية.

هذه المأساة الواقعية، والإشكالات القانونية تعود - في نظر الباحث- إلى عاملين رئيسين: 

ير�ســى  أن  لــه  لصاحبــه،  شــخ�سي  ملــك  أنــه  العــرض  إلــى  الوضعــي  القانــون  نظــرة  الأول: 

بانتهاكــه ولا دخــل للقانــون فــي ذلــك، لأن دعــوى جريمــة الزنــا مقيــدة – فــي التشــريع الجزائــري- 

تحريكهــا.  بعــد  عنهــا  التنــازل  ولــه  المضــرور،  الشــخص  بشــكوى 

خطــورة  علــى  الفــرد  مصلحــة  ترجيــح  علــى  القائمــة  الوضعيــة  العقابيــة  السياســة  الثانــي: 

الجــرم، وقــد أنتجــت هــذه السياســة عقوبــات غيــر رادعــة إن لــم نقــل تافهــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 

لأنهــا لا تتناســب اطلاقــا وبشــاعة الفعــل المرتكــب. 

وما يظهر من شــدة بعض العقوبات الوضعية كالســجن لمدة 20 ســنة أو المؤبد - مثلا- فإن 

تســاهل القضــاة فــي الأخــذ بالظــروف المخففــة، واعتبــار الحالــة النفســية والاجتماعيــة للجانــي، 

والإســراف فــي إصــدار العفــو الشــامل ..الــخ كلهــا أســباب تجعــل العقوبــة تفقــد قيمتهــا فــي نفــوس 

النــاس، وبذلــك يفقــد القانــون ســلطته وهيبتــه. 

إن الشريعة الإسلامية تمتلك الحل الأمثل لكل هذه التناقضات ضمن منظومتها الجزائية . 2

المتكاملــة، فجــاءت عقوبــات الزنــا متناســبة مــع الفعــل المرتكــب فــي غايــة الحكمــة والعــدل، لأن 
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واضعهــا هــو العليــم الخبيــر بحالــة الإنســان العاطفيــة والنفســية، وتقلبــات غرائــزه وميولاتــه.. 

خِــرِ 
ْ

يَــوْمِ الآ
ْ
ِ وَال

َّ
ؤْمِنُــونَ بِــالل

ُ
نْتُــمْ ت

ُ
ِ إِنْ ك

َّ
 فِــي دِيــنِ الل

ٌ
ــة

َ
ف

ْ
ــمْ بِهِمَــا رَأ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
وهــو القائــل ســبحانه: )) وَلا

ؤْمِنِيــنَ(( ) النــور/2(. 
ُ ْ
 مِــنَ الم

ٌ
ائِفَــة

َ
ابَهُمَــا ط

َ
ــهَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
وَل

ثالثا: الحماية الجزائية لرابطتي الأبوة والبنوة في جريمة السرقة:

عرفــت المــادة 350ع الســرقة عــن طريــق تعريــف الســارق فقالــت :« كل مــن اختلــس شــيئا 

غيــر مملــوك لــه يعــد ســارقا«.

- لمال الغير بنية التملك«)35(.
ٌ

فالسرقة فقها: هي اختلاسٌ - أو أخذ

وإذا أخــذ الأصــل مــن مــال فرعــه علــى صــورة الســرقة المجرمــة فهــل يعاقــب كالأجنبــي؟ أم 

صفــة الأبــوة تمنــع عنــه العقوبــة؟ وكذلــك الأمــر بالنســبة لأخــذ الفــرع مــن مــال أصلــه؟

سرقات الأصول و الفروع: 

الأصــل فــي جرائــم الأمــوال أن للنيابــة العامــة الحريــة التامــة فــي تحريــك الدعــوى العمومية)36(، 

إلا أن المــادة 369ع تنــص علــى أنــه:« لا يجــوز اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة بالنســبة للســرقات التــي 

تقــع بيــن الأقــارب و الحوا�ســي والأصهــار لغايــة الدرجــة الرابعــة إلا بنــاء علــى شــكوى الشــخص 

المضــرور، والتنــازل عــن الشــكوى يضــع حــدا لهــذه الإجــراءات«.

يســتنتج من نص هذه المادة أن قيد المتابعة يســري على جميع أنواع جرائم الســرقات، كما 

يفهــم مــن النــص الــذي جــاء عامــا، ســواء كانــت الجرائــم جنحــا أو جنايــات، كمــا يســري القيــد 

علــى الشــروع فــي الســرقة. وهــذا لا يمنــع مــن مباشــرة الدعــوى المدنيــة)37( للمطالبــة بالتعويــض، 

وتتوقــف الدعــوى العموميــة فــي اللحظــة التــي يســحب فيهــا الضحيــة شــكواه أو يتنــازل عنهــا)38(.

وقــد قصــد المشــرع بهــذه الحمايــة الاجرائيــة الحفــاظ علــى ســمعة الأســرة وحمايــة الصــلات 

ــب الطابــع الشــخ�سي للجريمــة علــى مصلحــة المجتمــع فــي توقيــع العقــاب.
ّ
العائليــة، لذلــك غل

لهــذا جــاءت المــادة 368ع تنــص صراحــة علــى أنــه :« لا يعاقــب علــى الســرقات التــي تركــب مــن 

الأشــخاص المبينيــن فيمــا بعــد ولا تخــول إلا الحــق فــي التعويــض المدنــي:

 الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، -1

2 - الفروع إضرارا بأصولهم،

-3 أحد الزوجين إضرار بالزوج الآخر«. 
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فالمشــرع فــي هــذه المــادة أعطــى للأصــول والفــروع حصانــة عائليــة تعفيهــم مــن العقــاب، مــع أن 

الفعــل يحتفــظ بعــدم المشــروعية.

وهــذا الإعفــاء مــن العقــاب هــو محــل اتفــاق بيــن القانــون الجزائــري والفقــه الإســلامي، فنجــد . 3

أن أهــل العلم)39(قــد أجمعــوا  علــى جــواز أخــذ الأب مــن مــال ابنــه الموســر حــدود كفايتــه ولــو 

عْمَــى 
َ ْ
ــى الأ

َ
يْــسَ عَل

َ
كان بغيــر إذن، ولا يعــد ذلــك ســرقة، واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه تعالــى: )) ل

وْ 
َ
ــمْ أ

ُ
ــوا مِــنْ بُيُوتِك

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
رِيــضِ حَــرَجٌ وَلا

َ ْ
ــى الم

َ
 عَل

َ
عْــرَجِ حَــرَجٌ وَلا

َ ْ
ــى الأ

َ
 عَل

َ
حَــرَجٌ وَلا

وْ 
َ
ــمْ أ

ُ
عْمَامِك

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
ــمْ أ

ُ
وَاتِك

َ
خ

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
ــمْ أ

ُ
وَانِك

ْ
وْ بُيُــوتِ إِخ

َ
ــمْ أ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
ــمْ أ

ُ
بُيُــوتِ آبَائِك

يْــسَ 
َ
ــمْ ل

ُ
وْ صَدِيقِك

َ
اتِحَــهُ أ

َ
ــمْ مَف

ُ
ت

ْ
ك

َ
وْ مَــا مَل

َ
ــمْ أ

ُ
تِك

َ
الا

َ
وْ بُيُــوتِ خ

َ
ــمْ أ

ُ
وَالِك

ْ
خ

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
ــمْ أ

ُ
اتِك بُيُــوتِ عَمَّ

ا(( )النــور/16(.
ً
ات

َ
ــت

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
ــوا جَمِيعًــا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــاحٌ أ

َ
ــمْ جُن

ُ
يْك

َ
عَل

 فوجــه الدلالــة: أن الله تعالــى ذكــر بيــوت ســائر الأقــارب مــا عــدا الأولاد، لدخولهــم فــي قولــه 

»بيوتكــم«، فــدل ذلــك علــى أن بيــت ابــن الرجــل بيتــه)40(. واســتدلوا أيضــا مــن الســنة النبويــة 

بحديــث: »أنــت ومالــك لأبيــك«.

النفقــة  فــي غيــر  الابــن  أخــذ  أو  النفقــة،  فــي  الواجــب  المقــدار  مــن  أزيــد  الوالــد  أخــذ  إذا  أمــا 

التاليــة: للأدلــة  القطــع  تمنــع  والبنــوة  الأبــوة  أن  إلــى  الفقهــاء)41(  جمهــور  ذهــب  فقــد  الواجبــة 

كل النصوص الواردة في وجوب البر والإحسان للوالدين.	 

استدلوا بحديث:«لا يقاد الوالد بولده« السابق ذكره.	 

قالــوا: إن قرابــة الأبــوة والبنــوة يتبعهــا فــي الغالــب تبســط فــي المــال ودخــول دون إذن، وهــذا 	 

يــورث شــبهة عــدم التحــرز، إضافــة إلــى شــبهة اتحــاد الملــك بالنســبة لــلأب، والحــدود تــدرأ 

بالشــبهات)42(.

قالــوا: إن قطــع الابــن يف�ســي إلــى قطــع الرحــم، وقطــع الرحــم حــرام، ومــا يف�ســي الــى الحــرام 	 

حــرام)43(.

وبعــد هــذا العــرض، نلحــظ أن كلا مــن القانــون الجزائــري والفقــه الاســلامي نصــا علــى إعفــاء 

الأصــول و الفــروع مــن العقــاب فــي جريمــة الســرقة، والحكمــة مــن هــذه الحمايــة الجنائيــة هــي 

الحفــاظ علــى روابــط الأســرة والحــرص علــى دوامهــا واســتقرارها، حيــث إن تقييــد يــد النيابــة 

العامــة فــي تحريــك هــذا النــوع مــن الدعــاوى فســحة للجانــي فــي أن يصالــح قريبــه، أو يســارع لــرد 

مســروقاته فيســامحه.
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رابعا: الحماية الجزائية لرابطتي الأبوة والبنوة في جريمة الضرب والجرح:

تنــص المــادة 267ع علــى أن: »كل مــن أحــدث عمــدا جرحــا أو ضربــا بوالديــه الشــرعيين أو 

غيرهمــا مــن أصولــه الشــرعيين يعاقــب كمــا يلــي: بالحبــس المؤقــت مــن 5 إلــى 10 ســنوات إذا لــم 

ينشــأ عــن الجــرح أو الضــرب أي مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل..«. 

يظهــر مــن خــلال هــذا النــص أن المشــرع الجزائــري اعتبــر الاعتــداء علــى الوالديــن أو الأصــول - 

مهمــا كان بســيطا حتــى ولــو لــم يترتــب عليــه أي عجــز عــن العمــل أو مــرض- »جنحــة« ذات عقوبــة 

مشــددة )الحبــس مــن 5 إلــى 10 ســنوات(، ثــم تشــدد عقوبــة الحبــس إذا نتــج عــن الضــرب عجــز 

عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن 15 يومــا، أمــا إذا نشــأ عــن الضــرب عاهــة مســتديمة فتتحــول الجنحــة 

إلــى »جنايــة« مــع تشــديد العقوبــة مــن 10 إلــى 20 ســنة. 

وتشــدد هــذه العقوبــة أكثــر فــي أق�ســى حــد لهــا إذا اقتــرن الاعتــداء بســبق الإصــرار والترصــد، 

وأدى ذلــك إلــى حــدوث الوفــاة)44(.

وكل فعــل مــن أفعــال العنــف والتعــدي مهمــا كانــت صورتــه ودرجتــه تشــكل الركــن المــادي 

لهــذه الجريمــة، وإن كان ظاهــر نــص المــادة يفهــم منــه حصرهــا فــي الجــرح والضــرب فقــط. ولا 

عبــرة بالاشــتراك، فيجــرم الابــن ســواء كان فاعــلا أصليــا أو شــريكا)45(. 

وعلــة التشــديد فــي هــذه الجريمــة حمايــة مشــاعر الأبــوة والأمومــة والجــدودة، مــع الحفــاظ 

علــى تماســك نســيج الأســرة. 

وتنص المادة 269ع على أن: »كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه السادسة 

عشــر أو منــع عنــه الطعــام أو العنايــة إلــى الحــد الــذي يعــرض صحتــه للضــرر، أو ارتكــب ضــده 

عمــدا أي عمــل مــن أعمــال العنــف أو التعــدي فيمــا عــدا الإيــذاء الخفيــف يعاقــب بالحبــس مــن 

ســنة إلــى 5 ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن 500 إلــى 5000دج«. 

وتشــير المــادة 270ع إلــى أعمــال العنــف التــي تــؤدي إلــى العجــز الكلــي عــن العمــل لأكثــر مــن 

المســتديمة وحــدوث  العاهــة  إلــى حالتــي حــدوث  271ع  المــادة  تشــير  كمــا  يومــا،  خمســة عشــر 

الوفــاة نتيجــة الضــرب أو الجــرح. 

وتعتبــر عقوبــات هــذه الجرائــم مشــددة بالنظــر إلــى تلــك العقوبــات المقــررة لنفــس الأفعــال 

تقريبــا فــي المــادة 264ع، والتــي شــرعت لحمايــة ســلامة جســم الإنســان البالــغ؛ أمــا علــة التشــديد 
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فــي هــذه المــواد فهــي صغــر ســن المجنــي عليــه الــذي لا يتجــاوز 16 ســنة، مــا يجعلــه عاجــزا عــن 

رد الاعتــداء الواقــع عليــه، مــع نقــص خبرتــه فــي الاعتنــاء بنفســه، إلا أن المشــرع الجزائــري شــدد 

هــذه العقوبــات أكثــر إذا أضيــف لهــا ظــرف آخــر يتعلــق بصفــة الجانــي، وهــي الأبــوة الشــرعية 

- أو الولايــة-، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 272ع بقولهــا: »إذا كان الجنــاة هــم أحــد الوالديــن 

الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى 

رعايتــه يكــون عقابهــم ... إلــى آخــر المــادة«. 

فــي هــذه  التشــديد  القاصــر هــي ســبب  بيــن الجانــي والمجنــي عليــه  القرابــة المباشــرة  فصفــة 

الجرائــم، وتتوســع هــذه القرابــة لتشــمل الكافــل والو�ســي والقيــم باعتبارهــم لهــم ســلطة علــى 

القاصــر. 

ويتحقــق الركــن المــادي لهــذه الجريمــة بــكل الأفعــال الماديــة ذات الطابــع الإيجابــي، والمتمثلــة 

فــي الضــرب والجــرح العمــدي وكل أعمــال العنــف والتعــدي الواقعــة علــى الولــد)46(، إلــى جانــب منع 

الطعام عنه وترك العناية به عمدا مما يعرض صحته للخطر، وهي سلوكات ذات طابع سلبي. 

ويلحــق بهــذه الجريمــة - فــي صورتهــا الســلبية- تــرك الأطفــال والعاجزيــن وتعريضهــم للخطــر، وهــي 

الأفعــال المنصــوص فــي المــواد مــن 314 إلــى 318ع، وقــد اختصــت المادتــان 315 و 317ع بتشــديد 

العقوبــة إذا كان الجانــي مــن أصــول الطفــل المجنــي عليــه أو العاجــز، أو كان متوليــا رعايتــه أو 

صاحــب ســلطة عليــه)47(.

ونصــت المــادة 275ع علــى أنه:«يعاقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى 3 ســنوات وبغرامــة مــن 500 

إلــى 2000 دج علــى كل مــن ســبب للغيــر مرضــا أو عجــزا عــن العمــل الشــخ�سي، وذلــك بــأن أعطــاه 

عمــدا أو بــأي طريقــة كانــت وبــدون قصــد إحــداث الوفــاة مــوادا ضــارة بالصحــة«.

ونصــت المــادة 276ع علــى تشــديد العقوبــة »إذا ارتكــب الجنــح والجنايــات- المعينــة فــي المــادة 

السابقة - أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص 

الذيــن لهــم ســلطة عليــه أو مــن يتولــون رعايتــه«.

والحكمــة مــن هــذا التشــديد هــي حمايــة الروابــط الأســرية مــن التشــتت، وحفــظ أواصــر الــدم 

ومشــاعر القرابــة- المبْنيــة علــى الثقــة والمــودة - مــن الغــدر والخيانــة. 
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يتفقــان علــى تجريــم  الجزائــري والفقــه الاســلامي  القانــون  أن  نلحــظ  العــرض،  هــذا  وبعــد 

فرعــه  علــى  الأصــل  يعتــدي  كأن  المشــروعة،  الحــدود  الضــارب  تجــاوز  إذا  والاعتــداء  الضــرب 

بالضــرب والجــرح.. ويعتبــر القانــون الجزائــري الاعتــداء الواقــع علــى الأصــول مــن الفــروع جنحــة 

ذات عقوبــة مشــددة، فــي حيــن يتجــاوز ذلــك الفقــه الإســلامي إلــى تجريــم الفعــل المبــاح الصــادر 

من الفرع المحتسب على أصله إذا تعدى الفرع مرحلة التعريف والنصح إلى التوبيخ والضرب. 

أمــا فــي مجــال العقــاب فيظهــر التقــارب بيــن القانــون الجزائــري و الفقــه الإســلامي مــن خــلال 

تشــديد العقوبــات علــى جنايــة الضــرب والجــرح الواقــع مــن الفــروع علــى أصولهــم و العكــس، وإن 

اختلفــا فــي تكييــف هــذه الجريمــة.

فبينمــا يعتبرهــا القانــون »جنايــة« تضاعــف فيهــا العقوبــة مرتيــن، وقــد تصــل إلــى الســجن 

المؤبــد إذا وقــع الاعتــداء مــن الفــروع علــى أصولهــم بســبق الاصــرار والترصــد وأدى ذلــك إلــى عاهــة 

مســتديمة أو وفــاة، وتضاعــف أيضــا إلــى حــد الإعــدام إذا وقــع الاعتــداء مــن الأصــول- أو الولــي أو 

الو�ســي الشــرعي أو الكافــل– علــى فروعهــم بقصــد الوفــاة، وتشــدد أيضــا إلــى عقوبــة الســجن بـــ 

20 ســنة إذا أعطــى الأصــول أو الفــروع أو أحــد الزوجيــن أو مــن يــرث المجنــي عليــه مــوادا ضــارة 

بالصحــة وأدت إلــى مــرض خطيــر أو عاهــة مســتديمة، فــإن الفقــه الإســلامي يكيّــف ذلــك علــى أنــه 

»جنايــة علــى النفــس«، وقــد ســبق بيــان ذلــك كلــه - مــن حيــث التجريــم والعقــاب- فــي العنصــر 

الأول مــن هــذه الدراســة. 

خاتمة:

تخلص هذه الدراسة إلى النتائج المختصرة التالية:

الأصــول الشــرعيون: هــم الأب والأم، والجــد والجــدة مهمــا علــو.. والفــروع الشــرعيون: هــم 	 

الابــن والبنــت، وابــن الابــن وابــن البنــت مهمــا نزلــوا..

التجريــم 	  سياســة  فــي  والبنــوة  الأبــوة  برابطتــي  الاســلامي  والفقــه  الجزائــري  القانــون  يأخــذ 

اباحــة. أو  أو منعــا،  أو تخفيفــا،  تشــديدا،  إمــا  والعقــاب، 

لرابطــة 	  اعتبــارا  بالقتــل  وليدهــا  علــى  المعتديــة  الأم  عقوبــة  الجزائــري  القانــون  يخفــف 

الأمومــة، بينمــا يــرى رأي فقهــي الاقتصــاص منهــا لوليدهــا، فــي حيــن يأخــذ رأي فقهــي آخــر 

العقــاب. مــن  فيعفيهــا  )البعضيــة(  بالشــبهة 
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يتفــق القانــون الجزائــري مــع رأي فقهــي فــي معاقبــة الأصــل القاتــل لفرعــه - عمــدا- ، وذلــك 	 

الفقهــاء  جمهــور  يمنــع  بينمــا  الحالــة،  هــذه  فــي  البنــوة  لرابطــة  الجزائيــة  بالحمايــة  أخــذا 

بالشــبهة. القاتــل- أخــذا  مــن الأصــل   - القصــاص 

البنــوة علــى عقوبــة 	  تأثيــر قرابــة  الفقــه الاســلامي علــى عــدم  مــع  القانــون الجزائــري  يتفــق 

الفــرع لأصلــه، وذلــك حمايــة لرابطــة الأبــوة. فــي حالــة قتــل  القصــاص 

يــرى الباحــث أن المشــرع الجزائــري قــد وُفــق فــي نصــه علــى جريمــة الفاحشــة بيــن ذوي المحــارم 	 

فــي المــادة 337 ع مكــرر، إلا أن العقوبــات التــي رصدهــا لهــا لا تعكــس شــناعة هــذه الجريمــة، 

التــي اعتبرهــا الفقــه الإســلامي مــن الكبائــر المنكــرة، قــد تصــل عقوبتهــا - عنــد رأي فقهــي- إلــى 

القتل.

يتفــق القانــون الجزائــري مــع الفقــه الإســلامي علــى إعفــاء الأصــول والفــروع مــن العقوبــة فــي 	 

حالــة وقــوع الســرقات بينهــم، وهــذه الحصانــة العائليــة هــي حمايــة حقيقيــة لرابطتــي الأبــوة 

والبنــوة مــن العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة.

والاعتــداء 	  الضــرب  تجريــم  فــي   - عمومــا   - الإســلامي  الفقــه  مــع  الجزائــري  القانــون  يتفــق 

الشــديد الواقــع مــن الأصــول تجــاه فروعهــم، وكذلــك يتفقــان علــى تجريــم كل اعتــداء واقــع 

مــن الفــروع تجــاه أصولهــم.
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عمل الطفل و تأثيره على ظهور الاكتئاب عنده

بزراوي نورالهدى/أستاذة بجامعة تلمسان

الملخص:

التــي تواجههــا المجتمعــات  بيــن أهــم وأخطــر الظواهــر  تعتبــر ظاهــرة عمــل الطفــل مــن 
الانســانية لمــا يترتــب عنهــا مــن آثــار وانعكاســات ســلبية مختلفــة ومتعــددة غالبــا مــا يكــون 

الطفــل ضحيتهــا الأولــى. فانخــراط هــذا الأخيــر فــي عالــم الشــغل بامتهانــه نشــاطات وأعمــال 

ــى الرجــال الكبــار مــن شــأنها أن تحرمــه مــن أدنــى حقوقــة ألا وهــو اللعــب 
ّ
قــد لا يقــوى عليهــا حت

والتعليــم، وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى ظهــور مشــكلات جســمية ونفســية مختلفــة ومتعــددة غالبــا 

مــا تقــف عائقــا أمــام عمليــة الارتقــاء الســوي لــه وحرمانــه مــن الفــرص المناســبة لنمــو قدراتــه 

المترتبــة علــى ظاهــرة  التأثيــرات والتداعيــات الاجتماعيــة والنفســية  ابــرز  وإمكانياتــه. ومــن 

عمــل الطفــل هــي انعكاســاتها علــى توازنــه النف�شــي وصحتــه التقســية، خاصــة إذا تمظهــر 

مــن خــلال ظهــور أعــراض اكتئابيــة، إذ يعتبــر )هشــام عبــد الله ( الاكتئــاب أحــد الاضطرابــات 
والشــعور  والأمــل  الحــب  وفقــدان  الشــديد،  الحــزن  مــن  بحالــة  تتســم  التــي  الوجدانيــة 

بالوحــدة، وكراهيــة الــذات والشــعور بالفشــل، وتحريــف الذاكــرة ونقــص الفاعليــة العقليــة 

ــد )عبــد المطلــب القريطــي، 
ّ

)فــي الجمعيــة المصريــة للدراســات النفســية ، 2000: 67(، ويؤك

 الاكتئــاب هــو حالــة مــن الحــزن المســتمر لا يــدرك الفــرد مصــدره بالرغــم 
ّ

1998 :389( أن

ــه ينتــج عــن خبــرات أليمــة وأحــداث مؤلمــة انفعاليــة قــد مــرت بــه. وتتميّــز هــذه الحالــة 
ّ
مــن أن

بهبــوط فــي الطاقــة النفســية والحركيــة، وســيطرة مشــاعر الذنــب واليــأس وفقــدان القيمــة. 

والمحــاولات  والمــوت  العدميــة  حــول  تــدور  ســوداوية  أفــكار  فتميّزهــا  الحــادة  الحــالات  وأمــا 

ــل أحــد 
ّ
 انخــراط الطفــل فــي عالــم الشــغل بإمكانــه أن يمث

ّ
الانتحاريــة. فانطلاقــا مــن اعتبــار أن

تــي قــد ينتــج عنهــا أحداثــا مؤلمــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى وجــود حالــة اكتئابيــة 
ّ
الوضعيــات ال

عنــد الطفــل، جــاءت هــذه الدراســة للبحــث فــي العلاقــة بيــن عمــل الطفــل وظهــور الاكتئــاب 

عنــده.
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اهتمامــات  تشــغل  تــزال  ولا  شــغلت  تــي 
ّ
ال المراحــل  أهــم  بيــن  مــن  الطفولــة  مرحلــة  تعتبــر 

الباحثيــن والعلمــاء فــي شــتى المياديــن، وذلــك لمــا لهــا مــن أهميــة فــي حيــاة الفــرد ولأنهــا غالبــا مــا تكــون 

ســبة لحياته المســتقبلية، حيث يعرّفها )ج. شــاطو Jean chateau( بأنها حركية نحو 
ّ
حازمة بالن

الأمــام، وبأنهــا ســفر نحــو آفــاق متعــددة، وأنهــا مجمــوع مشــاريع وجــرأة. ثــم فيمــا بعــد تخضــع 

اندفاعيــة الحيــاة تلــك إلــى البنيــات الاجتماعيــة )فــي Debesse et coll,sans année :19(. وهــذا 

يعنــي أنّ نمــو الطفــل هــو نتــاج لاســتعدادات وراثيــة، ونضــج فيزيولوجــي وإطــار عائلــي، وثقافــي 

واجتماعــي واقتصــادي، فمفعــول المثيــرات الخارجيــة جــدا هــام لتنبيــه الطفــل وتعليمــه وتدريبــه 

علــى كيفيــة اســتعمال كفاءاتــه، كمــا يمكــن القــول، وبعبــارة أخــرى، أنّ النّمــو الوجدانــي للطفــل 

هــو نتــاج لعمليــة تفاعــل بيــن اســتعدادات الطفــل الفطريــة و العلاقــات التــي تربطــه بالأشــخاص 

المحيطيــن بــه والذيــن يعتمــد عليهــم مباشــرة، لاســيما الوالديــن أو مــن يقــوم مقامهــم، وإنّ أوّل 

الشــرط  ي يشــكل 
ّ

الــذ فــي مراحلــه الأولــى هــو الأمــن  إليــه  فــي حاجــة   الطفــل  يكــون  وأهــم �ســيء 

الأسا�ســي لأي نمــو عاطفــي. فهــذا الإحســاس بالأمــن، والــذي يتكــوّن عنــد الطفــل منــذ علاقتــه 

الأولــى مــع الأم، ثــم يتطــور وفقــا لإيقــاع المواقــف والوضعيــات المتكــررة، يســهم وبشــكل واســع 

ــذي يســاعده علــى تحقيــق تكاملــه النف�ســي، وبالتالــي 
ّ
فــي بنينــة وتنظيــم انطباعاتــه الأوليــة، وال

ــذي يحــول بينــه وبيــن أي نــوع مــن أنــواع الاضطــراب فــي المســتقبل. 
ّ
الضمــان الأكيــد ال

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإنّ فقــدان الإحســاس بالأمــن لــدى الطفــل مــن شــأنه أن يزعــزع 

الدراســات  أظهــرت  تــي 
ّ
ال والمســلكية،  الانفعاليــة  الاضطرابــات  إلــى  بــه  ويف�ســي  ينفســه  ثقتــه 

ارتباطهــا المتيــن بالحرمــان مــن إشــباع دافــع الأمــن عنــد الطفولــة، كمــا يتجســد فقــدان الاحســاس 

قيمتهــا  مــن  والحــط  الــذات،  احتــرام  وفقــدان  والكآبــة،  بالقلــق،  الطفــل  شــعور  عبــر  بالأمــن 

الســيكولوجية  الناحيــة  مــن  ملحــة  مشــكلة  يمثــل  الطفــل  عمــل  فــإنّ  ولهــذا   .)1997 )حمــزة، 

ــذي يؤديــه الطفــل دون الحــد الأدنــى للســن يمكــن أن 
ّ
ال والاجتماعيــة والاقتصاديــة. فالعمــل 

يعيــق نمــو الطفــل النف�ســي والبدنــي والتعليمــي. ففــي هــذه المرحلــة يكــون الطفــل فــي حالــة نمــو 

بدنــي وعقلــي وعاطفــي ويحتــاج إلــى الرعايــة والاهتمــام، ولا يكــون قــادرا علــى تحمــل المســؤوليات 

فيصــاب بالانهيــار العاطفــي، ذلــك أنّ الأطفــال يختلفــون مــن الناحيــة البيولوجيــة عــن البالغيــن 

فــي ســماتهم الفيزيزلوجيــة والنفســية و الجســدية ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــه للمخاطــر المهنيــة، 

فرغــم المجهــودات التــي تقــوم بهــا بعــض الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وكــذا 

بعض الجمعيات للحد من هذه الظاهرة، لما تكتســيه من انعكاســات ســلبية خطيرة ســواء على 
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الطفــل بالدرجــة الأولــى، وذلــك علــى عــدّة مســتويات: تربويــة وتعليميــة وصحيــة ونفســية، أو علــى 

 أنّ مــا يعرفــه الواقــع مــن تزايــد واتســاع للظاهــرة، تعــدى الــدول 
ّ
المجتمــع، ســيما اقتصاديــا، إلا

 )Derrien 2008 : 85 ( الناميــة لتصبــح الــدول المتقدمــة معنيــة بالظاهــرة

هــا نحــو هــدف واحــد وهــو القضــاء علــى 
ّ
تــي تتوجــه كل

ّ
وممــا لاشــك فيــه أنّ هــذه الاهتمامــات ال

ظاهــرة عمــل الطفــل، نابعــة مــن واقــع مؤلــم ومريــر هــو أنّ عمــل الطفــل يحرمــه مــن فرصــة إنمــاء 

قدراتــه وإمكانياتــه، ممــا ينعكــس ســلبا علــى حياتــه الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة كنتيجــة 

لحرمانــه مــن فــرص التعليــم والتدريــب والتربيــة، وذلــك رغــم تضــارب الآراء مــن حيــث النظــر إلــى 

عمــل الطفــل بشــكل إيجابــي اعتمــادا علــى التركيــز علــى المنافــع والفوائــد المترتبــة عليــه، أو بشــكل 

ســلبي يركــز علــى الجانــب الاســتغلالي للطفــل والإســاءة إليــه بصــورة تعيــق نمائــه الطبيعــي. وقــد 

أشــار كل مــن )خالــد ســليمان وسوســن ســرقة( إلــى أنّ انخــراط الطفــل فــي عالــم الشــغل، وفــي 

ســن مبكــر قــد يــؤدي إلــى ظهــور مشــاكل نفســية مــن شــأنها أن تقــف عائقــا وســدا منيعــا أمــام نمــو 

وتطــور شــخصيته )خالــد ســليمان، سوســن مرقــه، 2002: 126(. وقــد يكــون الاكتئــاب مــن بيــن 

تــي يمكــن لهــا أن تؤثــر وبشــكل ســلبي علــى الصحــة النفســية للطفــل، وبالتّالــي علــى 
ّ
أهــم العوائــق ال

شــخصيته ككل، وذلــك لمــا ينجــم عنــه مــن مشــاكل نفســية وعضويــة عديــدة ومتنوّعــة، حيــث 

فــي بعــض  إلــى أنّ الاكتئــاب هــو موقــف أو اتجــاه انفعالــي يتخــذ  تشــير موســوعة علــم النفــس 

الأحيــان شــكلا مرضيــا واضحــا، ينطــوي علــى الشــعور بعــدم الكفايــة واليــأس بحيــث يطغــى هــذا 

فــي النشــاط النف�ســي والعضــوي )أســعد  الشــعور علــى المــرء أحيانــا فيصاحبــه انخفــاض عــام 

رزق، 1992: 44(. 

كمــا تعــرف حــالات الاكتئــاب بأنهــا حــالات تتميــز بتطــور الأزمــات إلــى أزمــات عميقــة وطويلــة 

إلــى تراجــع المســتوى النف�ســي الحركــي وظهــور اضطرابــات أخــرى كـ:الســهاد،  المــدى، بالإضافــة 

 Caroline(ســاهوك (كاروليــن  وأمّــا   .)Kacha. F, 1986 :60( جنســية  اضطرابــات  الخلفــة، 

Sahuc,2006 :79  و(جــون ديمــاس )Jean )Dumas,2005 :284-285  فكلاهمــا يشــير إلــى أن 

مصطلــح الاكتئــاب يســتعمل بطريقــة خاصــة وهــو يحتــوي عــدة معانــي مقبولــة، ففــي معنــاه 

الواســع يتطابــق الاكتئــاب مــع عــرض يميــزه الحــزن والبــأس. وهــذا العــرض يوجــد عنــد كل إنســان 

وهــو يســتطيع أن يســتمر مــدى الحيــاة حيــث نلاحــظ صعوبــة لــدى الأشــخاص الذيــن يعانــون 

اضطرابــات فــي المــزاج. أمــا فــي معنــاه الإكلينيكــي فــإن مصطلــح الاكتئــاب يتوافــق مــع وجــود تنــاذر، 
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أي وجــود عــدة أعــراض هــي: مــزاج مكتئــب، فقــدان الطاقــة، اضطــراب فــي النــوم والأكل غيــر أن 

هــذا التنــاذر لا يــدل علــى وجــود اضطــراب فــي المــزاج. 

وبشــكل عــام الاكتئــاب هــو عبــارة عــن مزيــج مــن مشــاعر الحــزن والوحــدة والشــعور بقلــة 

حصرهــا  يمكــن  أعــراض  مجموعــة  فــي  يظهــر  الحيــاة،  مشــاكل  مواجهــة  عــن  والعجــز  الحيلــة 

فــي مجــالات أربــع: الشــعور، والتفكيــر والســلوك والصحــة الجســدية، وهــذا مــا أشــار إليــه كل 

مــن (نيكــول كاتليــن,)Nicole Catheline,2007 :104  و)نبيــل راغــب، 2003: 223( مــن خــلال 

وصفهمــا للشــخص المكتئــب والــذي يغلــب عليــه الشــعور بالحــزن والقلــق والإحبــاط والشــعور 

بالذنــب، وتطغــى علــى تفكيــره النظــرة الســلبية اتجــاه ذاتــه واتجــاه حياتــه خاصــة والمســتقبل 

عامــة. وأمــا علــى مســتوى الســلوك، فغالبــا مــا يبــدو عليــه التبلــد والحركــة البطيئــة، فيمــا تتأثــر 

فــي النــوم والأكل.  صحتــه الجســدية نتيجــة الاكتئــاب بوجــود مشــكلات 

الضغــوط  ولكــن  تحديدهــا،  يصعــب  مــا  وكثيــرا  ومتداخلــة،  كثيــرة  الاكتئــاب  وأســباب 

الفشــل  وكذلــك  الطفــل  رعايــة  وإهمــال  المزمنــة،  الأســرية  والخلافــات  والاجتماعيــة  النفســية 

المدر�ســي جميعهــا تزيــد مــن حــدة وتقلبــات المــزاج لــدى الأطفــال والمراهقيــن وقــد نصــل إلــى أن 

إلــى الاكتئــاب مــا هــي وراثيــة،  تــؤدي  بيــن الأســباب التــي قــد  يفكــر أحدهــم بإنهــاء حياتــه. ومــن 

حيــث أوضحــت الدراســات الحديثــة أن للعوامــل الوراثيــة دورا مؤثــرا فــي الإصابــة بالاضطرابــات 

الوجدانيــة، حيــث بينــت الدراســات المجــرات علــى التوائــم وجــود توافــق مقــداره %76 لوجــود 

الاكتئــاب بيــن التوائــم وحيــدة البويضــة الذيــن نشــئوا معا.وبمقــدار %67 عنــد التوائــم الذيــن 

البويضــة  الثنائيــة  التوائــم  لــدى  بالاكتئــاب  الإصابــة  نســبة  بلغــت  حيــن  فــي  منفصليــن،  تربــوا 

الذيــن نشــئوا معــا %68. كمــا أكــدت الدراســات وجــود زيــادة فــي نســبة حــدوث الاكتئــاب قــدر 

الوجــدان  مــن اضطرابــات  يعانــون  الأولــى لأشــخاص  الدراســة  أقــارب  فــي  أضعــاف   6 إلــى    3 بـــ 

الكبــرى )رضــوان غــزال، 2003(. ومنهــا مــا هــي نفســية وهــي ترتبــط عامــة بـــوجود ســمات معينــة 

عنــد بعــض الأفــراد تجعــل لديهــم اســتعدادا لظهــور الاكتئــاب، منهــا: المثاليــة الزائــدة، وهــو مــا 

قــد يعكــس وجــود ضميــر صلــب لا يتعامــل بمرونــة، فيحاســب صاحبــه علــى مــا يعــارض الكمــال 

بــدل  نفســه  إلــى  العقــاب  بتوجيــه  آليــا  عليــه  يلــزم  ممــا  الضميــر،  هــذا  بــه  ينبــع  الــذي  الأخلاقــي 

توجيهــه إلــى الغيــر، والاعتمــاد علــى الغيــر، والمتأثــرون بالمتغيــرات الخارجيــة، والشــخصيات ذات 

النظــرة التشــاؤمية للأمور)عبــد المنعــم الميــلادي، 2004: 65-66(. كمــا توجــد أســباب اجتماعيــة 
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تشــمل علاقــة الأم بالطفــل، أســلوب التنشــئة الاجتماعيــة، إذ يقــوم الأبــوان بتنشــئة طفلهمــا 

وفــق المعتقــدات والأفــكار والاتجاهــات الثقافيــة التــي يؤمنــان بهــا، والتــي تؤثــر فــي تكويــن عقــل 

الطفــل وأفــكاره، ففــي حالــة مــا إذا كانــت هــذه التنشــئة ســلبية فإنــه يقــع فريســة الانهيــار وعــدم 

والاضطــراب  الانحــراف  إلــى  تــؤدي  قــد  وتدليلــه  الطفــل  تربيــة  فــي  الإفــراط  أن  كمــا  الصمــود، 

النف�ســي، وأســلوب الجــو المدر�ســي، باعتبــاره حلقــة الاتصــال الاجتماعــي الثانيــة بعــد العائلــة، 

فالمدرســة تملــك القــدرة علــى ترســيخ القيــم والمبــادئ الفاضلــة لنجــاح الاتجاهــات الســلوكية 

التــي تعلمهــا الطفــل فــي محيطــه، كمــا يمكنهــا التعديــل مــن ســلبيات تربيــة الأســرة للطفــل، وأمــا فــي 

حالــة فشــلها فــي تلــك الوظيفــة الموكلــة إليهــا، فإنهــا قــد تصبــح عامــلا مســاعدا فــي ترســيخ المبــادئ، 

والقيــم الســلبية ممــا يفتــح بــاب الانحــراف وفقــدان التــوازن النف�ســي والعقلــي، وبالتالــي إمكانيــة 

 :1990 العفيفــي،  الحكيــم  )عبــد  والعقليــة  النفســية  الاضطرابــات  بمختلــف  الطفــل  إصابــة 

الالتهابيــة،  الأمــراض  فــي:  حصرهــا  فيمكــن  الفيزيولوجيــة  العضويــة  الأســباب  وأمّــا   .)69-63

وســوء الابتــلاع الهضمــي، ونقــص فــي الفيتامينــات )ب1، ب12، أ( ونقــص فــي بعــض المــواد فــي 

الجســم كالحديــد واليود.وقــد يظهــر الاكتئــاب نتيجــة اســتخدام بعــض الأدويــة نظــرا لبعــض 

آثارهــا الجانبيــة مثــل: المهدئــات، والأدويــة المســكنة لــلآلام، وبعــض المضــادات الحيويــة، وأدويــة 

الضغــط الدمــوي والقلب.كمــا يصاحــب الاكتئــاب بعــض الأمــراض الجســدية المهــددة للحيــاة 

Canoui,Messer- ،)58 :2001  كأمــراض القلــب الخطيــرة والســرطان والأورام )لطفــي شــربيني،

.))schmit et Ramos,1993 :210

فــي كونــه نتيجــة  (أبراهــام Abraham( الاكتئــاب  النف�ســي فســر  التحليــل  ومــن وجهــة نظــر 

للعلاقــة بالموضــوع )موضــوع الحــب(. فعندمــا لا يحقــق الفــرد الإرضــاء المبكــر لرغباتــه الجنســية، 

وإشــباع حاجتــه للحــب، فــإن ذلــك يشــعره بالغضــب والكراهيــة، والعــداء نحــو موضــوع الحــب، 

ولكــن بفعــل مشــاعر الذنــب يتحــول هــذا الغضــب والكراهيــة إلــى الداخــل أي نحــو الــذات، وهــذا 

فــي إشــباع الحاجــة للحــب  هــو الاكتئــاب الــذي يحــدث بســبب الإحبــاط وكنتيجــة لخيبــة أمــل 

)إبراهيم عبد الستار، 1998 : 76-77(. وأما المدرسة المعرفية، وعلى رأسها بيك Beck ، فتنطلق 

مــن فكــرة أن الطريقــة التــي نفكــر بهــا والتــي ننظــر بهــا إلــى العالــم هــي التــي تحــدد ســلوكنا ومواقفنــا 

وعواطفنــا وفيمــا يتعلــق بالاكتئــاب فتــرى أنــه ينجــم عــن فهــم خطــأ للنفــس وللبيئــة المحيطــة 
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وللمســتقبل وهــو مــا أســماه )بيــك Beck( بـ«مثلــث الاكتئــاب« )موســوعة الطــب النف�ســي: 326(. 

فالفــرد المكتئــب يقــدم مخططــات معرفيــة، لا شــعورية تقــع فــي الذاكــرة طويلــة المــدى والتــي تقــوم 

بترســيخ المعلومــات وذلــك بالاحتفــاظ إلا بالمعلومــات الســلبية مــن التجربــة المعاشــة. لكــن ذلــك 

لا يعنــي أن الأشــخاص الغيــر المكتئبيــن ليــس لديهــم أفــكار ســلبية، لكــن وظيفتهــم العقليــة تميزهــا 

بعــض الأفــكار الســلبية علــى قاعــدة مــن الأفــكار الإيجابيــة. وأمّــا النظريــة الســلوكية فتتمحــور 

حــول فكــرة أساســها أن الاكتئــاب مكتســب أي متعلــم، شــأنه شــأن أي ســلوك آخــر، فهــو عبــارة 

عــن ســلوك شــاذ، أي أنّ الاكتئــاب هــو محصلــة لتجــارب الفشــل المورثــة للقنــوط والإحبــاط، إذ 

أنّ إفســاد وإتــلاف معالجــة الأخبــار، والمعانــي والمفاهيــم هــي التــي تولــد الاكتئــاب وذلــك مــن خــلال 

 Le النظريــة الســلبية والخاطئــة لــكل مــا يتلقــاه الشــخص والتــي عبــر عنهــا بالمخططــات المعرفيــة

Schéma cognitivo déprisogène ، حيــث أن المكتئــب يعطــي لا شــعوريا تفســيرات خاطئــة 

وســلبية للمواقــف المختلفــة التــي تواجهــه وبالتالــي يكــون نظــرة ســلبية تجــاه نفســه فيخفــض مــن 

.) Chabert,2005 :20-21( قيمــة ذاتــه بظنــه أنــه ليــس مفيــدا فيتولــد لديــه شــعور بالتشــاؤم

     ونظرا لما قد ينجم عن وجود مظاهر الاكتئاب من انعكاســات ســلبية على حياة الطفل، 

بيــن  الفصــل  فــي  والباحثــون  العلمــاء  بعــض  يضعــه  ــذي 
ّ
ال االتمييــز  عــن  النظــر  بغــض  وذلــك 

الاكتئــاب العــادي والاكتئــاب المر�ســي، حيــث أصبــح مــن المقــرر حاليــا التأكيــد علــى عــدم وجــود 

خــط فاصــل واضــح بيــن نوعــي الاكتئــاب، وأنّ الفــرق بينهــم  ربمــا ينحصــر فــي دوام حالــة الكآبــة 

وشــدتها وأبعادهــا، جــاءت هــذه الدراســة النفســية، التــي اســتهدفت البحــث فــي العلاقــة بيــن عمــل 

الطفــل  وظهــور الاكتئــاب عنــده، حيــث انطلقــت الدراســة مــن التســاؤل التالــي:

        هــل هنــاك علاقــة بيــن نــوع العمــل )الحــر والأجيــر، والشــاق وغيــر الشــاق( الــذي يقــوم بــه 

الطفــل وظهــور الاكتئــاب عنــده؟ 

       وقــد اعتمــدت الباحثــة فــي معالجتهــا للبحــث علــى دراســة الحــالات، والتــي شــملت عشــرة 

نــوع  إلــى مجموعتيــن، حســب  14 و16 ســنة، موزعيــن  بيــن  أعمارهــم  تراوحــت  ذكــور،  أطفــال 

العمــل الــذي يمارســه الطفــل، مثلمــا يتبيّــن ذلــك فــي الجــدول التالــي: 
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جدول رقم )1( يوضح توزيع حالات الدراسة حسب سن الطفل ونوع العمل الذي يمارسه 

نوع العمل

السنالحالات
أجيرحر

المجموع
غير شاقشاقغير شاقشاق

1+15ع

1+15خ

1+14م

1+16ق

1+15ك

1+16ج

1+15س

1+15ن

1+16ه

1+16أ

322310المجموع

ذيــن شــملتهم الدراســة العياديــة موزعيــن 
ّ
يبيــن الجــدول رقــم )10( أنّ الأطفــال العامليــن ال

إلــى مجموعتيــن: 

 )3( ثلاثــة  منهــم  حــرا،  عمــلا  يمارســون  عامليــن  أطفــال   )5( مــن  وتتكــون  الأولــى:  المجموعــة 

أطفــال يمارســون عمــلا حــرا شــاقا، وهــم الحــالات ) »م«، »ق«، و«ج«(، وطفــلان يمارســان عمــلا 

حــرا غيــر شــاق وهمــا ) »خ« و«ك«(. 

المجموعــة الثانيــة: وتتكــوّن أيضــا مــن خمســة )5( أطفــال عامليــن يمارســون عمــلا أجيــرا، 

منهــم ثلاثــة )3( أطفــال يمارســون عمــلا أجيــرا غيــر شــاق، وهــم الحــالات: ) »ع«، »س«، و »أ«( 

وطفــلان يمارســان عمــلا أجيــرا شــاقا، وهمــا الحالتيــن )»ن«و«ه«(.

         ولقد تم تحديد العمل الشاق والعمل غير الشاق بالاستناد إلى اتفاقية العمل الدولية 

تــي تعتبــر مــن بيــن الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الجزائــر )وزارة 
ّ
رقــم O.E.C.D,2003(138(، وال

تــمّ خلالهــا تحديــد الأعمــال الخفيفــة  العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي،2008(، والتــي 

والأعمــال الخطيــرة وأســوأ أشــكال العمــل، حيــث يتوافــق العمــل الخفيــف مــع العمــل غيــر الشــاق 

والعمــل الخطيــر مــع العمــل الشــاق.
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         وقــد تــمّ اســتخدام المقابلــة العياديــة النصــف موجهــة، والملاحظــة و مقيــاس بيرلســون 

1987 لتقييــم درجــة الاكتئــاب  ــذي قــام بوضعــه بيرلســون ســنة 
ّ
للاكتئــاب عنــد الأطفــال، وال

عنــد الأطفــال والمراهقيــن مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )13 و14( ســنة، بعــد أن كان يتعقــد 

 Frank.C.Verhulst, Jan der( الراشــدين  عنــد  فقــط  موجــود  الاكتئــاب  أن  عديــدة  لســنوات 

Ende, 2006:88(. وفــي إحــدى الدراســات التــي قــام بهــا )إيفارســون وجيلبــارغ( علــى عينــة تتكــون 

 ،)SDRS( ســنة ثــم فيهــا اســتخدام مقيــاس )مــن )524( متمــدرس تتــراوح أعمارهــم بيــن )13 و18

بينــت نتائــج الدراســة أن المقيــاس موثــوق بــه وصــادق لقيــاس الإكتئــاب عنــد المراهقيــن الذيــن 

)فــي:Mouren-Siemoni et Klein,1997 :160(. وقــد  )13 و18( ســنة  بيــن  تراوحــت أعمارهــم 

قــام بترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة الدكتــور عبــد العزيــز ثابــت، وهــو يحتــوي علــى مجموعــة مــن 

العبــارات، تغطــي معظــم أعــراض الاكتئــاب المســجلة لــدى الأطفــال والمراهقيــن، ومــع ذلــك فــإن 

لوحــده.  المقيــاس  هــذا  فــي  العاليــة  الدرجــات  علــى  يعتمــد  أن لا  يجــب  الاكلينيكــي  التشــخيص 

فالمقيــاس يتكــون مــن 25 عبــارة يقابــل كل واحــدة منهــا ثــلاث خانــات أســفل الكلمــات التاليــة: 

»دائمــا«، »بعــض الأحيــان«، »لا« ويطلــب مــن المفحــوص وضــع إجابتــه علــى كل بنــد فــي الخانــة 

التــي تنطبــق علــى حالتــه، حيــث أن »لا« تأخــذ صفــر )0(، »أحيانــا« تأخــذ )1(، و«دائمــا« تأخــذ 

التصحيــح  فــي  تنقلــب  ثــم   ،18-17-15-14-10-6-5-3 البنــود:  فــي  ذلــك  تســجيل   ويتــم   ،)2(

ليصبــح »دائمــا«=)0(، »أحيانــا«= )1(، و«لا«= )2( وذلــك فــي البنــود الأخــرى المتبقيــة. ومــع ذلــك 

فــإن الأطفــال الذيــن يتــم تشــخيصهم اكلينيكيــا علــى أنهــم يعانــون مــن الاكتئــاب تكــون مجمــوع 

علاماتهــم 17. ويتبيّــن مــن خــلال الجــدول التّالــي أهــم البيانــات الخاصّــة بحــالات الدراســة:
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بيانــات الجــدول رقــم )2(، والــذي  التــي يمكــن اســتخراجها مــن  بيــن أهــم الملاحظــات    مــن 

يلــي:  مــا  العياديــة،  العينــة  بأفــراد  الخاصــة  العامــة  البيانــات  يوضــح 

يتراوح سن الأطفال العاملين الذين شملتهم الدراسة الحالية بين )15 و16( سنة.	 

الســنة 	  )بيــن  الأسا�ســي  المســتوى  حــدود  فــي  العينــة  أفــراد  الدرا�ســي لمجمــوع  المســتوى  يقــع 

أسا�ســي(. الرابعــة  والســنة  الثالثــة 

تــراوح المســتوى الدرا�ســي للوالديــن بيــن: بــدون مســتوى والمســتويين الابتدائــي والمتوســط 	 

فيمــا نجــد حالــة واحــدة لديهــا أب وأم أأم جامعييــن.

وبالنســبة لمهــن الآبــاء فانحصــرت بيــن المهــن الحرفيــة والحــرة )البســيطة( وموظفيــن، فيمــا 	 

نجــد واحــد منهــم بــدون عمــل.

كمنظفــة 	  تعمــل  إحداهــن  نجــد  بينمــا  بالبيــت  ماكثــات  فأغلبهــن  للأمهــات  بالنســبة  وأمــا 

»ن«. الحالــة  والــدة  وفــاة  نســجل  فيمــا  كخياطــة  والثالثــة  حــة 
ّ
كفلا والثانيــة 

كما أن أغلب الأطفال يعيشون وسط عائلات مكونة من 5 أفراد فما فوق وذات  مستوى 	 

معي�سي متدني عدا حالة واحدة )الحالة أ(.

ــه توجــد علاقــة بيــن نــوع العمــل )الحــر والأجيــر، والشــاق وغيــر 
ّ
أوضحــت نتائــج الدراســة أن

الشاق( الذي يقوم به الطفل وظهور الاكتئاب عنده، حيث أسفرت نتائج الدراسة على ما يلي:

جدول رقم )3(: يوضح درجة الاكتئاب لدى حالات الدراسة المتحصّل عليها في 

مقياس برلسون
 

درجة الاكتئاب )مقياس برلسون(نوع العملالحالات

17أجير غير شاقع

21أجير غير شاقخ

19حر شاقم

21حر شاقق

13حر غير شاقك

17حر غير شاقج

17أجير شاقس

21أجير شاقن

17أجير شاقهـ

17أجير غير شاقأ
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تبيّــن النتائــج المتوصّــل إليهــا أنّ هنــاك علاقــة بيــن نــوع العمــل الــذي يقــوم بــه الطفــل وظهــور 

ذيــن يمارســون عمــلا حــرا غيــر شــاق، أيــن ســجّل ظهــور 
ّ
الاكتئــاب عنــده، باســتثناء الأطفــال ال

الأطفــال  باســتثناء  أنــه  يعنــي،  وهــذا  »ك«،  الحالــة  لــدى  وغيابــه  »ج«  الحالــة  لــدى  الاكتئــاب 

الذيــن يمارســون عمــلا حــرا غيــر شــاق، فــإنّ المجموعــات الأخــرى تميّــزت بظهــور أو وجــود مظاهــر 

الإكتئــاب. 

وتتفــق نتائــج الدراســة بصــورة غيــر مباشــرة مــع نتائــج الدراســة التــي قــام بهــا مركــز التوعيــة 

ذين شملتهم الدراسة 
ّ
والارشاد )عاكف المعايطة،2009(، والتي أوضحت أنّ معظم الأطفال ال

يســعدهم  ب�ســيء  يحلمــون  زاهــر ولا  بمســتقبل  يفكــرون  للحيــاة ســوداوية ولا  نظرتهــم  جــاءت 

ويشــجعهم، علــى اعتبــار أنّ هــذه المظاهــر تنــدرج وبشــكل واضــح ضمــن الأعــراض الاكتئابيــة.   

فــي الدراســة، حيــث تبيّــن أنّ هنالــك عــدّة  ويمكــن تفســير تلــك النتائــج علــى ضــوء مــا جــاء 

فــي ظهــور الاكتئــاب عنــد هــؤلاء الأطفــال، إذ يمكــن اعتبــار  عوامــل ســاهمت بشــكل متداخــل 

تــي يعيشــها هــؤلاء 
ّ
وجــود مظاهــر الاكتئــاب كــرد فعــل أو كاســتجابة آليــة للضغوطــات اليوميــة ال

الأطفــال، خاصــة إذا علمنــا أنّ البعــض منهــم، إن لــم نقــل أغلبهــم، توجهــوا نحــو العمــل بدافــع 

كســب المــال، أو نتيجــة للرســوب المدر�ســي، أو لظــروف اجتماعيــة وعائليــة و اقتصاديــة دون أن 

تكــون لديهــم أيــة درايــة بمــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد وطاقــة ووقــت وتضحيــات، والنتيجــة الحتميــة 

الأولــى التــي تنجــر عــن توجههــم نحــو الشــغل هــي أنهــا ســلبتهم أبســط حقوقهــم: الحــق فــي عيــش 

طفولــة هادئــة، الحــق فــي التربيــة والتدريــب، واللعــب...  

فقــد أوضحــت دراســة الحــالات أنّ انخــراط هــؤلاء الأطفــال فــي عالــم الشــغل قــد جــاء كمــا 

ســبق الذكــر نتيجــة لأســباب متعــددة، وبــأنّ ظــروف العمــل ومــا قــد تخلقــه مــن ضغــوط قــد 

ســاهم وإلــى حــد كبيــر فــي وجــود مظاهــر الاكتئــاب، مثلمــا توضــح ذلــك لــدى الحالتيــن »م« و«ق«. 

فــالأول توجــه إلــى »مهنــة حمــل البضائــع« بهــدف كســب المــال ونفــورا مــن أي عمليــة تدريــب 

 أنــه يؤكــد بأنــه لا يبالــي طالمــا أنّ ذلــك 
ّ
أو تعليــم، وهــو لا يخفــي أنّ طبيعــة العمــل جــد شــاقة، إلا

نــه مــن جنــي المــال لتلبيــة حاجياتــه، وأمــا الثانــي فقــد امتهــنّ حرفــة الســكافة بدافــع معارضــة 
ّ

يمك

الأب ليكتشــف بعــد ذلــك أنّ المهنــة تتطلــب جهــدا ووقتــا كبيريــن كمــا أنهــا تســببت فــي شــعوره 

بالنقــص و الاحتقــار، إضافــة إلــى وجــود بعــض المشــاكل الصحيــة. 
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» طاقــة  فقــدان  إلــى  تدريجيــا  يــؤدي  للضغــوط  التعــرض  اســتمرار  أنّ  )ســيليا(  اثبــت  فقــد 

التكيــف« وانهيارهــا، ومــن ثــم تضعــف قــدرة الجســم علــى المقاومــة فتحــدث الأمــراض والوفيــات 

المبكــرة. وقــد أطلــق )ســيليا( علــى مــا يظهــره الجســم مــن قــدرة علــى التكيــف المبدئــي والتوافــق 

الســتار،  عبــد  ابراهيــم  )فــي:   «  Energie d’adaptation التّكيــف  طاقــة   « مصطلــح  للضغــوط 

 .)109  :1998

تــي 
ّ
ال النفســية  للمعانــاة  كنتيجــة  الأطفــال  هــؤلاء  عنــد  الانهيــار  ظهــور  تفســير  يمكــن  كمــا 

يعيشــونها، ومنهــا المســتوى الاقتصــادي المعي�ســي المتدنــي للعائلــة، والمشــاكل والصراعــات داخــل 

الأســرة، وغيرهــا مــن الصعوبــات الحياتيــة اليوميــة. وهــو مــا أكدتــه الدراســة العياديــة، حيــث أن 

جــل الحــالات باســتثناء الحالــة »أ« تعيــش وســط أســر ذات مســتوى إقتصــادي متدنــي.

فقــد تبيّــن مــن خــلال » دراســة العلاقــة بيــن الأمــراض النفســية والمتغيــرات الديمغرافيــة فــي 

البــلاد العربيــة، أنّ الجماعــات فــي الطبقــات الاجتماعيــة المنخفضــة، ومــن ذوي الدخــل المحدود، 

النفســية والعقليــة  بالأمــراض  الجماعــات عرضــة للإصابــة  أكثــر  مــن  المتزوجيــن  والأفــراد غيــر 

لأخطــار  عرضــة  الجماعــات  هــذه  أفــراد  يجعــل  ممــا  العــدوان  وأمــراض  والقلــق  كالاكتئــاب، 

الأمــراض النفســية أكثــر مــن غيرهــم )فــي: ابراهيــم عبــد الســتار، 1998: 37(. 

ويمكــن تفســير النتائــج أيضــا اســتنادا إلــى مــا  أقــرّه )بيــك( كخلاصــة لمجموعــة مــن البحــوث 

تي أثبتت أنّ الحرمان المبكر من الأبوين ينتشــر بين المر�سى بالاكتئاب الاســتجابي، والنتيجة 
ّ
ال

 أنّ 
ّ
نفســها توصــل إليهــا )بــراون( فــي دراســة للخبــرات المبكــرة لمجموعــة مــن المر�ســى المكتئبيــن، إلا

تأثيــر الحرمــان مــن الأب كان أكبــر فــي ذلــك ) ابراهيــم عبــد الســتار، 1998: -88 89( 

ومــن بيــن الدراســات التــي بيّنــت مــدى تأثيــر الحرمــان مــن الوالديــن وخاصــة الابتعــاد عــن الأم 

 Dumas. J.E, فــي ( )Marcelli 1995 و  Mendelson 1982( أو الانفصــال عنهــا، دراســة كل مــن

310 ,2005 ( وقــد تكــون كل مــن الحالــة »ن« والحالــة »ه« نموذجــا لذلــك. 

خلفتــه  بمــا  علاقــة  الأطفــال  هــؤلاء  لــدى  الاكتئــاب  مظاهــر  لوجــود  يكــون  أن  يمكــن  كمــا 

تكــن  لــم  عــن صعوبــات ومشــاكل ومخاطــر  ناتجــة  انعكاســات ســلبية  مــن  العمــل  فــي  تجربتهــم 

مــن  النفــور  أو  العائلــة  المــال أو مســاعدة  الدافــع لكســب  ضمــن توقعاتهــم الأوليــة، حيــث أن 

النظــام التعليمــي )المدر�ســي(، كانــت هــي الأهــداف الأولــى والأساســية فــي توجههــم نحــو العمــل دون 

وجــود درايــة أو معلومــة مســبقة عمــا يتطلبــه الانخــراط فــي عالــم الشــغل. 
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ذيــن لــم 
ّ
وقــد تبيّــن أنّ أغلبيــة الأطفــال نادميــن عــن تركهــم مقاعــد الدراســة، حتــى أولئــك ال

مــن  مســتائين  وبأنهــم  للعمــل(،  العائليــة  الظــروف  أجبرتهــم  مــن  )أي  لذلــك  بديــل  لديهــم  يكــن 

منهــم بتحســين وضعياتهــم مســتقبلا.      الكثيــر  وضعياتهــم رغــم حلــم 

»ويــرى )بيــك، Beck ،1987( أنّ الاســتهداف للإصابــة بالمــرض النف�ســي يقــع عندمــا يحــاول 

الشــخص تفســير الأحــداث التــي تواجهــه، ويعيــد صياغتهــا وفــق معتقداتــه، وأســاليب تفكيــره، 

ــذي يواجهــه. فالشــخص يشــعر بالحــزن عندمــا يــدرك الموقــف 
ّ
وإدراكــه للموقــف أو الحــدث ال

ويفســره علــى أنــه ينطــوي علــى خســارة، أو هزيمــة، أو حرمــان، أو فقــدان ل�ســيء مهــم. وعــادة 

مــا نســتجيب للموقــف الخاســر بــأن ننســحب منــه، وأن نتجنــب أن نســتثمر فيــه أي جهــدا أو 

انفعــالا » )فــي: ابراهيــم عبــد الســتار، 1998: 157(. 

فقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن معانــاة بعــض الأطفــال مــن بعــض الآلام ســواء علــى مســتوى 

الظهــر أو اليديــن، وكــذا الشــكوى مــن الحساســية نتيجــة للعمــل الــذي يقومــون بــه )مثــل الطــلاء 

تلــك الآلام التــي يعانــي منهــا هــؤلاء  إلــى أن  والميكانيــكا وحمــل البضائــع...(. وتجــدر الإشــارة هنــا 

الأطفــال إنمــا تعكــس مــدى خطــورة عواقــب انخــراط الطفــل فــي عالــم الشــغل فــي ســن مبكــر، 

ذلــك أن هــذه الآلام ظهــرت علــى مســتوى المــدى القريــب )أي أن انخــراط هــؤلاء الأطفــال فــي تلــك 

المهــن لــم يتعــدى الثــلاث ســنوات(، وقــد تظهــر مشــاكل صحيــة أخــرى أكثــر خطــورة مــع مــرور 

الوقــت )أي علــى المــدى البعيــد(.     

               وعمومــا فــإنّ انخــراط الطفــل فــي عالــم الشــغل، و فــي ســن مبكــرة قــد يتولــد عنــه 

مشــاكل غيــر محــدودة، غالبــا مــا تظهــر انعكاســاتها علــى المــدى الطويــل ســيما مــن طــرف الطفــل 

ذاتــه لأنــه غالبــا مــا لا يــدرك الطفــل الآثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن ممارســته لبعــض الأعمــال 

الخطيــرة، وهــو الأمــر الــذي يســتدعي تعبئــة مختلــف جهــود الأوســاط  والهيئــات المعنيــة لمواجهــة 

هــذه الظاهــرة والحــد مــن اســتفحالها.

 فالقضــاء علــى ظاهــرة معينــة هــي فــي ذاتهــا عمليــة تســتوجب معالجــة الأســباب المؤديــة إلــى 

ظهورها وانتشارها. ولما كانت ظاهرة عمل الأطفال مرتبطة بتداخل أسباب متعددة ومتنوعة، 

فان الحد منها إن لم نقل القضاء عليها لا يمكنه أن يرتكز على جانب دون الآخر، حيث تجمع 

غالبيــة التقاريــر  والدراســات التــي اســتهدفت البحــث فــي أســباب وآثــار عمــل الطفــل، علــى ضــرورة 

إشــراك هــؤلاء الأطفال،بالدرجــة الأولــى، فــي عمليــة مكافحــة الظاهــرة، وكــذا المتعامليــن معهــم، 
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الإســتراتيجية  وتعتبــر  الظاهــرة.  بمواجهــة  المعنيــة  والهيئــات  والمســتخدمين،  الأوليــاء،  ســيما 

المقترحــة مــن طــرف  Derrien)J.M.Derrien,2008:21-22( والتــي أطلــق عليهــا اســم »نمــوذج 

واســعة  نظــرة  مــن  تنطلــق  وهــي  الاســتراتيجيات،  لتلــك  نموذجــا   »Modèle du zoom الــزوم 

للظاهــرة، معتمــدة علــى ثــلاث مقاربات،هــي: المســاهمة المقاربــة، والتــي ترتكــز علــى الاســتماع إلــى 

كل الأطــراف المعنيــة بالظاهــرة، والمقاربــة المتعــددة الأنظمــة، والتــي تعتمــد علــى جمــع المعلومــات 

ثــم بعــد ذلــك يقومــون بعمليــة التقييــم  المرتبطــة بالظاهــرة مــن طــرف الملاحظيــن المختصيــن، 

المتعــدد الأبعــاد للظاهــرة، والمقاربــة البيداغوجيــة، والتــي تركــز علــى عمليــة التحســيس بالمخاطــر 

المترتبــة عــن الظاهــرة انطلاقــا ممــا توصلــت إليــه المقاربتيــن الاولتيــن، مســتهدفة فــي ذلــك الأطــراف 

المعنيــة بظاهــرة عمــل الأطفــال) الأطفــال نفســهم، والمســتخدمين، ورؤســاء العمــل،...(
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موقف العقيدة الإسلامية من العقل

خليفي الشيخ/ أستاذ بجامعة تلمسان 

مقدمة :

العقــل أداة اعتقــاد و وســيلة تدبــر، و شــرط تكليــف ، ووصــل للديــن بقضايــا الواقــع، وربــط 

للإنســان بالوجــود وصــولا إلــى الخالــق و إلــى الحكمــة و الغايــة التــي لأجلهمــا خلــق العبــد ، وقــد ورد 

نــاء علــى مــن يســتعمله ، واللــوم والتّقريــع لمــن يهملــه �ســيء كثيــر 
ّ
 علــى إعمــال العقــل و الث

ّ
مــن الحــث

ــري المســلمين وفلاســفتهم عنايــة كبيــرة 
ّ

مــن الآيــات القرآنيــة ، فــلا غرابــة أن نجــد بعــد ذلــك لمفك

وا بهــا دراســاتهم 
ّ
ميهــم واســتهل

ّ
بهــذه المســألة فــي غيــر مــا موضــع مــن كتبهــم ، فقــد اســتوقفت متكل

العقائديــة حتّــى غــدت أشــبه مــا تكــون بنظريــة فــي المعرفــة أو دراســة فــي الفلســفة العامــة.

ــهير 
ّ

فنجــد »القا�ســي عبــد الجبّــار المعتزلــي« مثــلا : قــد أوقــف المجلــد الثانــي عشــر فــي كتابــه الش

»المغنــي« للعقــل والنّظــر ، كمــا اهتــمّ إمــام الحرميــن »الجوينــي« بالبحــث فــي النّظــر العقلــي  وقــد 

صــدّر بــه بعــض كتبــه »كالإرشــاد« ، ولــم يغفــل »الغزالــي« هــذه المســألة فــي كتابــه »الاقتصــاد فــي 

الاعتقــاد« ، فلــم يشــذ عــن هــذه القاعــدة - فــي الغالــب - واحــدا مــن علمــاء العقيــدة ســواء منهــم 

المتقدّميــن أو المتأخريــن . فمــا هــي حقيقــة هــذا العقــل الــذي نبهنــا إليــه القــرآن الكريــم ودعــا إلــى 

إعمالــه علمــاء الإســلام ؟ ومــا هــو موقــف العقيــدة الإســلامية منــه ؟

أولا : حقيقة العقل  

العقــل فــي اللغــة : »مصــدر عقــل يعقــل عقــلا ، و رجــل عاقــل هــو الجامــع أمــره  و رأيــه مأخــوذ 

مــن عقلــت البعيــر إذا جمعــت قوائمــه ، و قيــل : العاقــل الــذي يحبــس نفســه و يردّهــا عــن هواهــا 

، أخــذ مــن قولهــم اعتقــل لســانه إذا حبــس و منــع الــكلام ، و العقــل : التّثبّــت فــي الأمــور ، و ســمي 

ــه يعقــل صاحبــه عــن التّــورّط فــي المهالــك أي يحبســه ، و يقــال : لفــلان قلــب 
ّ
العقــل عقــلا لأن

هِــمٌ » )1( ، و فــي التعريفــات : العقــل : نــور فــي القلــب 
َ
عقــول ، و لســان ســؤول ، و قلــب عقــول: ف

يعــرف الحــق والباطــل  )2(. 
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ــور اللفظــي لمعنــى 
ّ
و الــذي يظهــر مــن معانــي الســابقة أنّ علمــاء اللغــة قــد ســاروا مــع التط

العقــل حيــث أشــاروا إلــى الدّلالــة اللغويــة بجانــب الدّلالــة المعنويــة و الوظيفــة الأخلاقيــة للعقــل 

فشــملت هــذه المعانــي جانبيــن : جانــب نظــري و هــو الفهــم و الإدراك والعلــم ، و جانــب عملــي فــي 

ر ، و هنا تتعدّد الوظائف العقلية 
ّ

مجال الأخلاق وهو التّمييز بين الحقّ و الباطل و الخير والش

ــب ، 
ّ
لـــه )3(. و للعقــل جملــة مــن المعانــي نشــير إلــى بعضهــا باختصــار و هــي : الحجــر ، والحلم،والل

و القلــب ، وقــد أجمــع أكثــر المفسّــرين علــى أنّ القلــب هــو العقــل )4( .

ــه يطلــق علــى عــدة معانــي فهــو عنــد أهــل العــرف يطلــق علــى صحــة 
ّ
أمــا فــي الاصطــلاح : فإن

الفطــرة وعلــى صحــة الفطنــة وعلــى كثــرة التّجربــة ، وعلــى الهيئــة المستحســنة للإنســان فــي حركاتــه 

وســكناته )5(. و منهــم مــن قــال : العقــل هــو العلــم ، ولهــذا يقــال لمــن علــم شــيئا عقلــه ، ومــن عقــل 

ــه غريــزة يتوصّــل بهــا إلــى 
ّ
شــيئا علــم وهــو اختيــار أبــو إســحاق الأســفرايني )6(. ومنهــم مــن قــال :« إن

المعرفــة« )7( ، ومنهــم مــن قــال أنّ العقــل بعــض العلــوم الضّروريــة كالعلــم باســتحالة اجتمــاع 

الضّديــن ، وأنــه لا واســطة بيــن النّفــي والإثبــات ، وأنّ الموجــود لا يخــرج عــن أن يكــون قديمــا أو 

حادثــا )8( . 

ــه مهمــا اختلفــت عبــارات علمــاء الإســلام حــول 
ّ
وعلــى الجملــة فــإنّ مــا يمكــن أن نخلــص إليــه أن

تحديــد مفهــوم العقــل فهــو عنــد جميعهــم وســيلة لــلإدراك وهــو منــاط التكليــف وهــو قــوة متميّــزة 

قــوة  ، فهــو  ــر وتبعــده عنهمــا 
ّ

إليهمــا وبالباطــل والش بالحــق والخيــر وتهديــه  فــي الإنســان تعرّفــه 

كاشــفة وموجّهــة فــي نفــس الوقــت . 

ثانيا: مبررات الاعتماد على العقل في الوصول للمعرفة .

مبــررات الاعتمــاد علــى العقــل  فــي عقيــدة الإســلام فــي الوصــول للمعرفــة كثيــرة ، ولعــل مــن 

أهمهــا : 

1 - دعــوة القــرآن الصريحــة إلــى إعمــال العقــل : فلقــد جــاء خطــاب القــرآن موجّهــا إلــى   

العقــل، ونهــج فــي ذلــك منهجــا أساســه و قوامــه النّظــر العقلــي و التّدبّــر و التّبصّــر وإعمــال الفكــر 

ــه     
ّ
ــة أو لمحــة موحيــة للعقــل الإنســاني تدل

ّ
، و ليــس فــي القــرآن آيــة مــن آياتــه تخلــو مــن إشــارة دال

تــه 
ّ
و ترشــده إلــى العلــم والمعرفــة إلــى الحــدّ الــذي جعــل كثيــر مــن العلمــاء يعتبــر النّظــر العقلــي و أدل

ــر 
ّ
التــي أشــار إليهــا القــرآن وجهــا مــن وجــوه إعجــازه ، و كلّ آيــة فــي القــرآن ذامــة التقليــد وآمــرة بالنظ

والاعتبــار ، دليــل ذلــك )9( .
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ولــم يقــف القــرآن عنــد حــد الأمــر بالنّظــر و العقــل و التكليــف بــه ، بــل وضــع أمــام عقــل 

الإنســان نمــاذج للتّفكيــر ، كمثــل الأســتاذ – و لله المثــل الأعلــى – الــذي يلقــي التّوجيهــات علــى 

التّوجيــه  و  التّعليــم  فــي  ــرق 
ّ
الط أقــوم  هــذه  و   ، عليهــا  ليطبّقــوا  مــادّة  لهــم  يقــدّم  ثــمّ   ، تلامذتــه 

ــون، 
ُ
هَــا مَالِك

َ
هُــمْ ل

َ
عَامًــا ف

ْ
ن

َ
يْدِينَــا أ

َ
ــتْ أ

َ
ــا عَمِل هُــمْ مِمَّ

َ
قْنَــا ل

َ
ل

َ
ــا خ نَّ

َ
ــمْ يَــرَوْا أ

َ
وَل

َ
والإرشــاد )10(قــال تعالــى :} أ

رُونَ { )11( .
ُ

ــك
ْ

ــلا يَش
َ
ف

َ
ــارِبُ أ

َ
هُــمْ فِيهَــا مَنَافِــعُ وَمَش

َ
ــونَ، وَل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
وبُهُــمْ وَمِنْهَــا يَأ

ُ
مِنْهَــا رَك

َ
هُــمْ ف

َ
نَاهَــا ل

ْ
ل

َّ
ل

َ
وَذ

بــه  العمــل  وجــوب  إلــى  التنبيــه  و  التّعظيــم  مقــام  فــي   
ّ
إلا العقــل  يذكــر  لا  الكريــم  فالقــرآن 

والرجــوع إليــه ، و لا تأتــي الإشــارة إليــه عارضــة و لا مقتضبــة فــي ســياق الآيــة ، بــل هــي تأتــي فــي كلّ 

ــدة جازمــة باللفــظ و الدّلالــة ، و تتكــرّر فــي كل معــرض مــن معــارض 
ّ

موضــع مــن مواضعهــا مؤك

الأمــر والنّهــي التــي يحــث فيهــا المؤمــن علــى تحكيــم عقلــه أو يــلام فيهــا المنكــر علــى إهمالــه لــه و 

قبــول الحجــر عليــه )12( .

 2 -  العقل عام في الناس بحسب الخلقة والتكريم : 

يتجلــى موقــف عقيــدة الإســلام مــن العقــل أيضــا مــن خــلال اعتبــار أن الله كــرّم كل إنســان 

ــه منشــأ الفكــر 
ّ
بالعقــل لأنــه  جوهــر التمييــز، وأداة الإدراك ، ومنــاط التكليــف والتفضيــل ، و لأن

الــذي جعلــه مبــدأ كمــال الإنســان و نهايــة شــرفه ، وفضلــه علــى الكائنــات ، و ميّــزه بــالإرادة      و 

القــدرة علــى التصــرف و التســخير للكــون و الحيــاة . و العقــل البشــري أيضــا هــو منــاط العلــم 

وأســاس حركــة الإنســان فــي حياتــه ، إذ هــو المنظــم والموجــه والقائــم بأمــر فعــل الواعــي الآدمــي 

 ربانيــا يتصــف بأفضــل 
ً
 فــي حــد ذاتــه ، وكرمــا

ً
 خاصــا

ً
، لــذا كان وجــوده فــي حيــاة الإنســان وجــودا

ــنَ  نَاهُــم مِّ
ْ
بَحْــرِ وَرَزَق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُــمْ فِــي ال

ْ
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
الفضائــل علــى بنــي آدم قــال تعالــى : } ل

 { )13(إن العقــل هــو الدعامــة الأساســية 
ً
فْضِيــلا

َ
قْنَــا ت

َ
ل

َ
ــنْ خ مَّ ثِيــرٍ مِّ

َ
ــى ك

َ
نَاهُــمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَــاتِ وَف يِّ

َّ
الط

التي بنيت عليها الكثير من مقوّمات تكريم الله للبشر، ومع العقل كان سر الحضارة الإنسانية 

وقــوة الاجتمــاع البشــري عبــر الزمــن ، فبــدون العقــل لا يكــون هنــاك إنســان ، ولا تقــدم ولا رقــي 

ولا وعــي بــأي �ســيء كان .

ولهــذا الاعتبــار عــدّ العقــل عــام فــي النــاس بحســب الخلقــة  يفســره الأمــر القرآنــي بالتدبّــر 

متّجهــا إلــى كافــة النــاس ، و لــو لــم يكــن ذلــك القــدر حاصــلا عنــد كافــة النــاس ، مــا كان الخطــاب 

القرآنــي عامــا بهــم ، و لمــا كان العقــل واحــدا لــدى جميــع النــاس و مــن ثمــة كانــوا يشــتركون فــي 

الموازيــن العقليــة ، و عليــه ، فمــن لــم يــدرك هــذه الموازيــن، فليــس بعاقــل ، و هــذه الموازيــن التــي 
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مــا هــي أقســام الحكــم العقلــي مــن معرفــة الواجــب     
ّ
تقصــد بحســب علمــاء العقيــدة الإســلامية ، إن

ــه لا يأتــي منــه نظــر و لا اســتدلال 
ّ
و المســتحيل ، و الممكــن ، فمــن لا يعــرف هــذه المســائل فإن

صحيــح أصــلا ، بــل إنّ الجهــل بهــذه القواعــد العقليــة فــي الميــدان العقائــدي ، قــد يــؤدي بصاحبــه 

إلى الكفر و البدعة : » فلا شك أنّ الجهل بذلك–  أي الأحكام العقلية  – قد يجرّ إلى الكفر » 

)14( . فالعقل إذا بهذا حق مشترك و إنّ كانت مستويات النّاس تختلف في الفهم لدى العوام 

فــي  ــه مــع ذلــك يبقــى العقــل واحــدا 
ّ
فــي الفئــة الواحــدة ، مــن هــذا إلــى ذاك ، فإن و الخــواص و 

أحكامــه و مقولاتــه عنــد الجميــع )15( .

ثالثا : العوائق التي تعترض العقل في الوصول للحقيقة .

إنّ الاســتدلال يكــون بالعقــل ، و قــد تأتــي علــى العقــل عوامــل تعوقــه عــن أداء وظيفتــه فــي 

النّظــر ، فــإذا هــو خامــل لا يقصــد إلــى النّظــر أصــلا ، أو هــو ينظــر نظــرا فاســدا فــلا يكــون لــه مبلــغ 

إلــى المعرفــة لا فــي هــذا و لا ذاك ، و لذلــك نجــد الإســلام  ينبّــه إلــى جملــة هــذه  العوائــق ، و يــدّع 

نــه مــن ممارســة النّظــر الصّحيــح إلــى المعرفــة ، و تحريــره مــن كلّ 
ّ

إلــى إعــداد العقــل بشــروط تمك

مــا شــأنه أن يكبّلــه بإلزامــات مســبقة تحــدّد وجهتــه فــي قناعــات معيّنــة يثبــت عليهــا ، فينصــرف 

عــن الحركــة الحــرّة فــي النّظــر ، تلــك الحركــة التــي تتعامــل مــع المعطيــات الموضوعيــة مباشــرة . 

وأهمّ ما يجب أن يتحرّر منه العقل هو : 

بالتّقليــد  العقــل  عليهــا  جمــد  التــي  تلــك  هــي  و   : الآبــاء  عــن  المنحــدرة  ــة 
ّ
المظل المورّثــات   1-

فأصبحــت تعيقــه عــن النّظــر بموضوعيــة فــي كلّ مــا يعــرض عليــه )16(. ذلــك لأنّ التقليــد يلغــي 

. لهــذا نجــد  ــد حيــن يقبــل قــول الغيــر دون حجــة أو دليــل يصبــح إمّعــة 
ّ
عمــل العقــل ، و المقل

القــرآن الكريــم دعــا إلــى التّحــرّر مــن هــذه المورثــات ، و أنكــر إنــكارا شــديدا علــى أولئــك الذيــن 

ه موروث 
ّ
أعرضــوا عــن الحــق الــذي دعــوا إليــه بســبب تشــبثهم بمــا وجــدوا عليــه آباءهــم باعتبــار أن

فحســب ، دون التفــات بالتأمّــل إلــى مــا يــرد مخالفــا لـــه مــن الــرأي ، و قــد وردت فــي هــذه المعانــي 

ا 
َ
ديــن عندمــا يدعــون إلــى الإيمــان وذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى : } وَإِذ

ّ
آيــات كثيــرة تصــوّر موقــف المقل

ــونَ 
ُ
هُــمْ لا يَعْقِل

ُ
انَ آبَاؤ

َ
ــوْ ك

َ
وَل

َ
ــا أ

َ
يْــهِ آبَاءَن

َ
فَيْنَــا عَل

ْ
ل

َ
بِــعُ مَــا أ

َّ
ت

َ
ــوا بَــلْ ن

ُ
ال

َ
ُ ق َّ

نــزَلَ الل
َ
بِعُــوا مَــا أ هُــمْ اتَّ

َ
قِيــلَ ل

ــى 
َ
ــوْا إِل

َ
عَال

َ
هُــمْ ت

َ
ا قِيــلَ ل

َ
ــيْئًا وَلا يَهْتَــدُونَ { )17(، وفــي ســورة المائــدة يقــول ســبحانه و تعالــى : } وَإِذ

َ
ش

ــيْئًا 
َ

مُــونَ ش
َ
 يَعْل

َ
هُــمْ لا

ُ
انَ آبَاؤ

َ
ــوْ ك

َ
وَل

َ
ــا أ

َ
يْــهِ آبَاءَن

َ
ــا عَل

َ
ــوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْن

ُ
ال

َ
سُــولِ ق ــى الرَّ

َ
ُ وَإِل َّ

نــزَلَ الل
َ
مَــا أ

 يَهْتَــدُونَ { )18( . ففــي هــذا الاســتنكار التســفيهي لهــذا الموقــف دعــوة إلــى التّحــرّر العقلــي مــن 
َ

وَلا
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ســطوة المورّثــات ، والتعامــل مــع مــا يعــرض مــن الأطاريــح بمــا يقتضيــه التّدبــر الصحيــح المف�ســي 

إلــى قبــول الحــقّ ورفــض الباطــل .

أمّــا أســباب ذلــك فكثيــرة منهــا أنّ للانصــراف إلــى البحــث و النّظــر و الجمــود علــى التّقليــد 

يحتــاج إلــى كثيــر مــن التعــب و العنــاء ، و الإنســان يميــل إلــى الرّاحــة و إلــى عــدم بــذل الجهــد فهــو 

ــرق السّــهلة و المعبّــدة التــي شــقّها لــه غيــره ، و منهــا الاشــتغال بتحصيــل العيــش و طلــب 
ّ
ــر الط

ّ
يؤث

ــهرة والمــال و الســلطان ، و مــن أهــمّ الأســباب التــي تصــرف الإنســان كذلــك عــن البحــث و 
ّ

الش

النّظر والاستكانة إلى المورّثات ، هو خوف الإنسان من أن لا يجد في النّظر و البحث ما يجده 

مــون ، و ربّمــا يمــرّ ببالــه التّفكيــر فــي خلــق الله ، فيــردّه 
ّ
فــي التســليم المطلــق لمــا عليــه السّــلف المعظ

ــرت فقــد تشــككت فيعــرض عــن النّظــر )19( .
ّ

ــيطان مــن الإنــس و الجــن فيقــول لــه إن تفك
ّ

الش

فـــس : مــن حواجــب النّظــر الصحيــح الأخــرى ، الهــوى ، الــذي يميــل بالعقــل 
ّ
 2 – أهــواء الن

ــر ليصــل بــه إلــى تقريــر أحــكام لا تقــوم علــى أســاس مــن الحجــة ، بــل تحصــل 
ّ

عــن طريــق التّفك

بمجــرّد التشــهي ، ذلــك أنّ أهــواء النّفــوس و شــهواتها قــد تســتبدّ بالإنســان فتصبــح هــي المســيّر 

ــون لــه مــن ذلــك حــال مألوفــة تجــري عليهــا حياتــه : » و لقــد علــم أنّ 
ّ
لــه فــي ســائر تصرّفاتــه ، و تتك

أحــكام الوهــم ، و رســوخ العوائــد و المألوفــات ، تزحــم النّظــر الصّحيــح ، مزاحمــة لا ينفــكّ عنهــا 

 بعســر ليــس فوقــه عســر، لــولا التّوفيــق الإلهــي ، و التأييــد الرّبانــي«  )20(. فالهــوى يعمــي و 
ّ
إلا

بعــون 
ّ
ــل الإنســان عــن الحــقّ ولهــذا عــاب القــرآن علــى الذيــن يت

ّ
يصــم ، و إتبــاع العواطــف قــد يظ

هْوَاءَهُــمْ 
َ
بِعُــونَ أ

َّ
يَت مَــا  نَّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــكَ ف

َ
ل ــمْ يَسْــتَجِيبُوا 

َ
ل ــإِنْ 

َ
أهواءهــم بغيــر علــم فقــال فــي شــأنهم: : ف

يــنَ )21(. وفــي ســورة  الِمِ
َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
َ لا َّ

ِ إِنَّ الل
َّ

يْــرِ هُــدًى مِــنْ الل
َ
بَــعَ هَــوَاهُ بِغ ــنْ اتَّ ضَــلُّ مِمَّ

َ
وَمَــنْ أ

ــى 
َ

بِــهِ وَجَعَــلَ عَل
ْ
ل

َ
ــى سَــمْعِهِ وَق

َ
تَــمَ عَل

َ
ــمٍ وَخ

ْ
ــى عِل

َ
ُ عَل َّ

ــهُ الل
َّ
ضَل

َ
هَــهُ هَــوَاهُ وَأ

َ
 إِل

َ
ــذ

َ
خ يْــتَ مَــنْ اتَّ

َ
رَأ

َ
ف

َ
الجاثيــة  أ

يْــتَ مَــنْ 
َ
رَأ

َ
ــرُونَ )22(. وفــي ســورة أخــرى يقــول : أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
 ت

َ
ــلا

َ
ف

َ
ِ أ

َّ
مَــنْ يَهْدِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ الل

َ
 ف

ً
ــاوَة

َ
بَصَــرِهِ غِش

ــونَ إِنْ هُــمْ 
ُ
وْ يَعْقِل

َ
رَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
حْسَــبُ أ

َ
مْ ت

َ
يْــهِ وَكِيــلا،أ

َ
ــونُ عَل

ُ
ك

َ
ــتَ ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
هَــهُ هَــوَاهُ أ

َ
 إِل

َ
ــذ

َ
خ اتَّ

ضَــلُّ سَــبِيلا })23(.
َ
عَــامِ بَــلْ هُــمْ أ

ْ
ن
َ
الأ

َ
إِلا ك

و ممّــا يزاحــم النّظــر الصّحيــح ، الجهــل ، و هــو علــى ضربيــن ، جهــل بســيط  -3 الجهــــل : 

ــب ، فأمــا الجهــل البســيط فهــو عــدم إدراك أمــر مــن الأمــور والغفلــة عنــه ، و أمّــا 
ّ

و جهــل مرك

ــه و ثــوق النّفــس مــن العقليــات بمــا ليــس برهانيــا مــن الأدّلــة )24(.
ّ
ــب فإن

ّ
المرك
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أمّــا أســباب الجهــل ،  فهــي عنــد العامــة نتيجــة عــدم الاعتنــاء بحضــور مجالــس العلمــاء و 

ــلاع علــى بعــض العلــوم مــن 
ّ
مخالطــة أهــل الخيــر ، أمّــا حصولهــا عنــد العلمــاء فذلــك نتيجــة الإط

غيــر إتقــان الأصــول ، أو نتيجــة الاســتكبار وقــد شــرح الغزالــي فــي كتابــه الإحيــاء صفــة الاســتكبار 

باســتفاضة وبيّــن أثارهــا فــي جحــود الحــق وذكــر أن الاســتكبار قــد يكــون اســتكبارا علــى الله تعالــى  

أو اســتكبارا علــى العبــاد ، وهــي كلهــا مانعــة مــن اســتفادة العلــم وقبــول الحــق )25(  

مــه 
ّ
 و علــى هــذا فــإنّ صاحــب الجهــل البســيط متــى جــاء مــن ينبّهــه بطلــب العلــم أو جــاء مــن يعل

ــه يجيــب إلــى ذلــك ، بمــا جبلــت عليــه النّفــوس مــن النّفــرة إلــى الجهــل البســيط ، أمّــا صاحــب 
ّ
فإن

ــب فــإن وثــوق نفســه بمــا هــو عليــه مــن الإصابــة يحملــه علــى العجــب و الزهــو فيكــون 
ّ

الجهــل المرك

مانعــا لــه مــن النّظــر الصّحيــح ، الــذي يطلــع صاحبــه علــى الوجــه الأكمــل )26(.

رابعا : تأسيس القاعدة العقائدية على مبدأ البرهان 

لقد جعل القرآن – كتاب الإســلام - للعقل مكانة كبرى في بناء العقيدة الإســلامية و تثبيت 

دعائمهــا وترســيخ قواعدهــا ، و ذلــك لكــي تقــع موقــع اليقيــن مــن صاحبهــا ، انطلاقــا مــن كــون أنّ 

الإســلام أعطــى لــكل مــن يديــن بــه حقّــه فــي  النّظــر فــي أصــول عقيدتــه ، لأنّ خطــاب القــرآن موجّــه 

ــة العقليــة علــى الألوهيــة  – وجــودا و 
ّ
للعقــل فــي معالجــة هــذه الأمــور الاعتقاديــة ، فأقــام الأدل

م . و ليســهل علــى الإنســان 
ّ
– وكذلــك علــى إثبــات نبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســل وحدانيــة 

السّــالك طريــق الحــق  ممارســة الديــن علــى بصيــرة و هــدى ، فــلا يقــع فــي الشــطط أو الانحــراف ، 

م و طريــق إلــى ثمــرات الإيمــان و تنبيــه علــى بعــض مــا تثمــره 
ّ
لأنّ المعرفــة البرهانيــة  فــي النهايــة ســل

معرفــة الله تعالــى ، و معرفــة صــدق رســله عليهــم الصــلاة و السّــلام لمــن تأمّــل و اســتبصر .

البرهان العقلي هو أساس العقيدة ، فما هي طبيعة هذا البرهان  ؟

الاســتدلال  فــي  منتهيــة  أو  نفســها  فــي  ضروريــة  قطعيــة  مقدّمــات  مــن  ــب 
ّ

مرك دليــل  هــو 

ضروريــة  مقدّمــات  مــن  ــب 
ّ

ترك مــا  فحقيقتــه  البرهــان  أمّــا  »و   : ضروريــة   علــوم  إلــى  عليهــا 

هــا » 
ّ
ــب مــن مقدّمــات يقينيــة كل

ّ
إلــى الضــرورة ، و إن شــئت قلــت ، هــو مــا ترك هــا أو منتهيــة 

ّ
كل

لكشــف  بالقاطــع  العقيــدة  فــي  وصفــه  و   ، اليقيــن  تحصيــل  البرهــان  مــن  الغــرض  و   «  )27(

و  الخطابــة  و  الجــدل  يقابلــه  و  قاطعــا   
ّ
إلا البرهــان  يكــون  لا  إذ   ، للتخصيــص  لا  معنــاه 

ــعر و المغالطــة » )28( . وكونــه برهانــا يعنــي كونــه قاطعــا ، و ذلــك لتركيبــه مــن مقدّمتيــن 
ّ

الش

تســمّى  و  مشــاهدات  و   ، بديهيــات  تســمّى  و  أوّليــات   : منهــا  أقســام  اليقينيــات  و   ، يقينيتيــن 
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.  )29( ــرات  
ّ
، و متوت ، و تجريبيــات  الحــس  بــه عــن طريــق  العقــل  يجــزم  مــا  هــي  ؛ و  حسّــيات 

و البرهــان عنــد العلمــاء هــو أحــد أقســام الحجــة العقليــة لأنّ الحجــة تنقســم بحســب مادّتهــا 

وحقيقتهــا إلــى : حجّــة عقليــة وحجّــة نقليــة ، كمــا أنّ الحجــة العقليــة فخمســة أقســام : برهــان 

، جــدل، خطابــة ، شــعر ، و مغالطــة . و الغــرض مــن الجــدل ينحصــر فــي : » إمّــا لإقنــاع قاصــر 

ــل فــي ترغيــب النّفــس 
ّ
عــن البرهــان ، أو إلــزام الخصــم ودفعــه ، بينمــا الغــرض مــن الخطابــة يتمث

ــعر فغرضــه انفعــال النّفــس ، و أمّــا المغالطــة فهــي سفســطة..أمّا الغــرض و الغايــة مــن 
ّ

، أمّــا الش

ــل فــي حصــول العلــم اليقينــي » )30( .
ّ
البرهــان فيتمث

 و علــى هــذا الأســاس ، أي أســاس البرهــان العقلــي ، انطلــق علمــاء الإســلام  بوضــع العقيــدة 

. و   )31( فيــن دون اســتثناء 
ّ
فيــن ، كلّ المكل

ّ
إلــى المكل ثــم تقديمهــا  وتأسيســها كاملــة و تحويطهــا 

ــف مطالــب أن يعــرف مــن العقيــدة بالبرهــان القاطــع ؛ 
ّ
انطلاقــا مــن ذلــك يقــرّر العلمــاء أنّ المكل

ــق بــه ، و العلــم برســله عليهــم السّــلام ، » فيعــرف مــا يجــب فــي حــق 
ّ
العلــم بــالله تعالــى وممــا يتعل

مولانــا جــل وعــز مــا يســتحيل و مــا يجــوز ، و كذلــك يجــب عليــه أن يعــرف مثــل ذلــك فــي حــق 

الرســل عليهــم الصــلاة والســلام » )32( .

و المتأمــل علــى فحــوى و مضمــون العقيــدة عنــد علمــاء الإســلام يلمــس كيــف أنّهــم اســتطاعوا 

أن يحصنوها بالدليل العقلي أو يزاوجها بالحجة المقنعة ، و لا يسمحون لأنفسهم أو يسعون 

لفرض مضمون توحيده فرضا ، كما أنّهم إذا حدث أن استشــهدوا في عقيدة من توحيده بآية 

مــن القــرآن إلــى جانــب الحجــة العقليــة ، فإنّهــم لا يفوتهــم التنويــة بعلاقــة هــذه العقيــدة بالنقــل 

كمــا هــو الأمــر فــي صفــات الله تعالــى )33( فــإنّ تعليــم العقائــد الصحيحــة ، ثــمّ تأييدهــا مــع ذلــك 

مأنينــة ، و 
ّ
، بالبراهيــن القطعيــة ، المتضّــح فهمهــا لديهــم بطــول التكــرار الــذي يوجــب للنفــس الط

عــدم قبولهــا التشــكيك بوجــه مــن الوجــوه ، فــلا يخفــى أنّ هــذا مــن أعظــم النّصيحــة لهــم  )34(.

وهــذا بخــلاف الأديــان الأخــرى فــإن مَــن يقــرأ الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد: فــلا يــكاد 

ــة  ــر، وكلمــات: البُرهــان والحجَّ
ُ
ــر، ونظــر ينظ

َّ
ــر يتفك

َّ
تمــرُّ بــه هــذه الكلمــات: عقــل يعقِــل، وتفك

هــي، وأمثالها.وهــذه الكلمــات شــائعة  ــر، والألبــاب والنُّ نــة، والحِكمــة والفقــه، والعلــم والتدبُّ والبيِّ

فــتُ كتبــا كثيــرة فــي الفكــر الإســلامي بيّنــت 
َّ
ــة، وقــد أل ــة والمدنيَّ فــي القــرآن الكريــم فــي سُــوره المكيَّ

فيههــا موقــف القــرآن مــن العقــل والعلــم، وهــو أمــر فــي غايــة الوضــوح .
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قيــن مــن علمــاء الإســلام مثــل: الباقلانــي والإســفراييني والجُوينــي والغزالــي  هــذا وإن كثيــرا المحقِّ

ازي والآمدي، وغيرهم جعلوا العقل أساس النقل، ولو انتفى العقل لانهدم النقل. أي انتفى  والرَّ

ثبــوت الوحــي والنبــوة ، لأن النبــوة لــم تثبُــت إلا بالعقــل، إذ يســتحيل أن تثبُــت بالنقــل، وإلا لــزم 

ر الإمام الغزالي عن ذلك بأن العقل هو الذي يثبتُ النقل، وبعد ذلك )يعزل العقل  الدور . ويُعبِّ

عْنَــا { )35( .
َ
ط

َ
ــى مــن الوحــي الإلهــي، قائــلا لــكلِّ مــا يأمــره بــه أو ينهــاه عنــه: }سَــمِعْنَا وَأ نفســه( ليتلقَّ

ــق  قلــد غيــر مقبــول ، ولا يُحقِّ
ُ
قــون مــن علمــاء العقيــدة الإســلامية أن إيمــان الم ر المحقِّ كمــا يُقــرِّ

بــل يجــب أن يؤمــن عــن طريــق الدليــل ، ولــو كان   ، فــي الآخــرة  النجــاة عنــد الله والخــلاص  لــه 

نْتُــمْ صَادِقِيــنَ{)36( ، 
ُ

ــمْ إِنْ ك
ُ

ك
َ
ــوا بُرْهَان

ُ
ــلْ هَات

ُ
ــب ترتيبــا منطقيــا. قــال تعالــى: }ق إجماليــا، وغيــر مُرتَّ

نْتُــمْ صَادِقِيــنَ{ )37( . وهــذا بخــلاف الإيمــان فــي النصرانيــة، فهــو قائــم 
ُ

ــمٍ إِنْ ك
ْ
ئُونِــي بِعِل بِّ

َ
وقولــه :} ن

علــى الوُجــدان لا علــى البُرهــان ، وعلــى التســليم لا علــى التفكيــر، ولهــذا شــاع عندهــم قولهــم: آمــن 

ثــم اعلــم ! اعتقــد وأنــت أعمــى ! أغمــض عينيــك ثــم اتبعنــي !

خامسا : حدود العقل .

للعقــل - كمــا للحّــس الظاهــر والحسّــن الباطــن – حــدود ينتهــي إليهــا ، ومتــى وصــل إليهــا أعلــن 

ــه محــدود بيــن شــيئين همــا الزمــان والمــكان ، لذلــك يســأل دائمــا متــى ؟ وأيــن ؟ مــع أن 
ّ
عجــزه . إن

ــه محــدود 
ّ
إن الحقائــق الكبــرى لا مــكان لهــا ولا زمــان . ولكــن العقــل عاجــز عــن تصــور ذلــك ، 

حينمــا يعلــن عجــزه عــن التســليم بواحــد مــن احتماليــن لا ثالــث لهمــا ، همــا هــل الكــون متناهــي 

الحــدود ؟ أو غيــر متناهــي الحــدود ؟

إنــه يتسلســل فــي تصوراتــه حتــى يصــل إلــى حــدّ فــوق عوالــم المجــرّات ،  وهنــا يقــف عاجــزا عــن 

التفكيــر ، لا يســتطيع أن يقتنــع باللانهايــة ، ولا يســتطيع أن يســلم بالنهايــة ، فــإذا قــال لنفســه : 

انتهــى الكــون ، قــال لــه وهمــه ، ومــاذا بعــد النهايــة ؟ وإذا قــال لنفســه الكــون لا نهايــة لــه ، قــال لــه 

منطقــه المشــدود إلــى المحسّــات كيــف يكــون �ســيء لا نهايــة لــه ؟ ثــم هــو مضطــر بعــد ذلــك أن يظــل 

متــرددا بيــن هذيــن الاحتماليــن ، لأنــه لا ثالــث لهمــا ، وهــو لا يســتطيع أن يقتنــع بواحــد منهمــا ، ومــا 

ذلــك إلا لأنــه محــدود )38(.

فليس هناك مجال مغلق دون العقل في عقيدة الإسلام إلا مجال السمعيات – أو عالم ما 

وراء المــادة أو عالــم الغيــب - الــذي لا يســتطيع أن يبحــر فيــه ، فالغــرق والضــلال فــي انتظــاره إن 

حــاول ذلــك ؛ لأن طاقتــه دون ذلــك بكثيــر، وحســبه نفســه والكــون أن يعمــل العقــل فــي مجالهمــا 
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 دور العقــل، بــل 
ً
؛ ومــع أن الإســلام وحــي مــن الله وديــن ينقــاد المؤمــن بــه لله ، فإنــه لــم ينكــر أبــدا

 ، لكــن 
ً
 للمعرفــة الكونيــة والإنســانية ، وللاهتــداء إلــى خالــق الكــون أيضــا

ً
 أساســيا

ً
يعــده مصــدرا

خــروج العقــل عــن نطــاق قدرتــه ، وتجــاوزه حــده ، هــو الأمــر الــذي يرفضــه الإســلام ثقــة منــه فــي 

 شــأنه شــأن كل الطاقــات البشــرية كمــا أشــرنا. 
ً
أن للعقــل حــدودا

رنــا عقــل البشــر قــدره وجدنــا غايــة  وفــي رســالة التوحيــد يقــول الشــيخ محمــد عبــده : » إذا قدَّ

مــا ينتهــي إليــه كمالــه إنمــا هــو الوصــول إلــى معرفــة عــوارض بعــض الكائنــات التــي تقــع تحــت 

الإدراك الإنســاني... أمّــا الوصــول إلــى كنــه حقيقــة مــا فممــا لا تبلغــه قوتــه... خــذ أظهــر الأشــياء 

بــه، لكــن  فــي علــم خــاص   كثيــرة، فصلوهــا 
ً
لــه أحكامــا الناظــرون فيــه  قــرر  وأجلاهــا كالضــوء، 

لــم يســتطع ناظــر أن يفهــم مــا هــو ولا أن يكتنــه معنــى الإضــاءة نفســه؛ وإنمــا يعــرف مــن ذلــك 

مــا يعرفــه كل بصيــر لــه عينــان، وعلــى هــذا القياس...وليــس هــذا حــال العقــل الإنســاني مــع مــا 

يســاويه فــي الوجــود أو ينحــط عنــه، بــل كذلــك شــأنه فيمــا يظــن مــن الأفعــال أنــه صــادر عنــه 

كالفكــر وارتباطــه بالحركــة والنطــق، فمــاذا يكــون أمــره بالنســبة للوجــود الأعلــى؟ مــاذا )تكــون 

دهشــته( - بــل انقطاعــه - إذا وجــه نظــره إلــى مــالا يتناهــى مــن الوجــود الأزلــي الأبــدي..؟« )39( . 

الأفــكار  أو تدركهــا   ، البشــرية  العقــول  بهــا  مــن أن تحيــط  أكبــر  تبــارك وتعالــى  إنّ ذات الله 

الإنســانية ، لأنهــا مهمــا بلغــت مــن العلــو والإدراك محــدودة القــوة ، محصــورة القــدرة  ، وذلــك 

مبلــغ قصــور العقــل البشــري عــن إدراك حقائــق الأشــياء ، ولكــن يكفــي أن نذكــر بمــا نلمســه 

الآن مــن أن عقولنــا ، مــن أكبرهــا إلــى أصغرهــا ، تنتفــع بكثيــر مــن الأشــياء ولا تعلــم حقائقهــا . 

 مــن حقيقتهــا ، 
ً
فالكهربــاء ، والمغناطيــس وغيرهمــا ، قــوى نســتخدمها وننتفــع بهــا ولا نعلــم شــيئا

ولا يســتطيع أكبــر عالــم الآن أن يفيدنــا عنهــا ب�ســيء ، علــى أن معرفــة حقائــق الأشــياء وذواتهــا لا 

يفيدنــا ب�ســيء ، ويكفينــا أن نعــرف مــن خواصهــا مــا يعــود بالفائــدة علينــا . 

فــإذا كان هــذا شــأننا فــي الأمــور التــي نلمســها ونحســها فمــا بالــك بــذات الله تبــارك وتعالــى؟ وقــد 

 لضلالهــم وفتنتهــم واختلافهــم 
ً
ضــل أقــوام تكلمــوا فــي ذات الله تبــارك وتعالــى ، فــكان كلامهــم ســببا

نهــه ، ولهــذا نهــى رســول الله 
ُ

لأنهــم يتكلمــون فيمــا لا يدركــون تحديــده ، ولا يقــدرون علــى معرفــة ك

عــن التفكيــر فــي ذات الله ، وأمــر بالتفكــر فــي مخلوقاتــه . فعــن ابــن عبــاس ر�ســي الله عنهمــا أن 

 تفكــروا فــي الله عــز وجــل فقــال النبــي عليــه الصــلاة والســلام : » تفكــروا فــي خلــق الله ، ولا 
ً
قومــا

تتفكــروا فــي الله ، فإنكــم لــن تقــدروا قــدره »)40( . قــال العراقــي : رواه أبــو نعيــم فــي الحِليــة بإســناد 
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ضعيــف ، ورواه الأصبهانــي فــي الترغيــب والترهيــب بإســناد أصــح منــه ، ورواه أبــو الشــيخ كذلــك ، 

وهــو علــى كل حــال صحيــح المعنــى .

 على العقل ، ولكنه 
ً
 في البحث ، ولا تضيقا

ً
 على حرية الفكر ، ولا جمودا

ً
 وليس ذلك حجرا

عصمــة لــه مــن التــردي فــي مهــاوي الضلالــة ، وإبعــاد لــه عــن معالجــة أبحــاث لا تتوفــر لــه وســائل 

بحثهــا ، ولا تحتمــل قوتــه ، مهمــا عظمــت علاجهــا ، وهــذه هــي طريقــة الصالحيــن مــن عبــاد الله 

العارفيــن بعظمــة ذاتــه ، وجــلال قــدره . ســئل الشــبلي رحمــه الله تعالــى عــن الله تبــارك وتعالــى؟ 

فقــال : هــو الله الواحــد المعــروف ، قبــل الحــدود وقبــل الحــروف . وقيــل ليحيــى بــن مُعــاذ : أخبرنــي 

عــن الله عــز وجــل ؟ فقــال : إلــه واحــد . فقيــل لــه : كيــف هــو ؟ فقــال : مَلِــك قــادر . فقيــل لــه: أيــن 

هــو؟ فقــال : هــو بالمرصــاد . فقــال الســائل : لــم أســألك عــن هــذا . فقــال : مــا كان غيــر هــذا كان 

صفــة المخلــوق ، فأمــا صفتــه فمــا أخبرتــك عنــه فاحصــر همتــك فــي إدراك عظمــة ربــك بالتفكــر 

فــي مخلوقاتــه والتمســك بلــوازم صفاتــه )41(.

ــه كثيــرا مــا 
ّ
وقــد أثبتــت عصــور التاريــخ أن العقــل عاجــز وحــده عــن الوصــول للحقيقــة ، وأن

يتخبط إذا ابتعد عن وحي الله وحراســة الســماء ؛ ولهذا أرســل الله الرســل مســاعدة للعقل على 

 لموازيــن قويمــة تقــوده إلــى الخيــر والحــق و العــدل ، ولعــلّ التطــور الدائــم 
ً
الانضبــاط والعمــل وفقــا

ــه آلــة قابلــة للتطــور وزيــادة 
ّ
للأفــكار والمعــارف مــن أقــوى الأدلــة علــى عــدم كمــال العقــل ، وأن

المعرفــة فــي كل العصــور ، وهــذا يعنــي اســتمرار عجــزه مهمــا ركبــه مــن الغــرور .

سادسا : وجوب المحافظة على العقل .

والمقصــود بحفــظ العقــل هــو تشــريع أحــكام مــن شــأنها أن تحفــظ للعقــل قوتــه التــي بهــا يقــدر 

علــى أداء مهمتــه وذلــك ســواء بتيّســير عوامــل القــوة لــه ، أو بدفــع عوامــل الضعــف عنــه وهــي تلــك 

العوامــل التــي تعطــل نمــوه وتشــلّ طاقتــه  )42(. 

إنــه لمــا كان للعقــل فــي العقيــدة الإســلامية هــذه الأهميــة الكبــرى وكونــه منــاط المســؤولية ، و 

بــه كــرم الإنســان وفضــل علــى ســائر المخلوقــات ، وتهيــأ للقيــام بالخلافــة فــي الأرض وحمــل الأمانــة 

نْ 
َ
بَيْــنَ أ

َ
أ

َ
جِبَــالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــى السَّ

َ
 عَل

َ
ــة

َ
مَان

َ ْ
ــا عَرَضْنَــا الأ مــن عنــد الله ، لقولــه تعالــى : } إِنَّ

سَــانُ { )43( .فلهــذه الأهميــة الخاصــة حافــظ الإســلام عليــه 
ْ
ن ِ

ْ
هَــا الإ

َ
ــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَل

ْ
ش

َ
نَهَــا وَأ

ْ
يَحْمِل

وســن مــن التشــريعات مــا يضمــن ســلامته وحيويتــه ومــن ذلــك :
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ه حرّم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر والحشيش 
ّ
أن

مُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ 
َ

زْلا
َ ْ
صَــابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
يْسِــرُ وَالأ

َ ْ
مْــرُ وَالم

َ
خ

ْ
مَــا ال ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وغيرهــا قــال تعالــى : } يَاأ

فْلِحُــونَ { )44( . كمــا شــرع العقوبــة الرادعــة علــى تنــاول المســكرات 
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُــوهُ ل

َ
انِ ف

َ
ــيْط الشَّ

وذلــك لخطورتهــا وأثرهــا البالــغ الضــرر علــى الفــرد والمجتمــع .

ــه ربّــى العقــل علــى روح الاســتقلال فــي الفهــم والنظــر وإتبــاع البرهــان ونبــذ التقليــد غيــر 
ّ
كمــا أن

ــمْ { )45(، 
ُ

ك
َ
ــوا بُرْهَان

ُ
ــلْ هَات

ُ
 ق

ً
وا مِــنْ دُونِــهِ آلِهَــة

ُ
ــذ

َ
خ مِ اتَّ

َ
القائــم علــى الحجــة كمــا فــي قولــه تعالــى : } أ

ــهِ { )46( . كمــا دعــا إلــى تنميــة  مَــا حِسَــابُهُ عِنْــدَ رَبِّ إِنَّ
َ
ــهُ بِــهِ ف

َ
 بُرْهَــانَ ل

َ
ــرَ لا

َ
هًــا آخ

َ
ِ إِل

َّ
} وَمَــنْ يَــدْعُ مَــعَ الل

العقــل ماديــا ومعنويــا : ماديــا بالغــذاء الجيــد الــذي يقــوي الجســم وينشــط الذهــن ، ومــن هنــا 

كــره للقا�ســي أن يق�ســي وهــو جائــع ، وفضــل تقديــم الطعــام علــى الصــلاة إذا حضــرا معــا . أمــا 

َ مِــنْ  َّ
�سَــى الل

ْ
مَــا يَخ معنويــا فبالتأكيــد علــى طلــب العلــم واعتبــاره أســاس الإيمــان ، قــال تعالــى : } إِنَّ

مًــا { )48( كمــا أتــاح فرصــة التعليــم للجميــع وجعلــه 
ْ
ــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِل

ُ
مَــاءُ {)47( ، } وَق

َ
عُل

ْ
عِبَــادِهِ ال

حقــا مشــاعا بيــن أفــراد المجتمــع ، بــل جعــل حــدا أدنــى منــه واجبــا علــى كل مســلم ومســلمة.

إلــى تحريــر العقــل مــن ســلطان الخرافــة وإطلاقــه مــن  إلــى الإســلام   ومــن جهــة أخــرى دعــا 

إســار الأوهــام ، ومــن هنــا حــرم الإســلام الســحر والكهانــة والشــعوذة وغيرهــا مــن أســاليب الدجــل 

والخرافــة . كمــا أنــه منــع علــى العقــل الخــوض فــي الغيبيــات مــن غيــر ســلطان أو علــم يأتيــه مــن 

الوحــي المنــزل علــى الأنبيــاء ، واعتبــر ذلــك مســببا فــي هــدر طاقتــه مــن غيــر طائــل قــال تعالــى : } 

 كِبْــرٌ مَــا هُــمْ بِبَالِغِيــهِ 
َّ

اهُــمْ إِنْ فِــي صُدُورِهِــمْ إِلا
َ
ت

َ
انٍ أ

َ
ط

ْ
يْــرِ سُــل

َ
ِ بِغ

َّ
ــونَ فِــي آيَــاتِ الل

ُ
ذِيــنَ يُجَادِل

َّ
إِنَّ ال

بَصِيــرُ { )49( .
ْ
ــمِيعُ ال ــهُ هُــوَ السَّ ِ إِنَّ

َّ
 بِــالل

ْ
اسْــتَعِذ

َ
ف

تدريب العقل على الاستدلال المثمر والتعرف على الحقيقة وذلك من خلال وسيلتين :

الأولــى : أنــه وضــع المنهــج الصحيــح للنظــر العقلــي المفيــد لليقيــن ، مــن هنــا كانــت دعوتــه إلــى 

وا 
ُ

ذ
َ

خ وْمُنَا اتَّ
َ
ءِ ق

َ
مٌ { )50( ، } هَؤُلا

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
التثبيت قبل الاعتقاد ، قال تعالى : } وَلا

ذِبًــا { )51( .
َ

ِ ك
َّ

ــى الل
َ

ــرَى عَل
َ
ت

ْ
ــنِ اف ــمُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَــنْ أ

َ
ــنٍ ف انٍ بَيِّ

َ
ط

ْ
يْهِــمْ بِسُــل

َ
ــونَ عَل

ُ
ت

ْ
 يَأ

َ
ــوْلا

َ
 ل

ً
مِــنْ دُونِــهِ آلِهَــة

الثانيــة : الدعــوة إلــى التدبــر فــي نواميــس الكــون لاستكشــافها وتأمــل مــا فيهــا مــن دقــة وترابــط، 

الطاقــة  .وجــه  اليقيــن  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  الدقيــق  وإلــى اســتخدام الاســتقراء والتمحيــص 

ــرِ  يْ
َ
انَ مِــنْ عِنْــدِ غ

َ
ــوْ ك

َ
قُــرْآنَ وَل

ْ
ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
ــلا

َ
ف

َ
العقليــة إلــى اســتخلاص حكــم التشــريع وأســراره } أ

ثِيــرًا { )52( النســاء 82 كمــا وجهــه إلــى اســتخلاص الطاقــات الماديــة فــي 
َ

ــا ك
ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَــدُوا فِيــهِ اخ

َ
ِ ل

َّ
الل
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ــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا 
ُ

امْش
َ
 ف

ً
ــولا

ُ
ل

َ
رْضَ ذ

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
الكــون والاســتفادة منهــا فــي بنــاء الحضــارة } هُــوَ ال

ــوا مِــنْ رِزْقِــهِ {و فتــح لــه بــاب الاجتهــاد فــي التشــريع فيمــا لا نــص فيــه وذلــك فــي مجاليــن :
ُ
ل

ُ
وَك

أ - معرفة واستخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية .

ب - اســتنباط الأحــكام والتشــريعات للحــوادث المســتجدة ، وهــو مجــال واســع يســتند إلــى 

مبــادئ عــدة كالقيــاس والمصلحــة والاستحســان وغيرهــا .

ومبنــى هــذا الموقــف قائــم علــى أســاس أن وجــود العقــل لا دخــل للإنســان فيــه ، وإنمــا هــو 

مجــرد جــزء مــن إيجــاد النفــس ، وهــو منحــة وهبــة مــن الله الخالــق البــارئ ، وليــس للعقــل أحــكام 

خاصة به بالذات ، وإنما أحكامه أحكام النفس والجسم عامة . ويرتبط بالعقل حق الإنسان 

بالتفكيــر، وحقــه بالتديــن والاعتقــاد، كمــا ســبق .

أصــول  مــن   
ً
أصــلا بوصفــه  الإســلامية  العقيــدة  فــي  وأهميتــه  العقــل  ضــرورة  تبــدو  وهكــذا 

والعلــم  للمعرفــة   
ً
مصــدرا بوصفهــا  الوحــي  رســالة  عــن  للتلقــي  مجــال  لا  بدونهــا  التــي  المصالــح 

والتوجيــه ، ولا مجــال لمســئولية الخلافــة الإنســانية و إعمــار الكــون دون وجــود العقــل وإعمــال 

دوره ووظيفتــه فــي الفهــم والإدراك والتمييــز بيــن المصالــح والمفاســد ، ومــن هنــا كفلــت الشــريعة 

 لــدوره ووظيفتــه فــي الكــون . ومــن 
ً
 فــي الإنســان ، وضابطــا

ً
 وجوديــا

ً
أحــكام حفظــه باعتبــاره كيانــا

هــذا المنطلــق يأتــي منظــور الشــريعة فــي حفــظ العقــل وإعمالــه ، ســواء مــن ناحيــة الوجــود ابتــداء 

بتحصيــل منفعتــه أو مــن ناحيــة درء المفاســد عنــه أو المضــار اللاحقــة بــه لتحقيــق اســتقامة 

العقــل والبعــد بــه عــن الانحــراف . لأن ظاهــرة الانحــراف والغلــو الفكــري تعــود فــي بعــض أســبابها 

إلــى الخلــل فــي البنــاء الفكــري والمنهجــي، الــذي أدى إلــى كثيــر مــن الســلبيات والمواقــف التــي تتناقــض 

مــع المقاصــد والمصالــح الشــرعية العامــة للأمــة .
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الضغط النفسي عند المراهق المتمدرس 
دراسة ميدانية على تلاميذ المرحلة الثانوية  

 بن صالح هداية/طالبة دكتوراه بجامعة تلمسان

مسعودي محمد رضا/أستاذ بجامعة تلمسان

ملخص الدراسة:

المراهــق  لــدى  النفســية  الضغــوط  مســتوى  عــن  الكشــف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 

المتمــدرس ، وعلــى أكثــر الضغــوط انتشــارا لديهــم، مــع التعــرف علــى الفــروق فــي مســتوى الضغــط 

اســتخدم  وقــد  الدرا�ســي،   والصــف  التخصــص،  الجنــس،  متغيــر  مــن  كل  إلــى  تعــزى  النف�ســي 

الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي وبلغــت عينــة الدراســة حوالــي )228( تلميــذ وتلميــذة مــن 

المرحلــة الثانويــة، وقــد تــم الاعتمــاد علــى المقيــاس الضغــط النف�ســي المعــدل علــى فئــة المراهقيــن، 

وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج أهمهــا:

أن مســتوى الضغــط النف�ســي لــدى المراهــق المتمــدرس كان بنســبة %20 و هــذا يشــير الــى أن 	 

هــذه النســبة منخفضــة مقارنــة بالمتوســط الحســابي.

جــاءت الضغــوط الدراســية فــي الترتيــب الأول تــم الضغــوط الانفعاليــة و الشــخصية تليهــا 	 

الضغــوط الاجتماعيــة تــم الأســرية وأخيــرا الضغــوط الاقتصاديــة  

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الضغــوط النفســية تعــزى إلــى متغيــر الجنــس، 	 

مــع وجــود فــرق دال إحصائيــا بيــن الذكــور والانــاث فــي مســتوى الضغــط الاقتصــادي لــدى 

عينــة الدراســة.

عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الضغــوط النفســية تعــزى إلــى متغيــر التخصــص 	 

العلمي. 

عدم وجود فرق دال إحصائيا في الضغوط النفسية يعزى إلى متغير  الصف الدرا�سي.	 

الكلمات المفتاحية :الضغوط النفسية- المراهق المتمدرس.
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Résumé:

Cette recherche  a pour but de savoir quel est le niveau de stress psychologique 
présenté chez l’adolescent scolarisés, et quel type de stress le plus la  répandue  
chez eux. Aussi  de savoir les différences au niveau de stress  renvoi aux : sexe, 
spécialité, niveau scolaire,

L’échantillon est composé de 228 élèves  de deux sexes de niveau lycéen  et 
nous avons utilisé  la méthode d’analyse descriptive et nous nous sommes appuyés 
sur une échelle de stress  chez les adolescents comme outil  de recherche.

Les résultats trouvés sont:

- Le niveau de stress chez les adolescents  scolarisés  était de 20% ce qui 
indique que ce pourcentage est  faible par rapport à la moyenne arithmétique. 
- les stress les plus répandues entre les membres de l’échantillon de l’étude 
est le stress scolaire Puis le stress émotionnelle et personnelle suivie par 
les pressions sociales ont été famille et enfin les pressions économiques. 
- La non présence de différences statistiquement significatives dans le niveau de 
stress  renvoi au sexe.

La présence de différences statistiquement significatives dans le  niveau de 
stress économique renvoi au sexe.

- La non présence de différences statistiquement significatives dans le niveau 
de stress  renvoi à la spécialité.

- La non présence de différences statistiquement significatives dans le niveau 
de stress  renvoi au niveau scolaire.

Les mots clé:  stress psychologique - l’adolescent scolarisés

Summary of the study:

The Current Study aims to discover detect the level of psychological stress in 
Studying Teenager , and the more pressure prevalent they have, with the identifica-
tion of differences in the level of stress attributed to each of the variable sex, specialty, 
School Class . Both researchers used the descriptive and analytical , The study was 
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conducted about (228) students from High School . The scale of psychological pressure 
has been depending on Studying Teenagers . the study found the following results:  
- The level of stress among studying teenager was 20% and this indicates ratio is 
too low comparing to the average arithmetic.

	 The pressures of study came in the first place then the emotional pres-
sures, personal pressures, social pressures, family pressure and finally economic 
pressures

	 The lack of statistically significant differences in psychological pressures 
is due to variable sex, with a statistically significant difference between males and 
females in the level of economic pressure in a sample study.

	 The lack of statistically significant differences in psychological pressures 
is due to variable scientific specialization.

	 The lack of a statistically significant difference in psychological stress due 
to the variable grade.

Keywords: psychological stress- studying teenager  

مقدمة:

تــزداد وثيــرة الحيــاة تســارعا يومــا بعــد يــوم ، وتتضاعــف معهــا الضغــوط التــي يتعــرض لهــا 
المشــكلات  مــن  طويلــة  لقائمــة  عرضتــا  أكثــر  الأفــراد  تجعــل  درجــة  إلــى  ونوعــا،  كمــا  الانســان 
طبيعــي  مظهــر  النفســية  الضغــوط  تعتبــر  حيــث  واتســاعا.  شــدة  تتنــوع  التــي  والاضطرابــات 
مــن مظاهــر الحيــاة الإنســانية، فــكل فــرد مؤهــل إلــى التعــرض إلــى ضغــوط الحيــاة،  فقــد أكــد 
عبــد الســتار )1998( أن ضغــوط فــي حياتنــا أمــر طبيعــي وأن لــكل فــرد نصيبــه مــن الضغــوط 
قدرتــه  ومــدى  الضغــوط  تلــك  الفــرد  إدراك  طريقــة  حســب  علــى  أي  متفاوتــة1،  بدرجــة  ولكــن 
علــى التحمــل والمواجهــة، فمــا تأثيراتهــا الســلبية للضغــوط إلا نتــاج عــن عــدم قــدرة الفــرد علــى 
إدراكهــا أو اســتيعابها أو عــدم قدرتــه علــى مواجهتهــا بالطريقــة الســليمة وقــد يكــون هــذا ناتــج 
عــن طريقــة التفكيــر أو إلــى طريقــة مواجهــة هــذه الضغــوط، فعــدم قــدرة الفــرد علــى مواجهــة 
الضغــوط بالطريقــة الســليمة قــد ينتــج لــه عــدة مشــاكل علــى المســتوى الشــخ�سي و العلاقــات 
الاجتماعيــة و يؤثــر ســلبا علــى صحتــه الجســمية ، وذلــك بعــدم قدرتــه علــى تحقيــق  التــوازن. 
فقــد اثبــت علميــا مــن طــرف الباحثيــن بالطــب السيكوســوماتي بــأن التعــرض لحــالات مــن التوتــر 

2 أو الضغــوط يعتبــر عامــل أسا�ســي للإصابــة بالأمــراض العضويــة 
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فالضغــط النف�ســي يعبــر عــن حالــة تغييــر داخليــة وخارجيــة تنتــج اســتجابة انفعاليــة حــادة 

ومســتمرة3، فــإن أي موقــف ملــح يعيــق الفــرد علــى تحقيــق حجاتــه البيولوجيــة، يأثــر بطريقــة 

مباشــرة علــى صحتــه النفســية، وقــد أكــد ميننجــر )menninger )1948 أن  الضغــط  النف�ســي 
مــا هــو الا نتــاج عــن الســلوك النف�ســي المضطــرب والخــوف المفــرط والقلــق والتوتــر الزائــد 4

علــى  النف�ســي  الضغــط  موضــوع  إلــى  بالتطــرق  الدراســات  مــن  العديــد  أجريــت  وقــد  هــذا 

شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع، ولعــل فئــة المراهقيــن هــي الفئــة التــي لــم تحظــى باهتمــام الباحثيــن 

خصوصــا علــى المجتمــع المحلــي . مــن هنــا تظهــر أهميــة الدراســة الحاليــة فــي كونهــا تســلط الضــوء 

علــى مــدى معانــاة المراهقيــن المتمدرســين مــن الضغــوط النفســية، باعتبــار أنهــا مرحلــة ملئيــة 

بالتغيــرات البيولوجيــة التــي قــد تــؤدي بدورهــا إلــى أن تعرضــه إلــى ضغــوط داخليــة وخارجيــة قــد 

يعجــز عــن فهمهــا أو مواجهتهــا والتصــدي لهــا بالطريقــة الســليمة لتحقيــق التــوازن النف�ســي . 

إشكالية الدراسة:

تعتبــر الضغــوط النفســية مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه الفــرد فــي عصرنــا الحالــي، لمــا لهــا 

بالتعقيــدات  مليئــة  المعاصــرة  الحيــاة  متطلبــات  أصبحــت  فقــد  حياتنــا،  فــي  واضــح  تأثيــر  مــن 

كعامــل  الأخيــر  هــذا  اعتبــر  إذ  الضغــط،  مســتوى  فــي  زيــادة  إلــى  بدورهــا  أدت  التــي  والمشــكلات 

والاجتماعيــة. النفســية  والعاهــات  الأمــراض  انتشــار  فــي  أسا�ســي 

فقــد أشــار ســمير الشــيخاني)2003( 5 علــى أن مــا يقــارب حوالــي %80 مــن الأمــراض الحديثــة 

منشأها الضغوط، وعن تقرير ل.م.أ أن %85 بالمية من المشكلات الصحية لها علاقة مباشرة 

بالضغــوط النفســية 6، فالضغــط النف�ســي كمــا عرفــه ســيلي يعبــر عــن اســتجابة غيــر محــددة مــن 
الناحية الجســمية لأي متطلبات ملحة 7

ووفقــا لتقريــر لجنــة خبــراء الصحــة العقليــة الصــادرة عــام  1964 بــأن جــل الاضطرابــات 

علــى جميــع  بتقديــر %80 موزعيــن  الضغــوط  منشــأها  الأفــراد  تصيــب  التــي  النفــس جســمية 

الفئــات العمريــة، و قــد حظيــت فئــة المراهقيــن بأعلــى النســب، كونهــا المرحلــة الحساســة التــي 

مــن شــأنها أن تعــرض المراهــق إلــى صراعــات داخليــة وخارجيــة تنعكــس علــى شــخصيته والأســرة 

والمجتمــع فيــؤدي ذلــك إلــى حــدوث أزمــات وصراعــات ومشــاكل وصعوبــات التوافــق.
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أنهــم  إلا  يوميــة  ضغــوط  إلــى  يتعرضــون  الأفــراد  باقــي  مثــل  أنهــم  إلــى  بالإضافــة  فالمراهقيــن 
يعانــون مــن ضغــوط خاصــة تفرضهــا  طبيعــة المرحلــة العمريــة مــن النمــو، مــن هنــا يمكــن القــول 

أكــد  فقــد  الراشــدين،  عنــد  عنهــا  مغايــرة  أشــكالا  تأخــذ  المراهــق  عنــد  النفســية  الضغــوط  أن 

إريكســون علــى البعــد النف�ســي والاجتماعــي الــذي يظهــر فــي مرحلــة المراهقــة، واعتبــر أزمــة الهويــة 

مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى ضغــوط نفســية 8. وأيــده فــي ذلــك هــول )hall( الــذي أطلــق علــى 

هــذه المرحلــة بمرحلــة الضغــوط والعواصــف 9.

ومــن ناحيــة أخــرى أكــد كمــال وأخــرون)1976(10 أن التغيــرات الفيزيولوجيــة والنفســية التــي 

تطــرأ علــى المراهــق تنتــج مجموعــة مــن الانفعــالات التــي تجعلــه يعيــش حالــة مــن عــدم الاســتقرار، 

هــذا فيمــا يتعلــق بالضغــوط النفســية الناتجــة عــن مصــادر داخليــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالضغــوط 

النفســية الناتجــة عــن مصــادر خارجيــة فقــد أشــارت نتائــج العديــد مــن الدراســات أن أحــد أهــم 

والتــي تشــمل  إلــى عوامــل محيطيــة  ترجــع  المراهــق  النف�ســي عنــد  للضغــط  المصــادر الأساســية 

الأســرة، الصداقــات، وفــاة أحــد الأقــران أو أحــد أفــراد الأســرة بالإضافــة إلــى ضغوطــات مدرســية 
واجتماعيــة 11

إن جــل هــذه الضغــوط والتــي تعتــرض المراهــق يمكــن أن تخلــف وراءهــا العديــد مــن التأثيــرات 

الســلبية، فقــد يعتمــد المراهــق علــى طــرق ســلبية للتعامــل معهــا مالــم يتلقــى التوجيــه الســليم 

كإيــذاء النفــس، تعاطــي المخــدرات، الأفــكار الانتحارية......الــخ12 ،وفــي حــال عــدم القــدرة علــى 

الحــل والتعامــل مــع هــذه الضغــوط فــي مرحلــة المراهقــة بشــكل الســليم ســيؤدي ذلــك إلــى تفاقمهــا 

فــي مرحلــة الرشــد13، فقــد أقــر مركــز البحــث الوطنــي لصحــة المراهقيــن ، أن معظــم المشــاكل 

والاضطرابــات العقليــة التــي تــم تشــخيصها فــي مرحلــة البلــوغ تبــدأ فــي الواقــع فــي مرحلــة المراهقــة، 

وأن معظــم هــذه المشــكلات لهــا علاقــة بالاضطــراب العاطفــي عنــد المراهــق وتجاربــه الناتجــة عــن 

الضغوطــات التــي يواجههــا فــي حياتــه اليوميــة14 

فــي حيــن قــد تســهم هــذه الضغــوط فــي تطويــر الأعــراض الإكتئابيــة عنــد المراهــق، الأمــر الــذي 
تؤكــد مــن  دراســة أوفاشــيل وأخــرون أن نســبة %64 مــن المراهقيــن ســجلوا باعتبارهــم يعانــون 

مــن ضغــوط طــوروا فيمــا بعــد أعراضــا اكتئابيــه 15

وفــي نفــس الســياق أكــدت دراســة لونســون  )lwinsohn( وأخــرون أن إصابــة المراهقيــن بــأي 

مــن اضطــراب التوتــر فــي أي وقــت مــن الأوقــات قــد تزيــد مــن احتمــال الإصابــة بنوبــة الاكتئــاب 
الشــديد خــلال 5 ســنوات لاحقــة 16
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مــن هنــا جــاءت فكــرة الدراســة الحاليــة فــي التعــرف علــى طبيعــة الضغــوط النفســية عنــد 

المراهــق المتمــدرس، والبحــث عــن مســتويات الضغــوط النفســية لديهــم، والتــي تبلــورت فــي فــي 

التاليــة: التســاؤلات  طــرح 

تساؤلات الدراسة: 

ما مستوى الضغط النف�سي لدى المراهق المتمدرس؟ -1

ما أكثر مجالات الضغوط النفسية انتشارا لدى المراهق المتمدرس؟ -2

متغيــر  -3 الــى  تعــزى  المراهــق  عنــد  النف�ســي  الضغــط  فــي   احصائيــة  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 

؟  لجنــس ا

هل توجد فروق دالة احصائيا في الضغط النف�سي تعزى الى متغير التخصص الدرا�سي؟ -4

هل توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية تعزى الى اختلاف الصف الدرا�سي. -5

فرضيات الدراسة:

للإجابة على تساؤلات الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

يعاني المراهقين المتمدرسين من ضغوط نفسية مرتفعة  -1

توجــد فــروق دالــة احصائيــا فــي الضغــوط النفســية لــدى المراهــق المتمــدرس تعــزى الــى متغيــر  -2

الجنس.

تعــزى  -3 المتمــدرس  المراهــق  لــدى  النفســية  الضغــوط  فــي  احصائيــا  دالــة  فــروق  توجــد 

العلمــي. التخصــص 

توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية تعزى الى اختلاف الصف الدرا�سي. -4

أهمية الدراسة:

إلــى 	  لــه، حيــث تســعى  تظهــر أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة الجانــب الــذي تتصــدى 

توضيــح مــدى معانــاة المراهقيــن المتمدرســين مــن الضغــوط النفســية، ممــا قــد يســهم فــي 

لتفــادي  وعلاجيــة  إرشــادية  خدمــات  بتقديــم  رعايتهــم  علــى  القائميــن  إلــى  الأنظــار  توجيــه 

الدرا�ســي.   علــى مواصلــة مشــوارهم  تعيقهــم  قــد  التــي  الســلبية  التأثيــرات 
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تســلط الدراســة الحاليــة الضــوء علــى مرحلــة المراهقــة باعتبارهــا المرحلــة الحساســة التــي 	 

مــن شــأنها أن تعــرض المراهــق الــى ضغوطــات داخليــة وخارجيــة.  

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الحاليــة الــى محاولــة الكشــف عــن مســتوى الضغــوط النفســية وعلــى اكثرهــا 

انتشارا بين المراهقين، وكذلك التعرف العلاقة الارتباطية بين الضغوط النفسية و التحصيل 

الدرا�ســي، كمــا تهــدف الــى الكشــف عــن الفــروق فــي الضغــوط النفســية لــدى المراهقيــن باختــلاف  

النــوع والتخصــص والصف الدرا�ســي 

مجالات البحث:

المجــال البشــري: اشــتملت الدراســة علــى 345 تلميــذ و تلميــذة، تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن 	 

15-19 ســنة أي مــا يعــادل فتــرة المراهقــة.

المجال الزماني: من 2013/09/10 الى غاية 2014/02/20	 

المجال المكاني: ثانوية عبد الكريم بن عي�سى بولاية – تلمسان-	 

تحديد المصطلحات:

أولا: الضغط النف�شي:

يعــرف لازاروس الضغــط Lazarus » علــى أنــه مجموعــة مــن المثيــرات التــي يتعــرض لهــا الفــرد 

وأســاليب  الخطــر،  لمســتوى  الفــرد  تقديــر  وكذلــك  عليهــا  المترتبــة  الاســتجابات  إلــى  بالإضافــة 

التكيــف مــع الضغــط والدفاعــات النفســية التــي يســتخدمها الفــرد فــي مثــل هــذه الظــروف.«17 

فقــد اعتبــر الضغــط النف�ســي عنــد لازاروس علــى أســاس أنــه المثيــر يــؤدي إلــى اســتجابة غيــر 

تكيفيــة، عكــس نظــرت كوهيــن cohen )1989( الــذي تطــرق إلــى مفهــوم الضغــط النف�ســي علــى 

للتجــارب  عضويــة  أفعــال  ردود  عــن  عبــارة  »أنــه  علــى:  مفهومــه  ويقــدم  اســتجابة  أنــه  أســاس 

النفســيةـ أي التفاعــل مــع المواقــف النفســية المختلفــة، وأن مســتويات تلــك الضغــوط ترتبــط 
بهــم«.18 بالأشــخاص وبالظــروف المحيطــة 

فــي حيــن يــرى szilagyi and wallace 1987 فــي تقديمــه لمفهــوم الضغــط النف�ســي علــى أســاس 

فــي قولــه: أن الضغــط النف�ســي قــوة لهــا تأثيــر داخلــي  بيــن كل مــن المثيــر والاســتجابة  التفاعــل 
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يخلــف حالــة مــن عــدم التــوازن النف�ســي أو الجســمي داخــل الفــرد والناجــم عــن عوامــل تنشــأ مــن 

البيئــة الخارجيــة أو مــن داخــل الفــرد نفســه19 

خــلال  مــن  الطالــب  عليهــا  يحصــل  التــي  بالدرجــة  للضغــوط   الإجرائــي  المفهــوم  يتمحــور  و 

الباحثــة. طــرف  مــن  والمعــدل  لبــوازدة  الحــق  عبــد  مقيــاس  فقــرات  علــى  اســتجابته 

المراهقة:

فــي العديــد مــن  1999(: »أن المراهقــة مرحلــة انتقاليــة تتمحــور  تعرفهــا مارســلو وبراكنــي ) 

التغيــرات الجســمية والانفعاليــة والاجتماعيــة التــي تعرقــل التــوازن الداخلــي للموضــوع والتــي 
تعــرف بإعــادة بنــاء الأنــا والبحــث عــن وســائل جديــدة لإثبــات الــذات«20

وتعرف أوزبل المراهقة بأنها المرحلة التي يحدث فيها التحول في الوضع البيولوجي للفرد.21 

تعريــف محمــود عبــد الرحمــن: هــي مرحلــة انتقاليــة بيــن الطفولــة والرشــد والتــي تشــمل الفتــرة 

الزمنيــة مــا بيــن الثانيــة عشــرة والحاديــة والعشــرين مــن العمــر ثــم قــال موضحــا : وهــي الفتــرة التــي 

يبــدأ فيهــا البلــوغ فــي الجانــب الجســدي نتيجــة التغيــرات الهرمونيــة، والتــي تتبعهــا تغيــرات ســريعة 

فــي الأعضــاء الجســدية لــكل مــن الذكــور والانــاث، ممــا يحــدث إربــاكا للمراهــق فــي التكيــف مــع 

الأجــزاء البــارزة فــي جســده. 22 

فــي  المتمــدرس  الطالــب  أنــه  الحالــة: علــى  الدراســة  فــي ظــل  ويحــدد مفهــوم المراهــق إجرائيــا 

المرحلــة الثانويــة والــذي يبلــغ ســنه مــا بيــن 12 إلــى 19 ســنة أي مــا يــوازي الطــور الأول والثانــي مــن 

المرحلــة الثانويــة. 

الدراسات السابقة:

دراســة داود نســيمة علــي )1995( : بعنــوان« الضغــوط التــي يعانــي منهــا طلبــة الصفــوف  -1

مــن الســادس حتــى العاشــر فــي المدرســة الاردنيــة وعلاقتهــا بمتغيــرات التحصيــل الاكاديمــي 

والجنــس و الصــف«. هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العلاقــة بيــن الضغــوط النفســية 

الضغــوط  مصــادر  علــى  والتعــرف  والصــف  والجنــس  الأكاديمــي  التحصيــل  بمتغيــرات 

النفســية التــي يعانــي منهــا طلبــة الصفــوف مــن الســادس إلــى العاشــر الأسا�ســي، اشــتملت 

عينــة الدراســة علــى )320( طالبــا وطالبــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن أهــم الضغــوط التــي 

يعانــي منهــا الطلبــة هــي المتعلقــة بالمدرســة و الجــو الصفــي والانفعــالات والمشــاعر والمخــاوف 
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الضغــوط  اعتبــرت  بينمــا  الابويــن  مــع  وبالعلاقــة  الماليــة  بالأمــور  المتعلقــة  أهميــة  وأقلهــا 

المتعلقــة بالمســتقبل و بالعلاقــة مــع الزمــلاء و المدرســين متوســطة الأهميــة، فــي حيــن اظهــرت 

الدراســة أيضــا وجــود أثــر لمتغيــر الجنــس والصــف و التفاعــل بينهمــا علــى مجــالات الضغــوط 

النفســية، كمــا بينــت وجــود  ارتبــاط ســالب وذو دلالــة بيــن درجــة الطالــب علــى الضغــوط و 

معدلــه الدرا�ســي وقــد فســرت مصادرهــا الضغــوط المتعلقــة بالمدرســة %43 مــن التبايــن فــي 

معــدل علامــات الطالــب.23 

لــدى  -2 الجنــس  »اختــلاف  بعنــوان    frank and other  )1985( واخــرون  فرانكــو  دراســة 

إلــى معرفــة اســتجابات  المراهقيــن وعلاقتهــا بالضغــوط الحيــاة« ، حيــث هدفــت الدراســة 

الطلبــة فــي المواقــف الضغــط النف�ســي ومعرفــة الفــرق بيــن الذكــور و الإنــاث فــي الاســتجابة 

الأساســية  المرحلــة  فــي  طالبــا   32 مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  النف�ســي،  الضغــط  لمواقــف 

المتوســطة فــي المجتمــع الأمريكــي و قــد اســتخدم الباحثيــن أســلوب المقابلــة و اســتراتيجيتي 

الطلبــة درجــة  إلــى امتــلاك  النتائــج  . كمــا أشــارت  الــذات،  والتحــول عــن الموقــف  توجيــه 

أن  أظهــرت  كمــا  النف�ســي،  الضغــط  مواقــف  تجــاه  أفعالهــم  لــردود  التوقعــات  مــن  عاليــة 

الانــاث مســتوياتهم أعلــى مــن الحــزن مــن خــلال المواقــف الضاغطــة مــن الذكــور خاصــة فــي 

أمهاتهــن.24  مــع  تفاعلهــن  مواقــف 

دراســة البنا )2008(: و هدفت الدراســة إلى التعرف على أهم مواقف الحياتية الضاغطة  -3

والأكثــر شــيوعا لــدى طلبــة الجامعــة الاق�ســى بمحافظــة غــزة و أجريــت الدراســة علــى عينــة 

من 2000 طالب وطالبة وتوصلت الدراسة إلى نتائج أن أكثر المواقف الحياتية الضاغطة 

شــيوعا كانــت المواقــف الانفعاليــة ثــم الدراســية والشــخصية تــم الصحيــة والاقتصاديــة 
وأخيــرا الأســرية والاجتماعيــة25

دراســة الحجــار وذخــان )2005(: هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى الضغــوط  -4

النفســية ومصادرهــا لــدى طلبــة الجامعــة الاســلامية فضــلا عــن تأثيــر بعــض المتغيــرات علــى 

الضغــط النف�ســي لــدى طلبــة الجامعــة، اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي،  بلغــت عينــة 

 1544 الدراســة541  طالــب وطالبــة وهــي تمثــل حوالــي %4 مــن المجتمــع الدراســة البالــغ 

طالبــا وطالبــة و قــد اســتخدم الباحثــان اســتبانة الضغــط النف�ســي وتوصلــت الدراســة إلــى 

أن مســتوى الضغــط النف�ســي لــدى الطلبــة كان %62.05  كمــا بينــت الدراســة وجــود فــروق 
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ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الطلبــة فــي مســتوى الضغــط النف�ســي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس 

لصالــح الذكــور أي أن مســتوى الضغــط النف�ســي لــدى الطــلاب أعلــى منــه لــدى الطالبــات 

و بينــت وجــود فــروق ذي دلالــة إحصائيــة بيــن الطلبــة فــي مســتوى الضغــط النف�ســي عــدا 

الدراســية و الضغــوط بيئــة الجامعــة تعــزى إلــى متغيــر المســتوى الجامعــي لصالــح المســتوى 

الرابــع ، كمــا بينــت عــدم وجــود فــروق دي دلالــة احصائيــة بيــن الطلبــة فــي مســتوى الضغــط 

النف�ســي عــدا الماليــة و الدرجــة الكليــة تعــزى إلــى متغيــر الدخــل الشــهري26 

دراســة الزبيــدي )1997( بعنــوان »مســتوى الضغــط النف�ســي لــدى طلبــة جامعــة بغــداد«  -5

ومســتوى الفــروق فــي التوتــر وفقــا لمتغيــر الجنــس وعلاقــة التوتــر النف�ســي بفاعليــة الــذات 

لــدى طلبــة جامعــة بغــداد ، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 100 طالــب وطالبــة مــن المرحلــة 

49 عينــة الانــاث  ولقيــاس التوتــر النف�ســي اســتخدمت  51 عينــة الذكــور و  الأولــى بواقــع 

 ( مجــالات:    ثــلاث  علــى  مقســمة  فقــرة   90 مــن  المكــون  النف�ســي  التوتــر  مقيــاس  الباحثــة 

الجســمي، النف�ســي، الذهنــي ( كل مجــال يتكــون مــن 30 فقــرة .و توصلــت نتائــج الدراســة إلــى:

مســتوى التوتــر النف�ســي لعينــة البحــث أكبــر مــن المتوســط النظــري للمقيــس و هــذا  -1

يشــير الــى أن طلبــة الجامعــة يعانــون مــن التوتــر النف�ســي 

وجود فروق لصالح عينة الذكور إذ بلغ المتوسط الحسابي لعينة الذكور 166.941  -2

وبانحــراف معيــاري 16.23 بينمــا كان المتوســط الانــاث 160.714 و بانحــراف معيــاري 

 14.821

وجود علاقة ارتباطية بين التوتر النف�سي و فاعلية الذات27 -3

دراسة الياس و بينغ وعبد الله )Elias. Ping and Abdullah.2011(،  هدفت الدراسة  إلى  -6

التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن الضغــوط النفســية و التحصيــل الأكاديمــي 

مقارنــة  و  ماليزيــا  فــي  المحليــة  بوتــرا  جامعــة  فــي  يدرســون  الديــن  الجامعييــن  الطلبــة  لــدى 

تــم اختيــار العينــات  لــدى الطلبــة حســب الســنة الدراســية  مســتوى الضغــوط النفســية 

باســتخدام العينــة العنقوديــة  والتــي تكونــت مــن 376 طالــب و طالبــة الجامعييــن الديــن 

النفســية  الضغــوط  قيــاس مســتوى  وتــم  ماليزيــا  فــي  المحليــة  بوتــرا  فــي جامعــات  يدرســون 

عينــة  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت   ، الأكاديميــة  النفســية  الضغــوط  مقيــاس  باســتخدام 

الطلبــة الجامعييــن يعانــون مــن مســتويات معتدلــة مــن الضغــوط النفســية الأكاديميــة و 



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

161

لــدى طلبــة  النفســية والأكاديميــة كانــت  النتائــج أن أعلــى مســتويات الضغــوط  مــن  تبيــن 

التخصــص الطــب، وأظهــرت النتائــج أن مســتوى الضغــوط النفســية لــدى طلبــة الســنة 

مصــادر  معظــم  أن  النتائــج  مــن  تبيــن  كمــا   ، العينــة  بباقــي  مقارنــة  منخفضــة  كان  الأولــى 

الضغــوط النفســية لــدى الطلبــة كانــت مــن الجوانــب الأكاديميــة و تبيــن مــن النتائــج وجــود 

علاقــة ارتباطيــة ســلبية لكنهــا ضعيفــة بيــن الضغــوط النفســية والتحصيــل الأكاديمــي لــدى 
الجامعييــن.28 الطلبــة 

دراسة اهيرن ونوريس :Ahern and norris .2011  تناولت الضغوط النفسية لدى طلبة  -7

المراهقيــن فــي كليــة المجتمــع و كان الهــدف مــن الدراســة التعــرف علــى العوامــل التــي تزيــد 

وتنقــض مــن مســتوى الضغــوط النفســية لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة المجتمــع المراهقيــن 

والتعــرف علــى دلالــة الفــروق فــي مســتوى الضغــوط لــدى عينــة الدراســة تبعــا لمتغيــر الجنــس 

و التعــرف علــى العلاقــة بيــن مســتوى القــدرة علــى التكيــف ومســتوى الضغــوط النفســية 

لــدى الطلبــة تكونــت عينــة الدراســة 166 طالبــة و طالبــة يدرســون فــي كليــة المجتمــع وتــم 

المجتمــع  كليــة  طلبــة  لــدى  أن  النتائــج  أشــارت   . النفســية  الضغــوط  مقيــاس  اســتخدام 

مســتويات متوســطة مــن الضغــوط النفســية و مــن القــدرة علــى التكيــف ، كمــا تبيــن مــن 

النتائــج وعلــى عكــس توقعــات الباحثيــن ، وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن لذكــور 

و الإنــاث فــي مســتوى الضغــوط النفســية ، حيــث يعانــي الذكــور مــن مســتويات أعلــى مــن 

الضغــوط النفســية مقارنــة بالإنــاث، لكــن  كمــا هــو متوقــع ، وكمــا تبيــن مــن النتائــج وجــود 

لــدى  النفســية  الضغــوط  و  التكيــف  علــى  القــدرة  بيــن  احصائيــا  دالــة  ارتباطيــة  علاقــة 
الطلبــة.29

تعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضــح مــن خــلال العــرض القليــل للدراســات الســابقة وجــود فــروق فــي الضغــط النف�ســي 

تعــزى الــى متغيــر الجنــس الصــف الدرا�ســي كمــان يتضــح معانــاة الطلبــة المرحلــة الثانويــة وطــلاب 

مــع  النف�ســي، هــذا وتشــترك الدراســة الحاليــة  مــن الضغــط  مــن مســتويات مرتفعــة  الجامعــة 

اهداف كل من دراسة داود نسيمة )1995(و دراسة فرانكو وأخرون )1985( و دراسة الحجار 

وذخــان )2005(، دراســة الزبيــدي )1997(،  فــي التعــرف علــى مســتوى الضغــط النف�ســي لــدى 

طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي حيــن تختلــف الدراســة الحاليــة مــن كونهــا تبحــث عــن اكثــر مســتويات 
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الضغوط النفســية شــيوعا لدى المراهق المتمدرس، اضافة الى أن الدراســة الحالية تطبق على 

المجتمــع الجزائــري ونحــن نعلــم ان لــكل مجتمــع و خصائصــه الانفعاليــة ونوعيــة الضغــوط التــي 

يتعــرض لهــا وكــذا طريقــة الادراك لهــذه الضغــوط . مــن هنــا يمكــن القــول ان الدراســة الحاليــة 

تســلط الضــوء علــى الضغــط النف�ســي لــدى المراهــق المتمــدرس فــي الجزائــر.

الخطوات المنهجية للدراسة:

المنهج الدراسة:

فــي الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، واذ يعتبــر أحــد أشــكال  تــم الاعتمــاد 

التحليــل والتفســير العلمــي المنظــم لوصــف الظاهــرة أو المشــكلة محــددة وتصويرهــا كميــا عــن 
طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للوصــف الدقيــق.30

عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة الحاليــة مــن 228 تلميــذ وتلميــذة المتمدرســين فــي المرحلــة الثانويــة، تــم 

اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، والجــدول رقــم)01( يبيــن توزيــع عينــة الدراســة حســب التخصــص 

والجنس والصف الدرا�ســي .

الجدول رقم )01( عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص والصف الدرا�شي:

الأدبي
النسبة

%
النسبةالعلمي

%
الأولى

 ثانوي
النسبة 

%
الثانية 

ثانوي
النسبة 

%
المجموع

النسبة 
%

612787388135.56729.514865الإناث

271253234017.54017.58035الذكور

8839140611215310747228100المجموع

أدوات الدراسة:

مقياس الضغط النف�شي:

»لعبــد  النف�ســي  الضغــط  مقيــاس  بتعديــل  الباحثــان  قامــت  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 

لتحديــد  المراهقيــن،  عينــة  علــى  وتقنينــه  الجامعييــن  الطلبــة  علــى  »المطبــق  لبــوازدة  الحــق 

مســتوى الضغــوط النفســية التــي يعانــي منهــا المراهــق المتمــدرس، و قــد اشــتمل المقيــاس علــى6 
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محــاور أساســية تمثلــت فــي) الضغــوط الدراســة، الضغــوط الاقتصاديــة، الضغــوط الأســرية، 

الضغــوط الشــخصية، الضغــوط الاجتماعيــة، الضغــوط الانفعاليــة( حيــث تشــير درجــة 180 

كحــد أق�ســى إلــى مســتوى مرتفــع مــن الضغــط النف�ســي، بينمــا يشــير المســتوى الأدنــى للضغــوط 

عنــد الحصــول علــى درجــة أقــل مــن 90. 

وصف المقياس:

لتحقيــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــان بتعديــل مقيــاس الضغــط النف�ســي« لعبــد الحــق 

مســتوى  لتحديــد  المراهقيــن،  عينــة  علــى  وتقنينــه  الجامعييــن  الطلبــة  علــى  المطبــق  لبــوازدة«  

الضغــوط النفســية التــي يعانــي منهــا المراهــق المتمــدرس، وقــد اشــتمل المقيــاس علــى 6 أبعــاد ، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )02(.

جدول رقم )02( يوضح الأبعاد الست التي يشتمل عليها مقياس الضغط النف�شي

ترتيب العباراتأبعاد المقياسالرقم

من 1- 8الضغوط الدراسة01

من 9- 15الضغوط الاقتصادية02

من 16- 22الضغوط الأسرية03

من 23- 31الضغوط الشخصية04

من 32- 38الضغوط الاجتماعية05

من 39- 46الضغوط الانفعالية06

46الـمجــوع

وقــد تــم تصميــم المقيــاس علــى أســاس مقيــاس »ليــكارت« ثلاثــي الأبعــاد، وقــد بينــت الفقــرات 

واعطيــت الأوزان كالآتــي:   دائمــا: 03  - احيانــا:02 - أبــدا:01

حيــث تشــير درجــة 180 كحــد أق�ســى إلــى مســتوى مرتفــع مــن الضغــط النف�ســي، بينمــا تشــير 

المســتوى الأدنــى للضغــوط عنــد الحصــول علــى درجــة أقــل مــن 90.  

الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة:

صدق الأداة:

بعــد قيــام الباحثــة بالتعديــلات اللازمــة، تــم عــرض المقيــاس علــى عينــة مــن المحكميــن مــن 

أســاتذة ودكاتــرة علــم النفــس ، بهــدف التأكــد مــن صــدق المحتــوى الفقــرات، وقــد تــم الاعتمــاد 
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علــى الفقــرات التــي نالــت نســبة )%75( فأكثــر، وتــم تعديــل العبــارات التــي تــم التأشــير عليهــا أنهــا 

غيــر مناســبة. 

أمــا بخصــوص تحليــل تقييــم الخبــراء بمــدى ملائمــة كل بنــد مــن البنــود للصفــة التــي أعــدت 

لتقييمهــا، وتــم حســاب صــدق الخبــراء باســتخدام طريقــة كانــدال. والجــدول التالــي يبيــن النتائــج 

المتوصــل اليهــا:

الجدول رقم )3( يبين نتائج صدق الخبراء باستخدام مقياس كاندال

K: عدد المحكمين
N: عدد 
الفقرات

معامل كاندال 
w

كا2 الجدوليةكا2
درجة 
الحرية

مستوى الدلالة 

08460.2279.224.3270.001

يتبيــن مــن الجــدول التالــي أن المقيــاس الضغــوط النفســية لــدى المراهــق و المعــدل مــن طــرف 

و  بينهــا  العبــارات منســقة فيمــا  كانــت معظــم  الصــدق، حيــث  مــن  عــال  بقــدر  يتمتــع  الباحثــة 

مناســبة لمــا تقيســه.

ثبات المقياس:

تــم التحقــق مــن ثبــات المقيــاس مــن خــلال تطبيقــه علــى عينــة الدراســة البالــغ عددهــم حوالــي: 

123 طالــب وطالبــة مــن صفــوف ) الأولــى والثانيــة ثانــوي (، بمدرســة عبــد الكريــم بــن عي�ســى، وتــم 

اســتخدام معامــل كرومبــاخ ألفــا chronback Alpha ((، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الكلــي 

)0.91(، وهــو معامــل ثبــات عالــي يفــي بأغــراض البحــث العلمــي.

لمقيــاس  ألفــا  كرونبــاخ  معامــل  باســتخدام  الثبــات  قيــم  يبيــن   )04( رقــم  والجــدول 

النفســية  الضغــوط 

مستوى الدلالةقيم ألفاعدد الفقراتأبعاد المقياسالرقم

0.01دالة عند80.72الضغوط الدراسة01

0.01دالة عند70.97الضغوط الاقتصادية02

0.01دالة عند70.77الضغوط الأسرية03

0.01دالة عند90.78الضغوط الشخصية04

دالة عند 70.630.01الضغوط الاجتماعية05

دالة عند 80.720.01الضغوط الانفعالية06

قيمة الفا 
الاجمالية

دالة عند 0.910.01
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــلات الثبــات باســتخدام معامــل كرونبــاخ الفــا تراوحــت 

بيــن )0.63-0.97( وجميعهــا دالــة عنــد مســتوى 0.01، وتفــي بمتطلبــات التطبيــق.

لبــوازدة« المطبــق علــى طلبــة  ومــن هنــا يتضــح أن مقيــاس الضغــط النف�ســي »لعبــد الحــق 

الجامعــة  والمعــدل مــن طــرف الباحثــان علــى فئــة المراهقيــن، يتســم بدرجــة عاليــة مــن الصــدق 

والثبــات، تعــزز النتائــج التــي ســيتم جمعهــا للحصــول علــى النتائــج النهائيــة للدراســة.

 الأساليب الإحصائية المستخدمة:

 »SPSS« الاجتماعيــة  للعلــوم  الاحصائيــة  الــرزم  باســتخدام  البيانــات  معالجــة  تمــت 

باســتخدام الحاســوب، بهــدف الإجابــة علــى أســئلة الدراســة، وذلــك بالطــرق الإحصائيــة التاليــة:

الأساليب الاحصائية المستخدمة للإجابة عن أسئلة الدراسة:

اختبار »ت« T-test للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين.	 

للتحقق من صدق وثبات الأدوات استخدمت الباحثة:

معامل كاندل: لحساب صدق المحكمين 	 

معامل كرونباخ ألفا: لإيجاد ثبات الأدوات 	 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة:

عرض نتائج الدراسة:	 

نتائج الإجابة على التساؤل الأول، والذي ينص على :  -1

ما مستوى الضغوط النفسية عند المراهق المتمدرس؟	 

الضغــط  لمقيــاس  المئويــة   والنســب  التكــرارات  حســاب  تــم  الفرضيــة  هــذه  مــن  للتحقــق 

عليهــا. المتحصــل  النتائــج  يلخــص  التالــي  والجــدول   : النف�ســي 
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جــدول)05( يوضــح نتائــج مســتويات الضغــوط النفســية لــدى عينــة الدراســة حســب 

المئويــة والنســب  التكــرارات 

النسبة المئويةعدد الأفرادالطلبة

%4620المستوى المرتفع للضغوط

%18280المستوى المنخفض للضغوط

يلــغ عــدد التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن ضغــوط نفســية ب)46(  التالــي  مــن خــلال الجــدول 

تلميــذ أي )%20( مــن عينــة الدراســة، وبلــغ عــدد التلاميــذ الذيــن لا يعانــون مــن ضغــط نف�ســي 

ب)182( تلميــذ أي نســبة )%80(، أي النســبة الكبيــرة مــن الطلبــة %80 لا يعانــون مــن ضغــوط 

نفســية. 

عرض نتائج التساؤل الثاني :والذي ينص على: 

ما أكثر مجالات الضغوط النفسية انتشارا لدى المراهق المتمدرس؟	 

الجــدول رقــم )06(: يبيــن أكثــر مجــالات الضغــوط النفســية انتشــارا لــدى أفــراد العينــة 

الضغــط  لأبعــاد  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  المئويــة،  النســب  حســب  

النف�شــي:

الأبعاد
عدد 

الفقرات
عدد 
العينة

المتوسط 
الحسابي 

الانجراف 
المعياري 

الترتيب النسبة% 

8الضغوط الدراسية 

228

16.112.8656.14%1

6%79.353.062.63الضغوط الاقتصادية

5%710.223.2110.96الضغوط الأسرية

3%914.713.5420.17الضغوط الشخصية

4%711.962.6413.59الضغوط الاجتماعية 

2%814.793.4726.75الضغوط الانفعالية 

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )06( ترتيــب النســب المئويــة المتحصــل عليهــا مــن نتائــج المقيــاس فــي 

و  العينــة،  بالنســبة لأفــراد  المدرســية   الضغــوط  ارتفــاع مســتوى  يتضــح  كل مجالاتــه، حيــث 

بالمقابــل انخفــاض نســبة الضغــوط الاقتصاديــة .

نلاحــظ أن الضغــوط المدرســية تحتــل الصــدارة مــن بيــن المجــالات الأخــرى للضغــوط التــي 

يعانــي منهــا المراهقيــن وذلــك بنســبة %56.14 مــن مجمــوع العينــة وهــي نســبة عاليــة وتؤكــد معانــاة 
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والضغــوط   26.75% بنســبة  الانفعاليــة  الضغــوط  مباشــرة  وتليهــا  للطلبــة   العظمــى  الأغلبيــة 

الشــخصية بنســبة %20.17 وبعدهــا تأتــي الضغــوط الاجتماعيــة حيــث تشــير نتائــج الجــدول 

إلــى معانــاة عينــة الدراســة منهــا بشــكل منخفــض، وهــذا بنســبة 13.59 % مــن مجمــوع العينــة ، 

ومــن ثمــة الضغــوط الأســرية التــي يعانــي منهــا الطلبــة بمســتوى منخفــض بنســبة %10.96  ويلــي 

ذلــك الضغــوط الاقتصاديــة والتــي  تعتبــر أدنــى نســبة والتــي قــدرت ب %2.63 مــن الطلبــة الذيــن 

يعانــون منهــا .

كل  حســب  الدراســة  عينــة  علــى  المطبــق  النف�ســي  الضغــط  مقيــاس  لنتائــج  بالنســبة  هــذا 

)5( أن أعلــى  الجــدول رقــم  مــن  نتائــج المقيــاس ككل، فإنــه واضــح  أمــا عــن  مجــال علــى حــدا، 

نســبة وهــي80 % مــن المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن ضغــوط نفســية منخفضــة، وأن 20 % منهــم 

مســتوى الضغــوط لديهــم مرتفعــة. وعليــه فــإن المراهقيــن المتمدرســين )عينــة الدراســة( يعانــون 

مــن مســتوى منخفــض بشــكل عــام، ومــن مســتوى مرتفــع فــي مجــال الضغــط الدرا�ســي فقــط.

عرض نتائج التساؤل الثالثة:

فــي  احصائيــا  دالــة  فــروق  توجــد  هــل   : علــى  تنــص  والــذي  الدراســة   تســاؤل  مــن  للتحقــق 

الضغــوط النفســية لــدى المراهــق المتمــدرس تعــزى الــى متغيــر الجنــس، تــم اســتخدام الاختبــار 

مــع نســبة  الذكــور  لعــدم تســاوي نســبة  )T( لعينتيــن مســتقلتين غيــر متســاويتين نظــرا  التائــي 

الانــاث للعينــة، حيــث تــم حســاب المتوســط الحســابي و الانحــراف المعيــاري لــكل مــن الذكــور و 

الانــاث، مــن ثــم حســاب قيمــة )ت( لدلالــة الفــروق بيــن الجنســين والجــدول التالــي يخــص النتائــج 

المتحصــل عليهــا 

الجــدول رقــم )07(يوضــح نتائــج اختبــار«T- test« لدراســة الفــرق بيــن متوســطي الذكــور 

والانــاث فــي مســتوى الضغــط النف�شــي

»ت »عينة الاناثعينة الذكور

المحسوية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

صيغة 
الفروق ع1م1نع1م1ن

الضغط 
النف�سي

8077.8615.2114876.8014.100.52-226
0.01

0.05
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الجــدول رقــم )08( بيــن الفــرق بيــن الذكــور والانــاث فــي مســتوى الضغــط النف�شــي حســب 

مجــالات الضغــوط النفســية 

الاناثالذكورالمجالات 
قيمة »ت«

قيمة »ت« 
الجدولية 

مستوى 
الدلالة  الانحراف المتوسط الانحراف المتوسطالمجالات 

الضغوط 
الدراسية

15.883.1916.242.670.89

1.69
0.05

الضغوط 
الاقتصادية

10.083.618.952.642.69-

1.59-10.683.149.973.23الضغوط الاسرية

الضغوط 
الشخصية 

14.603.5814.773.530.35

الضغوط 
الاجتماعية 

12.022.5911.93
2.67

0.25

الضغوط 
الانفعالية 

14.573.5614.913.430.69

يتبيــن لنــا مــن الجــدول رقــم)7( مــن خــلال النظــر الــى قيمــة التائيــة ومســتوى دلالتهــا، أنــه 

لا توجــد فــروق بيــن الجنســين فــي  مســتوى الضغــط النف�ســي ككل ، أمــا فيمــا يخــص الفــروق 

بيــن الانــاث والذكــور فــي مجــالات الضغــوط النفســية يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( وجــود فــروق 

بقيمــة  الاقتصــادي  الضغــط  مجــال  فــي  المتمثلــة  والذكــور  الانــاث  بيــن  احصائيــة  دلالــة  ذات 

تائيــة تســاوي 2.69-  مقارنــة بتــاء الجدوليــة التــي قــدرت ب1.69 ومســتوى دلالــة 0.05  وتعــود 

الفــروق  لصالــح الذكــور بمتوســط حســابي يبلــغ   10.08 وانحــراف معيــاري 3.61 بقيمــة  مقارنــة 

بالمتوســط الحســابي للإنــاث الــذي قــدر 

ب 8.95 وانحراف معياري بقيمة: 2.64 .من هنا يتضح أن المتوسط الحسابي للذكور أكبر 

مــن قيمتــه لــدى الانــاث فــي مجــال الضغــوط الاقتصاديــة . 

والاجتماعيــة  والشــخصية  والأســرية  المدرســية  الضغــوط  فــي  المتمثلــة  المجــالات  بقيــة  أمــا 

والانفعاليــة،  فــان النتائــج الجــدول رقــم )08( يبيــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

الــى متغيــر الجنــس. تعــزى 
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نتائج التساؤل الرابع: والذي ينص على :

التخصــص 	  متغيــر  الــى  تعــزى  النف�ســي  الضغــط  فــي  دالــة احصائيــا  فــروق  توجــد  هــل 

الدرا�ســي؟

جدول رقم )9( بين الفرق في مستوى الضغط النف�شي حسب التخصص العلمي  

»ت »التخصص الأدبيالتخصص العلمي

المحسوبة

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

صيغة 
الفروق ع1م1نع1م1ن

الضغط 
النف�سي

14079.4820.498885.2025.691.85226
غير دالة0.01

غير دالة0.05

مــن خــلال الجــدول رقــم )09( نلاحــظ قيمــة »ت« المحســوبة المقــدرة ب)1.85( أقــل مــن قيمــة 

»ت« الجدوليــة و المقــدرة ب)1.96( عنــد درجــة حريــة )226( و بمســتوى دلالــة )0.05(، وعليــه 

فــان قيمــة »ت« غيــر دالــة احصائيــا وهــو يــدل علــى عــدم وجــود فــروق فــي الضغــوط النفســية 

تعــزى الــى متغيــر التخصــص العلمــي .

وبالتالــي نرفــض الفرضيــة البديلــة و نقبــل الفرضيــة الصفريــة و التــي تنــص علــى :« لا توجــد 

فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي مســتوى الضغــط النف�ســي تعــزى الــى متغيــر التخصــص العلمــي.

نتائج التساؤل الخامس: والذي ينص على:

هل توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية تعزى الى اختلاف الصف الدرا�سي؟

الصــف  النف�شــي حســب مجــالات  الضغــط  فــي مســتوى  الفــرق  )10(بيــن  رقــم  الجــدول 

الدرا�شــي  

»ت »السنة الثانيةالسنة اولى 

المحسوبة

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

صيغة 
الفروق ع1م1نع1م1ن

الضغط 
النف�سي

12179.5622.7910784.1022.591.50-1.96
غير دالة 0.01

غير دالة 0.05



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

170

كشــفت نتائــج الجــدول علــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن تلاميــذ الســنة الأولــى ثانــوي و 

تلاميــذ الســنة الثانيــة ثانــوي  فــي الضغــط النف�ســي، لأن قيمــة »ت« المحســوبة )1.50-( أصغــر 

مــن قيمــة »ت« الجدوليــة التــي قــدرت ب )1.96( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( و بدرجــة حريــة 

)226( ، فهــي غيــر  دالــة إحصائيــا عنــد هــذا المســتوى 

تحليل وتفسير النتائج:

انطلاقــا مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الــد راســة الحاليــة ، و بنــاء علــى الإطــار النظــري الــذي 

قدمتــه هــذه الــد راســة ، وعلــى ضــوء مــا كشــفته بعــض الدراســات الســابقة و مقارنتهــا بنتائــج 

هــذه الدراســة ، نناقــش نتائــج الدراســة .

لــدى  النفســية  الباحــث فرضــا أساســيا مفــاده  وجــود مســتوى مرتفــع للضغــوط  فرضــت 

اثبتــت الدراســة عكــس ذلــك وهــو مســتوى المنخفــض للضغــوط  المراهقيــن المتمدرســين وقــد 

النفســية بشــكل عــام، مــع ارتفــاع مســتوى الضغــوط الدراســية لــدى عينــة الدراســة وكانــت مــن 

أكثــر مجــالات الضغــوط انتشــارا لــدى افــراد العينــة  تليهــا الضغــوط الانفعاليــة تــم الضغــوط 

نتائــج  جــاءت  وقــد  الاقتصاديــة،  الضغــوط  الأخيــر  فــي  و  الأســرية  الضغــوط  تــم  الاجتماعيــة 

الــذي  بــن محمــد )2013(  الهــادي  اليــه دراســة عبــد  مــا اشــارت  مــع  الدراســة الحاليــة متفقتــا 

أكــد علــى نفــس ترتيــب مســتويات الضغــط التــي توصلــت اليهــا الدراســة الحاليــة بــدأ بالضغــوط 

الدراســية وينتهــي بالضغــوط الاقتصاديــة لــدى طــلاب المراحــل الثانويــة31 و تتفــق أيضــا مــع مــا 

برهنــت عليــه دراســة دراســة داود نســيمة علــي )1995(32 فــي كــون أن أهــم الضغــوط التــي يعانــي 

الجــو الصفــي والانفعــالات والمشــاعر والمخــاوف وأقلهــا  بالمدرســة و  المتعلقــة  الطلبــة هــي  منهــا 

أهميــة المتعلقــة بالأمــور الماليــة وبالعلاقــة مــع الابويــن. 

أظهــرت النتائــج أيضــا عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى الضغــط النف�ســي 

)روزنبــرج  ودراســة  لازاروس1985(،  دراســة)  مــع  يتفــق  الــذي  الأمــر  الجنــس  متغيــر  إلــى  تعــزى 

فــي  فــروق  جوهريــة ذات دلالــة احصائيــة  عــدم وجــود  اكــدت علــى  التــي  وزميلــه دوغنورنــد(  

مســتوى الضغــط النف�ســي تعــزى الــى متغيــر الجنــس33 

في حين تأتي نتائج الدراســة الحالية تخالف لما أكدت عليه دراســة   دراســة فرانكو واخرون 

)1985( frank and otherو دراســة الحجــار وذخــان )2005( ودراســة الزبيــدي )1997(  التــي 

أكــدت علــى وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي مســتوى الضغــط النف�ســي تعــزى الــى متغيــر 
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الــى  يرجــع  الذكــر  الســالفة  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  اختــلاف  ولعــل  الجنــس، 

اختــلاف المراحــل العمريــة المطبــق عليهــا و اختــلاف الثقافــات العربيــة والغربيــة و خصائــص كل 

بيئــة التــي أقيمــت فيهــا الدراســة 

إضافة الى ذلك فقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فرق دال إحصائيا في مستوى 

الضغــوط الاقتصاديــة بيــن الذكــور والانــاث لصالــح الذكــور الامــر الــذي يبيــن أن الذكــور اكثــر 

عرضــة للضغــوط الاقتصاديــة علــى الانــاث كــون ان متطلباتهــم الماليــة مرتفعــة مقارنــة بالإنــاث 

فــي مســتوى الضغــط  لــم تثبــت الدراســة الحاليــة وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة  كمــا 

النف�ســي تعــزى إلــى متغيــر الصــف الدرا�ســي والتخصــص العلمــي لــدى المراهــق المتمــدرس الأمــر 

الــذي لا يتفــق مــع مــا أكــدت عليــه دراســة بوفاتــح محمــد)2005( التــي برهنــت  علــى وجــود فــرق 

دال إحصائيــا فــي مســتوى الضغــط النف�ســي يعــزى إلــى متغيــر التخصــص العلمــي لــدى تلاميــذ 

الســنة ثالثــة ثانــوي ، قــد يرجــع الاختــلاف كــون أن طلبــة الثالثــة ثانــوي يعيشــون ضغــط مــن نــوع 

خــاص ذلــك المتعلــق بامتحــان شــهادة الباكالوريــا.

الهوامش:
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المياه و التنمية المستدامة -  أية علاقة - 
دراسة لحالة الجزائر 

وهيبة بوربعين/طالبة دكتوراه بجامعة  تلمسان

ملخص:

تهــدف هاتــه المقاربــة إلــى إبــراز أهميــة الميــاه كأحــد المصــادر الطبيعيــة التــي أثــارت ولازالــت تثيــر 

اهتمــام الباحثيــن و المختصيــن نظــرا لأهميتهــا الإســتراتيجية. 

لا ضغطــا علــى هــذه المــادة بالرغــم 
ّ

  فالتزايــد الملاحــظ للســكان و تزايــد اســتعمالات الميــاه شــك

مــن توفرهــا بكميــات هائلــة و كبيــرة جوفيــة أو ســطحية فمعادلــة العــرض و الطلــب لــم تعــد كمــا 

فــي الســابق بالرغــم مــن التقنيــات الجديــدة التــي أدخلــت كتحليــة ميــاه البحــر.     و قــد عملنــا علــى 

إبــراز أهميــة هــذا العنصــر كأهــم العوامــل المحــددة للتنميــة التــي أجمعــت الــدول علــى تحقيقهــا 

المــاء بنوعيــة جيــدة و كميــة  :  حصــول الســكان علــى  2015،ومــن هــذه الأهــداف نذكــر  ســنة 

كافيــة فــي إطــار تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة .

مــن هنــا جــاءت الفكــرة فــي هــذا البحــث للربــط بيــن ثلاثــة عناصــر أساســية و مهمــة: المجــال 

الإقتصــادي، المجــال الإجتماعــي، المجــال البيئــي. إذا ربطنــا بيــن هــذه العوامــل و اجتمعــت فيمــا 

بينهــا نكــون قــد حققنــا تنميــة مســتدامة علــى المــدى الطويــل ،تنميــة تأخــذ بعيــن الإعتبــار الأجيــال 

المســتقبلية القادمــة .

الكلمــات المفتاحيــة :  التنميــة المســتدامة ، الأمــن المائــي  ، مؤشــرات التنميــة المســتدامة ،    

البيئــة ، المنظومــة الإقتصاديــة .

مـقدمـــــة :

  تولــي الأوســاط الدوليــة إهتمامــا متزايــدا مــن خــلال مــا تطرحــه المؤتمــرات و النــدوات الدوليــة 

المختلفــة   ووكالاتهــا  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  برعايــة  الــدول  معظــم  فيهــا  تشــارك  و  تعقدهــا  التــي 

لمعرفــة الــدور الــذي تؤديــه الإدارة المائيــة فــي التنميــة المســتدامة الــذي يتجلــى فــي حمايــة البيئــة و 

خلــق فــرص عمــل ترتبــط بالحــد مــن الفقــر و اللامســاواة .إن التنميــة المســتدامة مفهــوم حديــث 

بــدأ يســتخدم كثيــرا فــي الأدب التنمــوي المعاصــر,و يــدل علــى ذلــك النمــط التنمــوي الــذي  يرمــي 
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إلــى العقلانيــة  و الرشــد والتعامــل مــع النشــاطات الإقتصاديــة الراميــة لتحقيــق النمــو و تلبيــة 

المحيــط  علــى  الســلبي  بالشــكل  المســاس  تعليــم دون  و  وغــذاء  مــن ســكن  الســكان  إحتياجــات 

جيــدة  حيــاة  نوعيــة  تحقيــق   لضمــان  الوحيــد  الســبيل  المســتدامة  التنميــة  تعتبــر  و  البيئــي، 

للســكان حاضــرا و مســتقبلا .

ونهــدف فــي هــذا البحــث إلــى التطــرق لموضــوع هــام جــدا يعتبــر مــن ركائــز التنميــة المســتدامة و 

لــه علاقــات متشــعبة مــع الســكان ألا و هــو الأمــن المائــي .

فــي علــم الإجتمــاع إلا أن  بالرغــم مــن أن موضــوع ”الأمــن المائي“ليــس موضوعــا كلاســيكيا 

إختصاصنــا : ”التنميــة البشــرية ”يجعلنــا نبحــث فــي كل المواضيــع التــي تمــس مــن قريــب أو بعيــد 

التنميــة البشــرية .إضافــة إلــى ذلــك يدفعنــا الفضــول العلمــي إلــى التطــرق لموضــوع نعتبــره لــم يوفــى 

حقــه فــي العلــوم الاجتماعيــة.

فــي دراســة العلاقــة بيــن الميــاه و التنميــة المســتدامة  لذلــك تمحــورت مشــكلة هــذا البحــث 

,لتصبــح مــن المشــكلات المعاصــرة و لا ســيما عنــد اســتغلال المــوارد الطبيعيــة بشــكل طبيعــي و 

معتــاد , ودون أي إعتبــار لمــا ينجــم عــن الفعــل اللابيئــي المخــل فــي جوهــر التــوازن البيئــي ,وبالتالــي 

فالســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف يمكــن للميــاه أن تعيــق التنميــة المســتدامة؟.

*تعتبر إدارة السياسات المائية المحكمة هي الحل في المحافظة على التنمية المستدامة.*

أهمية البحث:

تنبــع اهميــة هــذا البحــث مــن خــلال الأهميــة التــي تحتلهــا إدارة الميــاه فــي كونهــا دعامــة أساســية 

فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة و ترشــيد إســتهلاكها وفــي كونهــا تلبــي  للنشــاط الإقتصــادي 

إحتياجــات التنميــة المســتدامة, و مقدرتهــا فــي الحفــاظ علــى عناصــر النظــام البيئــي باســتمرارية.

أهداف البحث:

علــى  التعــرف  و  لإدارتهــا  ملائمــة  أســاليب  إيجــاد  خــلال  مــن  المائيــة  الإدارة  واقــع  -تحســين 

البيئــي. النظــام  دعــم  فــي  اللازمــة  مســاهمتها  دون  تحــول  التــي  المعوقــات 

الآثــار  تخفيــف  بهــدف  الوطنــي  المســتوى  علــى  صريحــة  قانونيــة  إلتزامــات  إلــى  الوصــول   -

. الإقتصــادي   النمــو  تســارع  عــن  تنجــم  التــي  الســلبية 
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-إضفــاء صفــة الإلتــزام علــى تخفيــف الأهــداف التنمويــة مــن خــلال سياســات التخطيــط 

الميــاه.  للمحافظــة علــى إدارة 

التنمية المستدامة : -1

1-1 المفهوم العلمي للتنمية المستدامة :

يعرفهــا تقريــر اللجنــة العالميــة للبيئــة و التنميــة 1عــام 1987 علــى أنهــا :«تلــك التنميــة التــي 

تلبــي إحتياجــات الحاضــر و المســاومة علــى قــدرة الأجيــال القادمــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم »)اللجنــة 

العالميــة للبيئــة و التنميــة 1987 ،ص:83(.

2-1أهداف التنمية المستدامة :

تســعى التنميــة المســتدامة مــن خــلال آليتهــا و محتوياتهــا إلــى تحقيــق مجموعــة أهــداف  و التــي 

يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي :

I . عمليــات خــلال  مــن  المســتدامة  التنميــة  ترمــي  للســكان:  أفضــل  حيــاة  نوعيــة  تحقيــق 

فــي  للســكان  أفضــل  حيــاة  نوعيــة  تحســين  إلــى  التنمويــة  السياســات  وتنفيــذ  التخطيــط   

المجتمــع إقتصاديــا ونفســيا و روحيــا عــن طريــق التركيــز علــى الجوانــب النوعيــة  للنمــو و 

ومقبــول. عــادل  بشــكل  و  الكميــة  ليــس 

II . إحتــرام البيئيــة الطبيعيــة : تركــز  التنميــة المســتدامة علــى العلاقــة بيــن نشــاطات الســكان

و البيئــة و تتعامــل مــع النظــم الطبيعــة  و محتواهــا علــى أنهــا أســاس حيــاه الإنســان ، أنهــا 

ببســاطة تنميــة  تســوي العلاقــة الحساســة بيــن البيئــة الطبيعيــة و   البيئــة  ، و تعمــل علــى 

تطويــر هــذه العلاقــة لتصبــح علاقــة تكامــل و انســجام .

III . الطبيعيــة المــوارد  مــع  المســتدامة  التنميــة  تتعامــل   : للمــوارد  اســتغلال عقلانــي  تحقيــق 

علــى أنهــا مــوارد محــررة لذلــك تحــول دون اســتنزافها أو تدميرهــا و تعمــل علــى اســتخدامها ،  

وتوظيفهــا بشــكل عقلانــي .

IV . توظيــف المســتدامة  التنميــة  تحــاول  المجتمــع:  بأهــداف  الحديثــة  التكنوجيــا  ربــط 

بأهميــة  الســكان  توعيــة  خــلال  مــن  المجتمــع  أهــداف  يخــدم  بمــا  الحديثــة  التكنولوجيــا 

التقنيــات المختلفــة فــي المجــال التنمــوي ، و كيفيــة إســتخدام المتــاح و الجديــد منهــا تحســين 
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نوعيــة حيــازة المجتمــع وتحقيــق أهدافــه المنشــودة دون أن ينجــم عــن ذلــك مخاطــر أثــار 

. البيئــة ســلبية 

V . تــلاءم بطريقــة  و   : المجتمــع  أولويــات  و  فــي حاجــات  مناســب  و  مســتمر  تغييــر  إحــداث 

إمكانيتــه و تســمح بتحقيــق التــوازن الــذي بواســطته يمكــن تفعيــل التنميــة و الســيطرة علــى 

المشــكلات البيئيــة و وضــع الحلــول المناســبة لهــا .

3-1 أبعاد التنمية المستدامة  :

بــل تشــمل أيضــا الجوانــب   التنميــة المســتدامة تنميــة لا تركــز علــى الجانــب البيئــي فقــط 

الاقتصاديــة والإجتماعيــة ، فهــي تنميــة بأبعــاد ثلاثــة مترابطــة و متكاملــة فــي إطــار تفاعلــي ، يتســم 

بالضبــط ، والتنظيــم الرشــيد للمــوارد ، و لا يكفــي وصــف هــذه الأبعــاد بأنهــا مترابطــة معــا ، 

كمــا يظهــر مثلــث التنميــة  المســتدامة فــي الشــكل الآتــي بــل لابــد مــن إشــارة واضحــة و صريحــة 

إلــى أن هــذه الأبعــاد مترابطــة و متداخلــة و متكاملــة و يمكــن التعامــل مــع هــذه الأبعــاد علــى أنهــا 

منظومــات فرعيــة مــن هــذه العناصــر التــي يمكــن تحديدهــا .
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ةــیة المستدامـالتنم محیط -1 - :شـكل رقم  

 

المنظومة 
 الاقتصادیة 

المنظومة 
 البیئیة 

المنظومة 
 الاجتماعیة 

 

المصدر : من إعداد الطالبة
1-3-1 المنظومة الإقتصادية و تشتمل 2

النمو الإقتصادي المستديم - 

كثافة رأس المال - 
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إشباع الحاجات الأساسية - 

العدالة الإقتصادية - 

2-3-1 المنظومة الإجتماعية 

المساواة في التوزيع - 

الحراك الإجتماعي - 

المشاركة الشعبية - 

التنوع الثقافي - 

إستدامة المؤسسات - 

3--1 المنظومة البيئية

النظم الإيكولوجية - 

الطاقة - 

التنوع البيولوجي - 

الإنتاجية البيولوجية - 

4-1مؤشرات التنمية المستدامة :

1-4-1 التحكــم فــي تزايــد عــدد الســكان : شــهد العالــم الغربــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

إنفجــارا  ديمغرافيــا كبيــرا جــدا يســميه علمــاء الســكان ) Baby Boon( نتــج عنــه زيــادة المواليــد 

الصحــي  المجــال  فــي  للتطــور  نتيجــة  الوفيــات  مؤشــرات  انخفــاض  و  الحــرب  خســائر  لتغطيــة 

للســكان أدى هــذا إلــى زيــادة طبيعيــة كبيــرة جــدا إنتقــل مــن خلالهــا حجــم الســكان مــن 3.3إلــى 

6.2 مليــار نســمة مــن ســنة 1960 إلــى ســنة 2000أي بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر ب  1.6  بالمئــة.

جدول : 1 – جدول يبين تطور نمو السكان في العالم من 1960 إلى2000 وآفاق 2030.

معدل النمو السكانعدد السكان بالمليونالسنة
196533261.5%
20005284%1.6
20066185% 1.6
20308869% 12

المصدر: عثمان محمد غنيم ,مرجع سابق ص:12.

بأنواعهــا المختلفــة و  المــواد الغذائيــة  بــه توفيــر  3 يقصــد  1-4-2 تحقيــق الأمــن الغذائــي:  

بكميــات مناســبة  التــي تحقــق الحــد الأدنــى الــلازم للســكان فــي جميــع الأوقــات العاديــة  والطارئــة 
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حاليــا و مســتقبلا مــع توافــر القــدرة الماليــة لتحقيــق الحــد الآمــن .

1-5-3تدعيــم دور المــرأة  فــي التنميــة المســتدامة:  للمــرأة دور هــام  جــدا فــي  حمايــة البيئــة 

،فهي تعتبر أول مربية بيئية للطفل  و هي المسئولة عن تغيير السلوكيات غير المنضبطة بيئيا . 

المــوارد  مــن  الكثيــر  لتعــرض  نظــرا   : الطبيعــة  المــوارد  اســتنزاف  مــن  الأدنــى  الحــد   4-4-1

أاجــل  مــن  إســتراتيجية  حتميــة  عليهــا  المحافظــة  و  صيانتهــا  أصبحــت  للاســتنزاف  الطبيعيــة 

. المســتدامة  التنميــة  مرتكــزات  أهــم  تحقيــق 

الأمن المائي : -2

4   الأمــن المائــي قضيــة إســتراتيجية معقــدة و متعــددة الأبعــاد تحمــل بيــن  1-2 مفهومــه : 

طياتهــا تداخــل العوامــل الديمغرافيــة  و الجغرافيــة  و القانونيــة و الإقتصاديــة و السياســية ، 

و هــو يعنــي ; معرفــة واقــع الثــروة المائيــة مــن حيــث المخــزون ، وتنــوع المصــادر ، و طــرق الإســتثمار 

و كيفيــة ضمــان توافرهــا بالقــدر الــذي يلبــي الحاجــة للإســتمرار البشــري و الصناعــي و التــوازن 

البيئــي .

2-2 المياه في الجزائر  :

1-2-2 خلفية تـــاريخيـة :5  

  تعانــي الجزائــر منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة جفــاف لا يــزال متواصــلا حتــى الآن .و أهــم الحقــب 

التــي عرفــت جفافــا مدقعــا هــي :) 1998-1945(، )1975-1954( ،  )1998-1976(   حيــث هجــر 

المزارعــون حقولهــم  ، حيــث أنهــم قــد باعــوا أعــدادا كبيــرة مــن الماشــية و الأغنــام ، إضافــة إلــى 

الضــخ الفوضــوي للميــاه الجوفيــة إلا أن هــذه الحالــة رغــم حدتهــا لــم تمنــع البعــض مــن تفاؤلــه  

بالقــول  »« لقــد كان الجفــاف الــذي عرفتــه عشــرية  الثمانينــات شــديد للغايــة و مســتمرا غيــر 

أنــه تــم تســجيل مراحــل  جفــاف مماثلــة الشــدة و المــدى علــى الأقــل مرتيــن منــد بدايــة )-1910

1940 (  و فــي انتظــار نتائــج الأبحــاث الجاريــة حــول إرتفــاع درجــة الحــرارة الكوكــب و مــا يخلفــه 

مــن عواقــب محتملــة لا �ســيء يدفعنــا للتفــاؤل بتحســن الظــروف المناخيــة للجزائــر » 

 )1994 إلــى   1962  ( القانونيــة منــذ  النصــوص  بتطــور  الهيــاكل صلــة وثيقــة  لتطــور  و كان 

فــي الأخيــر بقانــون  حيــث ظهــرت غــداة الإســتقلال القوانيــن و المراســيم التطبيقيــة، وتوجهــت 

الميــاه الــذي تــم تعديلــه بموجــب مرســوم رقــم ) 19-96( المــؤرخ فــي يونيــو 1996 ، تضمــن خمســة 
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مبــادئ تقــوم عليهــا السياســة الجديــدة للميــاه : 

-1 وحــدة المــورد   : 6 يجــب أن يخضــع ا لمــاء لتســيير نفــس الوحــدة الهيدروغرافيــة و بعــد 

فــي تنظيــم و  تنفيــذ مبــدأ الوحــدة مــع اختصــاص الوكالــة الجهويــة للميــاه التــي تتمثــل مهمتهــا 

تســيير الميــاه الســطحية و الميــاه الجوفيــة و بيــن نوعيــة الميــاه و تمثيلهــا .

مســألة  تعتبــر  و  القــرارات،  اتخــاذ  فــي  المســتخدمين  جميــع  إشــراك  أي  التشــاور:  -2مبــدأ 

حساســة ومعقــدة فــي نفــس الوقــت بحيــث لا يمكــن معالجتهــا دون إشــراك كل الأطــراف المعنيــة ) 

الجماعــات المحليــة – المســتعملون...( فــي إتخــاذ القــرار .

7 التأهيــل الدائــم للميــاه مــن أجــل تحســين تســيير المــوارد و الهيــاكل  -3مبــدأ الاقتصــاد : 

و  مؤسســاتية   بمكانزمــات  يتميــز  تحفيــزي  نظــام  و  غـــطاء  وضــع  يجــب  أنــه   ،كمــا  القاعديــة 

تنظيميــة جديــدة ، يشــكل كل مــن التعاقــد و الإمتيــاز و كــذا التســعيرة الإقتصاديــة المعقولــة 

القائمــة علــى مبــدأ تحديــد الأســعار حســب المناطــق و كــذا الصنــدوق الوطنــي للمــاء الشــروب ،و 

. لتنفيــذ مبــدأ الإقتصــاد  الأدوات الأساســية 

-4مبدأ العالمية : يعتبر الماء عنصرا طبيعيا ليس له حدود جغرافية و مادية و فيزولوجية        

أو قطاعيــة و يكتســب طابعــا عالميــا ، و هــو قضيــة الجميــع و يجــب أن تكــون إنشــغالاتهم علــى 

قطاعــي الصناعيــة و الفلاحــة بحكــم أكبــر المســتهلكين و الملوثيــن للمــاء أن يحترمــوا السياســية 

الوطنيــة للميــاه ، ووضــع سياســات خاصــة باقتصــاد المــاء  و حمايتــه..

2-2-2 وضعية الموارد المائية في الجزائر   :

1-2-2 مصــادر الميــاه فــي الجزائــر: تتعلــق المــوارد المائيــة فــي بلادنــا بطبيعــة المنــاخ الــذي يتــراوح 

مــا بيــن الجــاف و شــبه الجــاف، و تقــدر المــوارد المائيــة ب 19.4 م متــر مكعــب ، 75 بالمائــة منهــا 

فقــط قابلــة لتجديــد ، و حصــة 60  منهــا بالنســبة للميــاه الســطحية ، و 15 تخــص الميــاه 

الجوفيــة .

1-1-2-2-2 الموارد المائية التقليدية : تتمثل في :

المــوارد المائيــة الســطحية : تشــرف الوكالــة الوطنيــة للمــوارد المائيــة علــى مــا يزيــد عــن 160 

تقييــم  تــم  بفضلهــا  الوطنــي  التــراب  كامــل  علــى  المــاء  مســتوى  قيــاس  بإحصــاء  مكلفــة  محطــة 

التدفقات الســطحية ب 12.4 م3 من الثورة المائية المتاحة  ، تضم 17 حوضا مائيا ،  مصنفة  
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ضمــن ثلاثــة مجموعــات :

-1أحواض جبال الأطلس التلي  : 

 و يتراوح معدل سقوط الأمطار بها بين 1500-400 ملم/ السنة و هي أحواض تابعة للبحر المتوسط .

-2أحــواض الهضــاب العليــا و هــي أحــواض مغلقــة : يتــراوح معــدل ســقوط الأمطــار بهــا نحــو    

300-100 ملم /ســنة .

: تتــوزع الكميــة القابلــة للإســتغلال مــن هــذا المصــدر حســب  -3المــوارد المائيــة الجوفيــة 

تقديــرات المصالــح التقنيــة للوكالــة الوطنيــة للمــوارد المائيــة ، و مديريــة التهيئــة المنشــآت الكبــرى 

كمــا يلــي : 

جدول رقم2:كمية المياه المستغلة في الجزائر 2009

الكمية 
العادية

الكمية 
المستغلة

عدد الآبار
عدد 

الينابيع

أهم المناطق التي 
تستحوذ

 على المياه الجوفية

الموارد 
المائية 

الجوفية

90 2م م3شمال البلاد
 120.000

بئر

متيجة ، الحضنة 
، الصومام ، سهل 
عنابة ، الهضاب 

العليا

//34 1.7 م م3الجنوب

المصدر  :الوكالة الوطنية للموارد المائية

الموارد المائية غير التقليدية 8 1-1-1-1-2

مصــدر  وجــود  ميــزة  يعطيهــا   ، الســاحلية  الــدول  مــن  الجزائــر  كــون  البحــر:  ميــاه  *تحليــة 

الميــاه بكميــات هائلــة يمكــن تحليتهــا و الاعتمــاد عليهــا كمــورد إضافــي  خاصــة مــع  تفاقــم ظاهــرة 

الجفــاف فــي الســنوات الماضيــة مــن جهــة و زيــادة النمــو الديمغرافــي مــن جهــة أخــرى و تجربــة 

الجزائــر فــي هــذا المجــال تعــود إلــى بدايــة الســنوات الســتينات فــي ثــلاث مناطــق صناعيــة – أرزيــو 

– ســكيكدة –عنابــة .

*معالجــة الميــاه المســتعملة  :فــي الســنوات الأخيــرة واجهــت الكثيــر مــن دول العالــم إهتمامــا 

كبيــرا لإعــادة إســتخدام الميــاه المســتعملة بســبب: نــدرة الميــاه و الحــد مــن تلــوث البيئــة للمحافظــة 
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علــى المصــادر المائيــة و لهــذه الأســباب و غيرهــا أصبحــت معالجــة الميــاه المســتعملة مــن مصــادر 

الميــاه  فميــاه الصــرف ، ســواء الصحــي أو الزراعــي  يمكــن معالجتهــا بتقنيــات حديثــة و إعــادة 

إســتخدامها فــي الأرا�ســي الزراعيــة و فــي الصناعــة بــدلا مــن تصريفهــا مباشــرة و دون معالجتهــا فــي 

المســطحات . المائيــة ممــا يتســبب فــي مشــاكل  بيئيــة خطيــرة تــؤدي إلــى هــدر جــزء مهــم مــن مصــادر 

الثــروة المائيــة ، تبقــى نســبة معالجــة الميــاه فــي الجزائــر ســندرجها فــي الجــدول التالــي : 

جدول رقم:3نسبة معالجة المياه في الجزائر

عدد السكانالسنة
معالجة 

المياه
عدد المحطات

حصة كل مواطن
 من الماء 

0.090 = 602.75/32 م م2.653 م م 322 مليون نسمة2008

المصدر: وزارة الموارد المائية ، السدود  في الجزائر 06/04/2010.

-3 المياه  و علاقتها با لتنميـة المستدامـة 

1-3 في المجال البيئي :

1-1-3 التلــوث:  يمــوت كل عــام 3 ملاييــن شــخص  فــي العالــم بســبب الأمــراض التــي تعــود 

الكائنــات  أو بســبب  أو بشــكل غيــر مباشــر   ، الغــذاء  أو  المــاء  تلــوث  إمــا مباشــرة بســبب  للمــاء 

المســببة للمــرض مثــل البعــوض الــذي يتكاثــر فــي المــاء و مــن هــذه الأمــراض الإســهال9 الــذي يــؤدي 

بمليونــي وفــاة ، والملاريــا التــي تق�ســي علــى مليــون شــخص ,  و مــن الممكــن تجنــب هــذه الوفيــات 

فــي العــام  أي حوالــي 7.8 مليــار  لــو خصــص أقــل مــن دولار مــن الخدمــات الصحيــة لــكل فــرد 

فــي الســنة  ,و فــي المقابــل أنفقــت فــي تلــك  الفتــرة علــى التســلح  864 مليــار أي 144 مليــار للفــرد 

الواحــد و هكــذا نصــل إلــى أن النظــام الاقتصــادي و السيا�ســي الســائد فــي العالــم اليــوم يــؤدي 

إلــى التلــوث و تدميــر الميــاه و الجــو المحيــط ـ بــل يتعــرض بقــاء الكوكــب ذاتــه للخطــر فضــلا عــن 

ذلــك أهميــة الميــاه الصالحــة للشــرب  التــي تنقــص و كذلــك نوعيتهــا و الكثيــر مــن هــذا التلــوث 

مصــدره الزراعــة و الإســتخدام الكثيــف للأســمدة الكيماويــة الــذي تشــجعه الشــركات متعــددة 

الجنســيات للبتروكيماويــات ، و قــد أدى خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة تشــبع التربــة بهــذه 

الملوثــات ، و كذلــك العديــد مــن الآبــار التــي لــم تعــد مياههــا صالحــة للإســتخدام ، و بعضهــا لــم 

تعــد صالحــة إلا للصناعــة . و قــد حــددت منظمــة الصحــة العالميــة الحــد الأق�ســى المســموح بــه 
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مــن المــاء بمقــدار  50 مليجــرام فــي اللتــر و خفضهــا الإتحــاد الأوربــي إلــى 25 مليجــرام و لكــن تصــل 

النســبة الفعليــة فــي بعــض الأماكــن حتــى فــي أرويــا الفرنســية إلــى جــرام كامــل مــن النتــرات فــي اللتــر 

و ذلــك فــي الميــاه الجوفيــة فــي المناطــق التــي تســتخدم النتــرات بصــورة مكثـــفة ،    وتقــدر المنظمــة 

بشــكل  تنتــج  الجنــوب  البلــدان  فــي  الوفيــات  ثلــث  و  الأمــراض  مــن   %  80 أن  العالميــة  الصحــة 

مباشــر أو غيــر مباشــر  بســبب الميــاه الملوثــة و أن الخطــر الرئي�ســي ينتــج مــن التلــوث الصناعــي, 

علــى رغــم مــن أن الــكل يعــرف الوســائل المدمــرة ســواء للبشــرية و الطبيعــة ، و تســتمر أغلــب 

الصناعــات فــي إلقــاء مخلفاتهــا الكيماويــة مباشــرة فــي الأنهــار ، و بالإضافــة إلــى ذلــك التخلــص مــن 

الكميــات  الكبيــرة مــن ميــاه الصــرف الصحــي للمــدن الكبيــرة فــي الأنهــار أو البحيــرات أو البحــار 

وإن بعــض البحيــرات  باتــت ميتــة لا تســمح بأيــة حيــاة حيوانيــة ، ممــا أدى فــي بعــض الحــالات 

لحــدوث تغيــرات فــي الطبيعــة الوراثيــة لبعــض أنــواع الأســماك كمــا حــدث فــي عــام 2001 عنــد 

صــارت  أنهــا  أي  مختلفــة  جنســية  الطبيعــة  أنــواع  بعــض  إكتســبت  حيــث  الصيــن  نهــر  مصــب 

تجمــع بيــن الذكــورة والأنوثــة بســبب تأثيــر بعــض المــواد الكيماويــة أمــا فــي ســنة 2004 بلــغ حجــم 

الطمــي المترســب فــي مجمــوع الســدود 900 مليــون متــر مكعــب و ليــس التحــول و حــده الــذي يهــدد 

الســدود فإلــى جانبــه توجــد ظاهــرة التبخــر التــي لــم تتناولهــا أيــة دراســة رغــم ضيــاع متوســط 250 

مليــون متــر مكعــب و هــي الكميــة التــي تكفــي  لمــلء ســد كبيــر ، أمــا تلــوث الميــاه علــى مســتوى المــدن 
الجزائريــة يســجل بأشــكال مختلفــة :  10

إلــى تســرب  يــؤدي بشــكل متزايــد  -1الإســتغلال المفــرط لحقــول  الميــاه الجوفيــة الســاحلية 

الأمــلاح بيــن الطبقــات المائيــة التــي لا يمكــن معالجتهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لوهــران ، الجزائــر 

العاصمــة ، جيجــل 

-2إرتفــاع منســوب الميــاه القــذرة لبعــض المــدن لعــدم وجــود محطــات تطهيــر الميــاه المســتعملة 

مثــل مــا هــو فــي مدينــة الــوادي .

الصناعيــة   و  المنزليــة  الميــاه  تســربات  جــراء  مــن  الشــمال  فــي  الجوفيــة  الطبقــات   -3تلــوث 

والمبيــدات و الأســمدة  الكيماويــة و النفايــات التــي بلغــت نســبا مرتفعــة و خاصــة بســهل متيحــة.

يــؤدي  للشــرب  الصناعيــة  بالميــاه  ترســبها  اختــلاط  و  القــذرة  الميــاه  -4قــدم شــبكات صــرف 

إلــى إتشــار الأمــراض المتنقلــة عــن طريــق ميــاه الشــرب فــي بلادنــا و مــن هــذه الأمــراض الكوليــرا 

.% 39 والتيفويــد  وهــي بنســبة 
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1-2-3المنــاخ : فــي أول أكتوبــر 2001 نشــر الفريــق الدولــي لدراســة تغيــر المنــاخ تقريــره حــول 

التغيــرات المناخيــة المســتقاة مــن المعلومــات المتجمعــة منــذ عــام 1995 ، و يصــل التقريــر إلــى 

نتيجــة أنــه حتــى إدا أمكــن تخفيــض إنبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون خــلال العقــود القادمــة 

فــإن حــرارة كوكــب الأرض ستســتمر فــي الإرتفــاع لمــدة طويلــة قادمــة و أن منســوب المحيطــات 

مســتمر فــي الإرتفــاع لألــف عــام وفقــا لهــذا الــرأي فــإن التغيــرات المناخيــة لهــا آثــار غيــر جديــدة 

علــى الاقتصــاد و الصحــة العامــة و النظــم البيئــة   فــي الكثيــر مــن مناطــق الكوكــب, و ســيؤدي 

إرتفــاع الحــرارة إلــى تخفيــض إحتياطــات الميــاه العذبــة فــي آســيا الوســطى و إفريقيــا الجنوبيــة و 

بلــدان المتوســط ، عــدد الأفــراد الذيــن ســيتأثرون بارتفــاع منســوب المحيطــات حتــى عــام 2080 ، 

حتــى إذا لــم يتجــاوز هــذا الإرتفــاع 40 ســنتيمترا ، إمــا عــن تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة فيظهــر 

علــى إنتاجيــة الزراعيــة التــي ســترتفع فــي المناطــق المداريــة و الاســتوائية ، و يتحــدث تقريــر اللجنــة 
الدوليــة عــن هــذا الموضــوع قائــلا:11

'' إن المجتمعــات الأكثــر فقــرا فــي العالــم هــي الأكثــر إعتمــادا علــى المــاء و الزراعــة و بالتالــي 

ســتعود أكبــر  المخاطــر بســبب تغيــر المنــاخ،و ســتختفي الكثيــر مــن النباتــات و الحيوانــات ، و 

كذلــك بعــض أنــواع أنمــاط الحيــاة الإنســانية إلــى الأبــد ”.

الأمــراض  انتشــار  إزديــاد  إلــى  الكوكــب ســيؤدي  حــرارة  ارتفــاع درجــة  فــإن  للتقريــر  و طبقــا 

المعديــة كالملاريــا ، الكوليــرا و حتــى الدنــج ،و تتعــرض الأنظمــة البيئيــة لتغييــرات عميقــة ، ممــا 

يعــرض فصائــل كثيــرة مــن النباتــات و الحيوانــات  لخطــر الأنقــاض و ســيؤدي ارتفــاع منســوب 

البحــار إلــى درجــات الحــرارة لإغــراق ثلاثــة أربــاع الأرا�ســي المنخفضــة  فــي العالــم و بصفــة خاصــة 

مناطــق ســند ريــان و بنغــلادش بالهنــد كذلــك ســتعرض للخطــر الأرصفــة المرجانيــة و هــي مــكان 

لكثيــر مــن أنــواع الحيــاة البحريــة كمــا ســيختفي عــدد  مــن الجــزر المحيطيــن الهنــدي و الهــادئ خلا 

الســنوات القادمــة ويــؤدي اجتثــاث الغابــات و الزراعــة الكثيفــة إلــى تغييــر طبيعــة غطــاء الأرا�ســي 

،  وذلــك يزيــد مــن الأشــعة المنعكســة علــى ســطح الأرض و ذلــك يرفــع مــن درجــة الحــرارة, و يعمــل 

علــى التقليــل مــن كميــات الســحب و بالتالــي الأمطــار المتســاقطة و المصــدر الأكبــر لهــذه الأمطــار 

فــوق اليابســة هــو مــن التبخــر الطبيعــي لأوراق الأشــجار ، و بقطــع هــذا المصــدر تقـــل الميــاه التــي 

تغــذي الســحب الممطــرة وعندمــا يقـــل الكســاء النباتــي جــزء منهــا يتبخــر مــرة أخــرى ، و تتفاقــم 

الظاهــرة باختفــاء النباتــات مــن الســفوح .
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2-3  دور ها في المجال الاجتماعي:   

3-2-1- شح الماء علاقة اجتماعية 21: 21

وفقا لتقارير الأمم المتحدة يعاني نصف مساحة سكان الكرة الأرضية من مشاكل مختلفة 

بشأن المياه، و هذه المناطق هي الأكثر إكتظاظا بالسكان، يسكنها ثلاثة أرباع سكان العالم.

و طبقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة فالوقــت الــذي تســتغرقه النســاء و الأطفــال فــي تلــك المناطــق 

لجـلـــب المــاء مــن أماكــن بعيــدة و ملوثــة فــي الكثيــر مــن الحيــان يزيــد عــن عشــرة ملاييــن  عــام كل 

عــام و فــي أفريقيــا لا يحصــل ثلــث الســكان علــى المــاء الصالــح للشــرب , و يعانــي الفقــراء صعوبــات 

أكثــر مــن الأغنيــاء فــي الحصــول علــى المــاء مــن أجــل احتياجاتهــم المنزليــة و الصحيــة و يدفعــون 

أكثــر بمــا يصــل إلــى 12 ضعــف مــا يدفعــه الأغنيــاء المتحصلــون بالشــبكات فــي المــدن و هــذا مــا  

يؤكــده المجلــس العالمــي الــذي أنشــاه البنــك الدولــي , و مــن الحــالات الدالــة علــى ذلــك فــي ليمــا 

عاصمــة البيــرو حيــث يشــتري الفقــراء المتــر المكعــب مــن الميــاه مــن البائعيــن المتوســطة المتصلــة 

بالشــبكات العامــة وفــي عــام 1980 أعلنــت جمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عقــد » التــزود بالمــاء 

و حمايــة الصحــة » و كان الهــدف المعلــن هــو  الاســتمرار لهــذا الغــرض أكثــر مــن 134 مليــون 

دولار, و كان مــن المفــروض أن ينتفــع مــن البرنامــج أكثــر مــن مليــار مــن الأفــراد, و قــد وصفــت 

منظمــة الصحــة العالميــة التطــور الــذي حــدث خــلال التســعينات بأنــه محــدود فضــلا علــى أن 

هــذه المنظمــة تقــدر بــأن تخصيــص 4 % مــن نفقــات التســلح العالمــي لمعالجــة كل المــوارد المائيــة 

كفيلــة بإحــداث قفــزة فــي طريــق تلــك المشــاكل و تبيــن الأمثلــة أن مشــكلة الميــاه تنــدرج فــي إطــار 

العلاقــات  الاجتماعيــة  التــي خلقـــتها اللامســاواة الإقتصاديــة .  

3-2-2- خصخصة المياه31:

خلال العقد الما�سي جرى تقد ير الماء للرأي العام العالمي بوصفه من الموارد الإستراتيجية 

للقــرن الواحــد و العشــرين,و قــد تواتــرت المؤتمــرات و المنتديــات و التصريحــات الرســمية لتلبيــة 

متخــذي القــرار بقــرب حــدوث أزمــة فــي الميــاه ; حيــث حــدث خلــل غيــر مســبوق بيــن الطلــب المتزايــد 

باســتمرار و بيــن المعــروض مــن المــاء علــى مســتوى العالــم و باعتبــار المــاء ســلعة اقتصاديــة و هــذه 

النظــرة تبــدو عمليــة فهــي تلتــف حــول المشــاكل الحقيقيــة ) البيئــة الاجتماعيــة و السياســية (, و 

تجعــل مــن المــاء المــورد الطبيعــي الأكثــر حيويــة ســلعة مثلهــا مثــل باقــي الســلع ، و يفــرض الشــمال 

سياســة النيولبراليــة علــى الجنــوب و يقــوم الحــل النموذجــي علــى خصخصــة الخدمــات العامــة 
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الأساســية ، بمــا فــي ذلــك تزويــد الســكان بــا لميــاه و اختــراع  هــذا الأخيــر بنظــام الســوق علــى أنهــا 

العــام خــلال الســنوات  فــي   % 7 التــي ازداد حجمهــا بمعــدل  الميــاه المعبــأة و  فــي  تجــارة العالميــة 

الماضيــة ، و بلغــت كميــة الميــاه المعبئــة خــلال عــام 2001 أكثــر مــن 90 ألــف مليــار لتــر مــن الميــاه 

التي يزيد ثمنها عن عشــرة آلاف ضعف ثمن المياه النقية الموردة بشــبكات توزيع المياه العادية, 

و لترويــج إســتخدام الميــاه المعبئــة فــي الجنــوب يدعــون أنهــا ضروريــة لضمــان الصحــة بســبب 

تلــوث مصــادر ميــاه الشــرب أمــا فــي الشــمال فقــد بلــغ إســتخدام هــذا المنتــج أرقامــا خياليــة بفضــل 

الدعايــة التــي تنســب إليهــا فوائــد محــددة مثــل إنقــاص الــوزن و تخليــص الجســم  مــن المخلفــات 

الضــارة و المزايــا فــي مجــال التجميــل والعلاقــات الجنســية ,و كالمعتــاد نجــد هــذه التجــارة لا تحتــرم 

الــدورة الطبيعيــة للميــاه و تســاهم فــي تلويــث البيئــة ، وهكــذا يتحــول المــاء شــيئا فشــيئا إلــى ســلعة 

تدخــل ضمــن مكونــات الاقتصــاد الــرأس المالــي المعولــم , وبهــذا لــم تعــد الأولويــة لإشــباع الحاجــة 

الحيويــة و إنمــا لتحقيــق الربــح , و فــي الداخــل مجتمعــات الجنــوب مثلهــا مثــل المــال يصبــح تســليع 

المــاء أحــد العوامــل المؤثــرة علــى العلاقــات الإجتماعيــة   التــي خلفتهــا اللامســاواة الإقتصاديــة , و 

هكــذا لا يمكــن عــزل مشــكلة ماديــة مثــل مشــكلة الميــاه عــن نظــم المجتمعــات و لا عــن العلاقــات 

الدوليــة .

3-3 دورها في المجال الاقتصادي :1413

أكثــر الميــاه اليــوم هــي موجهــة للإنتــاج الزراعــي لإصــدار الأغذيــة و هــل هــذه الكميــة كافيــة 

إشــباع هــذه الثــروة ؟ فالفــرد يحتــاج إلــى حوالــي 1000 متــر مكعــب مــن الميــاه لإشــباع حاجاتــه 

,أمــا فــي المجــال  الصناعــي نحتــاج إلــى متــر مكعــب مــن الميــاه عنــد اســتهلاكنا 1000 متــر مكعــب مــن 

الميــاه فــي الإســتخدمات الخطيــرة ، فنبقــى نحــن نحتــاج إلــى الميــاه دائمــا, كمــا أنــه يمكــن لجميــع 

البلــدان أن تنظــم الحيــاة بكميــة كافيــة لأجــل إشــباع حاجاتهــم مــن الميــاه المشــروعة ، كمــا نجــد 

أن حوالــي خمــس المنتجــات الغذائيــة تصــدر إلــى البلــدان المنتجــة التــي تنتفــع أكثــر مــن الميــاه  , 

بينمــا نجــد بلدانــا مســتهلكة تعانــي مــن قلــة الميــاه ,إذن الســؤال هنــا  هــل المــاء يســتخدم لأجــل 

إنتــاج الغــذاء ؟ نجــد حوالــي 100 متــر مكعــب مــن الميــاه تســتخدم لأجــل إنتــاج 1 طــن مــن القمــح ، 

لأن 1 طــن مــن القمــح يبــاع فــي الــدول الغنيــة بالمــاء مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و فرنســا أمــا 

فــي الجزائــر فإننــا نجــد أن :

 -)1(طن من الصلب يتطلب لاستخلاص 150 م3 من الماء .
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-)1( طن من النسيج يتطلب لتحضيره 130م3 من الماء.

-)1(طن من الورق يتطلب لتحضيره 500 م3 من الماء .

-)1(هكتار واحد من القمح يتطلب ما بين 4000م3 و 8000م3 من الماء .

-)1(هكتار واحد من الطماطم يتطلب ما بين 5000م3 و 9000م3 من الماء .

و يحتــاج الحيــوان للشــرب يوميــا مــا بيــن 5 إلــى 20 لتــر بالنســبة للأغنــام و مــا بيــن 20 و 5 

لتــر بالنســبة للأبقــار و يحتــاج الإنســان للشــرب يوميــا مــا بيــن 2 و 5 لتــرات و يحتــاج 80 و 100 

لتــر لإحتياجاتــه و هـــذه الكميـــة  تختلــف طبعــا بالإختــلاف الحضــاري و الموقــع و المنــاخ .... الــخ,  

كــون الجزائــر مــن الــدول الســاحلية يعطيهــا ميــزة وجــود مصــدر للميــاه لكميــات هائلــة يمكــن 

تحليتهــا والإعتمــاد عليهــا كمــورد إضافــي, ففــي المنطقــة الصناعيــة  لأرزيــو توجــد 26 وحــدة تحليــة 

تنتــج مجتمعــة مــا يقــدر ب 236000م3/اليــوم أمــا فــي ســكيكدة محطتيــن لتحليــة ميــاه البحــر 

بطريقة multi flash  تنتج حوالي 1440 م3/يوم للوحدة الواحدة ، محطات التحلية لا تسمح 

فــي الحــالات القصــوى إلا بتجنيــد 18 مليــون م3 فــي الســنة تلبيــة الحاجــة إلــى المــاء الصناعــي و 

الشــروب , هــذا المــورد لا يمكــن تعبئتــه إلا بصعوبــة لتلبيــة حاجــة الزراعــة مــن المــاء بالنظــر إلــى 

الكلفــة الحاليــة للتعبئــة التــي تتجــاوز 10 دج/م3 مقارنــة بكلفــة التعبئــة مــن المــوارد التقليديــة 

التــي تتــراوح حوالــي 01 دج/م3  و يــرى البعــض أن الســعر الأمثــل للمتــر المربــع مــن الميــاه مــا بيــن 

)20-15 دينــار جزائــري ( دون حســاب تكلفــة التطهيــر أي أن  الســعر ســيفوق 30 دينــار للتــر 

فــي  الفئــات  نســبة مســاهمة مختلــف  تقديــر  تــم  للبيئــة  الوطنــي  المخطــط  إطــار  فــي  ,و  المكعــب 

الســعر المــاء حســب الجــدول التالــي 14: 

جدول رقم:4تسعيرة المياه القاعدية في الجزائر

19931995200020032008السنوات

3.6إلى 1001.653.013.603.50التسعيرة القاعدية

450-10016531360360مؤشرات المياه

100389773880853مؤشرات التضخم 

المصدر: المخطط الوطني للنشاط البيئي بالجزائر 2000.

 و الجديــر بالملاحظــة أن مــا أقـــرته الجزائــر فــي إجتمــاع المجلــس الــوزراء بتاريــخ 30/12/2001 
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تكريــس ســنة 2002 مــن أجــل إعــداد سياســة شــاملة للميــاه و تخصيــص مبلــغ 100 ألــف مليــار 

ســنتيم لاســتدامة مائيــة للأجيــال القادمــة لذلــك تهــدف التنميــة المســتدامة، إلــى حمايــة البيئــة 

فــي  التلــوث العالمــي  و حمايــة النظــم الإيكولوجيــة.  فتتضمــن التنميــة عنصــر المشــاركة  مــن 

اتخــاذ القــرار فــي جميــع المجــالات لتمكيــن النــاس مــن تحســين نوعيــة حياتهــم بطــرق مســتدامة و 

عادلــة يكــون لهــا تأثيــر علــى صنــع السياســة الوطنيــة ,مثــل قضايــا المحافظــة علــى التنــوع الإحيائــي 

و مخاطــر الإحتبــاس الحــراري و غيرهــا مــن القضايــا البشــرية .و العجــز المائــي يتســبب بحــدوث 

عجــز غذائــي  وبالتالــي خلــل إقتصــاد البــلاد و لهــذا فالأمــن المائــي و الأمــن الغذائــي متلازمــان و 

متداخــلان ، فالســعي لتحقيــق أمــن غذائــي يجــب ألا يكــون علــى حســاب الأجيــال القادمــة لأن 

استنزاف الموارد المائية و إجهاد الأرض قد يؤمن حاجات الجيل الحالي و يسبب كارثة بالنسبة 

للمســتقبل و بالتالــي فاســتدامة المــوارد المائيــة تــؤدي علــى بالضــرورة إلــى إســتدامة تنمويــة .

-4دور المختصين في معالجة مشكل المياه:

-1المختص في علم الإجتماع:15

يقــوم المختــص فــي علــم الإجتمــاع بتشــخيص الظاهــرة الإجتماعيــة التــي تعنــى بحمايــة البيئــة 

, ويســعى إلــى دراســة البرامــج التنمويــة و الزراعيــة التــي يلتــزم بهــا فــي المحافظــة علــى البيئــة مــن 

خــلال علاقــة الإنســان بالمحيــط البيئــي ,كمــا يســعى إلــى زيــادة الوعــي بالآثــار البيئيــة  الســلبية 

علــى صحــة الإنســان فــي حالــة عــدم إهتمامــه بــإدارة الميــاه.

-2المختص في علم الإقتصاد:

يســاهم الإقتصــادي بوضــع معاييــر لجــودة و أمــن الميــاه , وهــي المعاييــر التــي يجــب أن تلتــزم 

بهــا المؤسســات و المنظمــات المختلفــة فضــلا عــن مفاهيــم الجــودة الحديثــة لتحقيــق فاعليــة فــي 

أداء بيئــي متميــز يســمح للمؤسســة بتســيير و إدارة الميــاه مــع مــا يتناســب و المتطلبــات القياســية 

بهــدف تحقيــق السياســة المائيــة المرجــوة ,حيــث أن كل مــا تحويــه البيئــة مــن مــوارد يشــكل رأس 

المــال الطبيعــي 

الــذي هــو أحــد عناصــر العمليــة الإنتاجيــة , ولا يجــوز أن يســتهلك الإنســان فــي أي نشــاط 

الحقيقــي. مالــه  إقتصــادي رأس 

 المعلومــات و البيانــات اللازمــة للتعــرف علــى الآثــار المهمــة, ويهــدف ذلــك إلــى تحديــد المشــكلات 
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الحاليــة و المتوقعــة ,وهــذا لأجــل تحديــد نســبة العــرض و الطلــب علــى الميــاه.

-4المختص في علم البيئة:

يســاهم المختــص فــي علــم البيئــة بدعــم نظــم الإدارة المائيــة كأحــد الأطــراف المهمــة فــي العمليــة 

البيئيــة التــي يعتمــد علــى كفاءتهــا نجــاح النظــم القائمــة, وذلــك لكونهــا تعــد الأطــر الموجــودة لديهــا 

مــع العمــل .

-3المختص في الديمغرافيا:

يقــوم المختــص فــي الديمغرافيــا بإحصــاءات ســنوية لعــدد الســكان و يشــمل جمــع  المعلومــات 

بالإيجابيــة عنــد  تعــود علــى المؤسســة  التــي ســوف  بالجــدوى الإقتصاديــة  المنشــآت  إدارة  علــى 

إتباعهــا أســلوب منــع التلــوث ,ووضــع برامــج و خطــط لتغييــر أنمــاط الإنتــاج و الإســتهلاك المخلــة 

بالبيئــة و حمايــة المــوارد الطبيعيــة , مــع تبنــي مبــدأ الإســتدامة فــي توظيــف هــذه المــوارد مــن حيــث 

العــرض و الطلــب للميــاه مــن قبــل الســكان.

-توصيات و نتائج المقال:

, وإنشــاء  المســتدامة  التنميــة  و  البيئــة  فــي مجــال  المتخصصــة  و  المؤهلــة  القــدرات  بنــاء   1-

المعــدة. الأدوات  و  بالأجهــزة  تزويدهــا  و  العلمــي  البحــث  مراكــز 

-2سن التشريعات و القوانين الخاصة بإدارة المياه.

-3رفــع مســتوى الوعــي البيئــي الــى مراحــل متقدمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى إســتدامة المــوارد 

المائيــة.

الطاقــة  و  الشمســية  الطاقــة  مثــل:  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  فــي  -4التوســع 

الحيــاة. نواحــي  جميــع  فــي  الكهربائيــة 

-5رفــع مســتوى الأداء البيئــي , الحكومــي و المجتمعــي مــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق قــدر أعلــى 

مــن المعاييــر و المقاييــس المتفــق عليهــا فــي المعاهــدات و الإتفاقيــات البيئيــة العالميــة.

فــي خيــارات المجتمــع لتخطيــط مشــاريع التنميــة و  -6إدراج البعــد البيئــي كمتغيــر أسا�ســي 

تنفيذهــا وتقييمهــا مــن منظــور الإرتبــاط بيــن المســتوى المعي�ســي و البيئــي و ذلــك بالتعــاون مــع 

الإقليميــة. المنظمــات 
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خاتـــمــــة:

العوامــل  أهــم  مــن  نــادر و اعتبــاره  الميــاه كمــورد  إبــراز  الورقــة  مــن وراء هــذه  الهــدف  كان 

بمختلــف  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  فاعليتــه  مــدى  إلــى  تطرقنــا  قــد  و  للتنميــة,  المحــددة 

المجــالات و خلصنــا إلــى أن المــاء العــذب المتــاح أصبــح مــوردا ناضبــا و ليــس متجــددا يشــهد علــى 

ذلــك تحــول الميــاه شــأنها

شــأن المــوارد الإقتصاديــة الإســتراتيجية الأخــرى كالنفــط بــل يتعــدى الأمــر ذلــك خاصــة و 

أن المحافظــة عليــه و اســتغلاله بشــكل عقلانــي يضمــن تنميــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار  الأجيــال 

المســتقبلية القادمــة, و فــي ضمــن هــذا المعنــى يمكــن و عــن طريــق عمليــة حســابية جــد بســيطة 

أن نوجــه آراء المختصيــن إلــى أنــه فــي آفــاق 2020 حيــث يكــون عــدد ســكان الجزائــر يســاوي 40 

مليــون نســمة يجــب توفــر مــا لا يقـــل عــن 73 مليــار لتــر مــن المــاء ، و هــذا لتلبيــة  حاجــات الشــرب 

لســكان الجزائــر فمــا بالــك بالحاجــات الزراعيــة والإقتصاديــة و الصناعيــة لذلــك وجــب علينــا 

اخــذ موضــوع وفــرة الميــاه بجديــة تامــة مــن قبــل الباحثيــن و المختصيــن و كذلــك الســكان .

   و أخيرا يمكننا القول أننا ندرك ما مدى صعوبة إشكالية العلاقة بين المياه والسكان و 
التنمية المستدامة وهذا الموضوع شائك يتطلب بحثا آخر سوف نتناوله مستقبلا. 
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رحلة ابن الدين الأغواطي مصدر من مصادر
 تاريخ الجزائر الحديث.

لـخضر العربي/أستاذبالمـركز الجامعي البيض 

الملخص باللغة الإنجليزية:

This research aims toshed light onIbn E-Din Al-Aghouati travel,alsoattempts to 
provideanddevelopthe most importantdata on the socialand economic life, which 
contained within themwith a focus onsome citiesin southernAlgeriaAl-Aghouati 
encounteredduring his tripto the countryE-Dir›iya theArab Middle East(Saudi 
Arabia, Al-Hijaz or) asLaghouatandGhardaiaandOuargla,andOued Soufand 

someother cities.

الملخص باللغة الفرنسية:

Cetterecherche  vise  àfaire  la  lumière  surle  voyaged›IbnE-DinAl-
Aghouati,tente égalementde fournir et demettre au pointles données les 
plusimportantessur la vie socialeetéconomique, qui contenaiten leur seinavec 
un accent surcertaines villes duSud de l›Algérierencontrées parAl-Aghouatilors 
de son voyageau paysE-Dir›iyaauMoyen-Orient arabe (Arabie Saoudite, ouAl-
Hijaz): comme Laghouat, etGhardaiaetOuargla, et Oued Souf, et d›autres villes.  

تمهيد:

التــي  النّصــوص  مــن  بالعديــد  الغنيــة  التاريخيــة  المصــادر  أهــم  مــن  الرحلــة  كتــب  تعتبــر 

تحــوي معلومــات مفيــدة جــدًا بالنســبة للباحثيــن، ويمكــن لمختلــف مجــلات المعرفــة اســتيعابها 

وتوظيفهــا؛ ولا حاجــة لنــا هاهنــا إلــى الإطنــاب فــي بيــان أهميــة كتــب الرحلــة، والإشــادة بمــا خلفتــه 

مــن كــمّ هائــل مــن المعلومــات المختلفــة التــي لا يســتطيع الباحــث فــي التاريــخ أن يعــدل عنهــا.

وتســعى هــذه المداخلــة إلــى تســليط الضــوء علــى رحلة)1(ابــن الديــن الأغواطــي الجزائــري، كمــا 

تــروم تقديــم واســتنباط أهــم المعطيــات المتعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التــي وردت 
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فــي ثناياهــا مــع التركيــز علــى بعــض مــدن الجنــوب الجزائــري التــي مــرّ بهــا الأغواطــي خــلال رحلتــه 

قاصــدا البــلاد الدرعيــة )المملكــة العربيــة الســعودية، أو الحجاز(بالمشــرق العربــي: كالأغــواط، 

وغردايــة، وورقلــة، ووادي ســوف، وغيرهــا مــن المــدن. 

1- ابن الدين الأغواطي: 

هــو الحــاج ابــن الديــن الأغواطــي، لا نــدري تاريــخ ولا مــكان ولادتــه، ويظهــر مــن اســمه أنــه 
أغواطــي المنشــأ والمســتقر، ولا نملــك معلومــات كافيــة حــول حياتــه ســوى أنــه عــاش فــي القــرن 

ابــن  1245 هـــ( بالرغــم مــن أنّ عائلــة  1829 م/  التاســع عشــر الميــلادي )حيــث كان حيــا ســنة 
فــي وقتــه.)2( الديــن كانــت موجــودة بالأغــواط، وكان معروفــا 

أمــا عــن حياتــه العلميــة فالمعلومــات حولهــا شــبه منعدمــة، كــون أنّ مصــادر التراجــم لهــذا 

العصــر لا نــكاد نجــد لــه فيهــا ذكــرا؛ وممــا أتيــح لنــا الوصــول إليــه أنّ الحــاج ابــن الديــن لــم يكــن 

كثيــر التعليــم، ولا نهــل مــن مشــارب العلــوم المتعــددة، لأنّ معلوماتــه عــن بعــض أحــوال عصــره 

مــه وتعــدد معارفــه، وذهــب 
ّ
وبتاريــخ الحضــارة الإســلامية، والتــي أوردهــا فــي رحلتــه لا تــدلّ علــى تعل

الدكتــور أبــو القاســم ســعد الله إلــى أنّ ابــن الديــن كان مــن »المســتمعين« الذيــن: »يعرفــون ولا 

يكــن  لــم  كانــت بســيطة لأنــه  ثقافتــه  أنّ  يــدل علــى  يلمــون ولا يتخصصون«)3(وهــذا  يدققــون، 

يرتــاد الكتاتيــب، ولا جالــس كبــار علمــاء العصــر، لكنّــه اكتفــى بمجالســة بعــض أولــي العنايــة 

المتواضعــة بالعلــم واســتمع منهــم. 

ومــا يؤكــد علــى ضعــف ثقافتــه وقلــة إطلاعــه مــا ذكــره هــو بنفســه فــي رحلتــه حــول أهــل ميــزاب 
مــن اختلافهــم فــي مســائل الديــن عــن العــرب إذ يقــول: »فهــم يرفضــون تقديــس أصحــاب الرســول 

)صلــى الله عليــه وســلم(، وهــم يعارضــون أهــل السّــنّة، ولكنّهــم يتفقــون فــي المذهــب مــع الوهابييــن 

ــه 
ّ
والفــرس وســكان عمــان ومســقط، وكل هــؤلاء النــاس معتزلة«)4(فمــن خــلال النــص يظهــر أن

لا يفــرّق بيــن الطوائــف الإســلامية ومذاهبهــا الدينيــة كالشــيعة والخــوارج والمعتزلــة، خاصــة وأنّ 

أهــل ميــزاب كانــوا إباضيــة علــى مذهــب الخــوارج وليســوا مــن المعتزلــة فــي �ســيء.

2- الـرحلـة:

لعــلّ مــا دفعنــا إلــى اختيــار موضــوع الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ببعــض مــدن الجنــوب 

مــن خــلال رحلــة الحــاج ابــن الديــن كونــه أبــرز رحالــة جزائــري طــاف وجــال بالعديــد مــن مــدن 

الجنــوب الجزائــري قبيــل دخــول الاســتعمار الفرن�ســي، وعايــش أحداثهــا فــي فتــرة تاريخيــة مهمــة. 
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السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحيــاة  مــن مظاهــر  رآه  لمــا  قــدّم وصفــا عامــا  ــه 
ّ
أن كمــا 

والثقافيــة.

يهتــم فقــط بتقديــم معلومــات متنوعــة حــول  لــم  فــي كونــه  الديــن  ابــن  ويأتــي قيمــة مؤلــف 

مــا أضــاف إليهــا 
ّ
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المــدن التــي زارهــا، وإن

معلومــات أخــرى هامــة جــدا تتعلــق بالجغرافيــا، والقبائــل، والمذاهــب الدينيــة واللغــات.

وليــام  بالجزائــر  الأمريكــي  القنصــل  ذكــره  مــا  الرحلــة  لأهميــة  وتأكيــدا 
هودســن)W.B.HODGSON: 1825-1829( فــي المدخــل الــذي جعلــه فــي أول ورقــات رحلــة ابــن 
 :

ً
الديــن التــي نشــرها لأول مــرة باللغــة الإنجليزيــة فــي واشــنطون بتاريــخ: 03 ســبتمبر 1830، قائــلا

»إننــي أعتقــد أنّ الرحلــة تحتــوي علــى معلومــات تهــم جغرافيــة إقليميــة، بحيــث قــد تكــون مفيــدة 
للرحالــة فــي المســتقبل، إنّ معظــم المــدن والشــعوب التــي تحــدّث عنهــا ابــن الديــن غيــر معروفــة 
معرفــة جيــدة، بــل إنّ بعضهــا لــم يشــر إليهــا أي رحالــة أو جغرافــي أوربــي مــن قبــل، حتــى ليــون 

يذكرهــا«)5(. لــم  نفســه  الإفريقــي 

إنّ المتصفــح لهــذه الرحلــة يــرى أن ابــن الديــن لــم يكــن يكتــب مــن فــراغ، بــل كان واعيــا بمــا 
ــه كان يصــف ظواهــر وأمــورا شــاهدها بنفســه، وذاق طعمهــا، ولــم يتلــق أخبــارا 

ّ
يكتــب، حيــث أن

مــن غيــره، لذلــك نجــذه فــي مواضــع عديــدة مــن الرحلــة يذكــر عبــارة »رأينــا« أو »وجدنــا«.

وقــد خالــف ابــن الديــن الأغواطــي فــي ديباجتــه بعــض التقاليــد التــي عهدناهــا مــع الرحالــة 
لــم يوضــح دوافــع  ــه 

ّ
أن لــه، حيــث  مــن المعاصريــن  أو حتــى  أو المحدثيــن  القدمــاء  والجغرافييــن 

مــا 
ّ
رحلتــه، ولا عقدهــا بالظــروف والأســباب، ولا أطلــق عليهــا اســـما يتناســب مــع مضمونهــا، وإن

اكتفــى بعــد البســملة والصــلاة علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بعبــارة مقتضبــة جــدً وهــي: 
»إنّ هــذا الكتــاب يحتــوي علــى وصــف مختلــف البلــدان والأماكــن مــن قبــل الحــاج ابــن الديــن 
الأغواطــي«، ومــرّة أخــرى يــدل هــذا علــى عــدم إلمــام ابــن الديــن بثقافــة أهــل العصــر وطريقتهــم فــي 

التاريخــي. التأليــف 

وعمومــا رحلــة ابــن الديــن الأغواطــي جــاءت فــي إطــار ظــروف الفتــرة التــي عايشــها، فكشــف لنــا 
بذلــك عــن الواقــع السيا�ســي والاجتماعــي والاقتصــادي للعديــد مــن مــدن الجنــوب كالأغــواط، 

وغردايــة، ووادي ميــزاب، وورقلــة، ووادي ســوف.

وعلــى أيّ ســنقتصر فــي هــذه العجالــة علــى بعــض المعطيــات حــول نمــاذج مــن مــدن الجنــوب 

الجزائــري مــن خــلال الرحلــة فــي الجــدول التالــي: 
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مــن خــلال المعطيــات الســالفة الذكــر، ومعطيــات أخــرى مــا تــزال حبيســة الرحلــة، يظهــر لنــا 

أنّ الأغواطــي قــام بعــرض وتقديــم جملــة مــن الأخبــار الجغرافيــة، والإقتصاديــة، والاجتماعيــة 

والثقافيــة الهامــة نوجزهــا فــي النقــاط التاليــة: 

• بعــض 	 وفــي  بينهــا،  والمســافات  ومســاحاتها،  المــدن  مواقــع  تنــاول  الجغرافــي  الميــدان  فــي 

الأحيــان عــدد مســاكنها، كمــا تعــرّض للأوديــة والأنهــار والقبائــل الســاكنة بهــا، والقــرى المنتشــرة 

حولهــا.

• وفــي الميــدان الاقتصــادي أبــرز الرحالــة واقــع المــدن مــن حيــث اشــتغال أهلهــا بالتجــارة 	

والفلاحــة والصناعــة، كمــا تحــدث عــن أماكــن تواجــد المعــادن، كالملــح والخشــب بجبــل عمــور، 

المنتوجــات  عــن  أيضــا  وتحــدث  نايــل؛  أولاد  شــرقي  والرصــاص  بتيميمــون،  الأحمــر  والشــب 

الفلاحيــة التــي اشــتهرت بهــا المــدن والقــرى التــي زارهــا ،  وإمكانيــة تبادلهــا مــع الأقاليــم والقــرى 

المجــاورة؛ وفــي بعــض الأحيــان تطــرّق إلــى المؤهــلات التــي قــد توفرهــا بعــض المــدن فــي حالــة الحــرب 

أو الغــزو.

• ق بالأجناس والقبائل والعشائر، 	
ّ
أمّا في الميدان الاجتماعي أشار إلى معلومات هامة تتعل

أو الخضــوع  القبلــي،  لــه كالنظــام  الــذي تخضــع  النظــام  نــوع  كالبربــر والعــرب واليهــود، وحــدد 

للســلطان، أو الاســتقلالية؛ وملاحظــات هامــة حــول الملابــس الصوفيــة والقطنيــة، ومعلومــات 

أخــرى تتصــل بالعــادات والتقاليــد كعــادة الخنــا التــي أشــار إلــى وجودهــا بــوادي ســوف.

• كالعربيــة 	 الجنــوب  مــدن  بعــض  فــي  الشــائعة  اللغــات  عــن  ــم 
ّ
تكل الثقافــي  الميــدان  وفــي 

ذكــر  عــن  يغفــل  لــم  ــه 
ّ
أن كمــا  أيضــا؛  بعضهــا  فــي  وقراءتــه  القــرآن  تعليــم  إلــى  وأشــار  والبربريــة، 

كذلــك.  منهــا  بعــض  فــي  الســائدة  الإســلامية  المذاهــب 

لمشــاهد  أخبــار  هــي  رحلتــه  فــي  الأغواطــي  الديــن  ابــن  أوردهــا  التــي  الأخبــار  أن  والملاحــظ 

ـــربًا مــن حقــل المصداقيــة 
ُ
حيــة شــاهدها بــأم عينيــه ولــم يتلقاهــا عــن غيــره ممــا يجعلهــا أكثــر ق

والموضوعيــة.

        مجمــل القــول إن رحلــة ابــن الديــن الأغواطــي تحمــل فــي ثناياهــا زخمــا هامــا مــن المعطيــات 

التاريخيــة حــول مــدن الجنــوب الجزائــري الكبيــر فــي القــرن التاســع عشــر، وبإمــكان الباحثيــن 
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لــم التــي مــا تــزال تتخلــل بعــض المراحــل مــن تاريخــه، خاصــة وأنّ بعــض 
ّ
إســتغلالها فــي بنــاء الث

الأخبــار التــي وردت فــي هــذه الرحلــة: »لــم يشــر إليهــا أيّ رحالــةأو جغرافــي أوربــي مــن قبــل«.)6(

الهوامش:

)1(- نشــرت هــذه الرحلــة بالعربيــة لأول مــرة بعــد أن ترجمهــا الدكتــور أبــو القاســم ســعد 

الله عــن اللغــة الإجليزيــة وقــدّم لهــا، فــي مجلــة التاريــخ الصــادرة عــن المركــز الوطنــي للدراســات 

التاريخيــة بالجزائــر العــدد الثالــث عشــر ســنة 1982، ص ص: 57 – 81. كمــا نشــرت الرحلــة 

كذلــك فــي كتــاب للدكتــور أبــو القاســم ســعد الله بعنــوان: أبحــاث وآراء فــي تاريــخ الجزائــر، نشــر 

بــدار عالــم المعرفــة بالجزائــر ســنة 2009،الجــزء الثانــي، ص ص 268-243.

ســعد  القاســم  نشــر:أبو  الأغواطــي،  الديــن  ابــن  رحـــلة  الأغواطــي،  الديــن  ابــن   -)2(

الله،مـــجلةالتاريخ، المركز الوطني للدراســات التاريخية، الجزائر، العدد: 13، 1982، ص: 57.

)3(-نـفسه، والصفحة ذاتها.

)4(- نـفسه، ص 67.

)5(-نـفسه، ص 62.

)6(-نـفسه، والصفحة ذاتها.



.
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العلاج باللعب  لدى لأطفال المعاقين عقليا

بن حليلم أسماء / طالبة دكتوراه بجامعة تلمسان

ملخص

لا يخلــو أي مجتمــع مــن المجتمعــات مــن مشــكلة الإعاقــة العقليــة ، فإضافــة الــى القصــور 

فــي القــدرات العقليــة، نلاحــظ قصــور فــي مظاهــر الســلوك المختلفــة خاصــة الســلوك الاجتماعــي 

الــذي ينتــج عنــه ســلوكيات غيــر مرغوبــة اجتماعيــا كالعدوانيــة ونقــص الانتبــاه ولمواجهــة هــذه 

الاضطرابــات الســلوكية قــام الباحثــون بالعديــد مــن البحــوث والدراســات التــي تصــب فــي إطــار 

التدخــل المبكــر وبنــاء البرامــج العلاجيــة الفعالــة لمواجهــة هــذه الســلوكات ومــن بيــن الأســاليب 

العلاجيــة التــي أثبتــت فعاليتهــا مــع الأطفــال المعاقيــن عقليــا العــلاج باللعــب حيــث يعتبــر اللعــب 

الــى  المقــال  هــذا  ويهــدف  مكنوناتــه  عــن  والتعبيــر  القلــق  مــن  للتحــرر  للطفــل  الأمثــل  المتنفــس 

توضيــح مفهــوم الإعاقــة العقليــة ومفهــوم اللعــب وكذلــك إبــراز دور العــلاج باللعــب فــي تعديــل 

الســلوك اضطرابــات 

الكلمات المفتاحية :الإعاقة العقلية –اللعب-العلاج باللعب.

Résumé

Aucune société n’est exempte de problème de la déficience intellectuelle en plus 
de la présence  des lacunes dans les capacités mentales en remarque des lacunes 
dans les différents aspects du comportement surtout le comportement social Ce qui 
produit des comportements Socialement indésirables comme l’agressivité et le dé-
ficit de l’attention et pour affronter ces troubles de comportement Les chercheurs 
ont mené plusieurs études et recherches qui déverse dans le cadre de l’intervention 
précoce et la construction des programmes thérapeutiques efficaces et parmi les mé-
thodes thérapeutiques qui ont prouvé leur efficacité auprès des enfants ayant un défi-
cience intellectuelle en trouve la thérapie par le jeu lorsque le jeu considère comme le 
moyen édial pour l’enfant pour se libérer de l’anxiété et s’exprimer leur sentiments  
Cet article vise à clarifier le concept de la déficience intellectuelle et le concept de 
jeu ainsi que mettre en évidence le rôle de la thérapie par le jeu pour modifier les 
comportements indésirables 
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Mots-clés: Déficience intellectuelle – le jeu- thérapie par le jeu.

Abstract

There is no society devoid of the problem of mental disability, in addition to 
the shortcomings of the mental ability, we notice deficiencies in the different as-
pect of behavior, especially social behaviors which result undesirable behaviors, 
as aggression and attention deficit. To face these behavioral disorders, researchers 
made several researches and studies that are in the framework of early interven-
tion, and making effective treatment programs, to face these behaviors and one of 
these therapies which proved its activity on the children with mental disability is 
play therapy, considering play therapy is the perfect outlet for children to be free 
from anxiety and express mastery. This article aims to clarify the understanding of 
mental disability and the concept of playing, as well as shedding the lights on the 
role of play therapy to modify behaviors disorders.

العلاج باللعب  لدى لأطفال المعاقين عقليا

مقدمة

يعــد اللعــب مــن المواضيــع المهمــة التــي تســاعد علــى فهــم الطفــل ونمــوه وتكويــن شــخصيته 

وكــذا التواصــل مــع الآخريــن خصوصــا فــي مرحلــة الطفولــة أيــن تغيــب وظيفــة الاتصال الأساســية 

وهــي اللغــة حيــث يلجــا الطفــل الــى اســتعمال مختلــف الأســاليب للتواصــل مــع المجتمــع والتعبيــر 

عــن حالاتــه فاللعــب ليــس مجــرد حــركات وإشــارات يقــوم بهــا الطفــل فقــط فحســب مــا يوضحــه 

بياجيــه حــول مراحــل تطــور لعــب الطفــل فــان كل مرحلــة تكســب الطفــل مجموعــة مــن المفاهيــم 

ويســاعد علــى نمــو الــذكاء وتطبيــق الاخطوطــات وكــذا يســاعد علــى تفريــغ القلــق الزائــد والتعبيــر 

عــن مكنوناتــه الداخليــة ممــا يــؤدي الــى راحــة الطفــل الداخليــة فاللعــب هــو الوســيلة التــي مــن  
خلالهــا يتعلــم الطفــل ويصقــل مهاراتــه الاجتماعيــة والانفعاليــة والجســمية والعقليــة)1(

 وعليه فقد اهتمت العديد من الدراســات باللعب كوســيلة في معالجة مختلف اضطرابات 

الســلوك مــن عدوانيــة وفــرط حركــة وعنــاد الــخ التــي تصــدر عــن الأطفــال وبالخصــوص أطفــال 

فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة التــي تحتــاج الــى رعايــة وتكفــل خــاص

 فالألعــاب فــي حيــاة الطفــل ليســت فقــط للتســلية وتضييــع الوقــت بــل لهــا دور بــارز وهــام فــي 
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التعلــم وتنميــة المهــارات والقــدرات الفكريــة والحركيــة  فبواســطة العــلاج باللعــب يمكــن التقليــل 

مــن اضطرابــات الســلوك الســالفة الذكر,وقــد أثبتــت كثيــر مــن النظريــات فــي علــم النفــس عــن 

دور اللعــب وأثــره علــى نفســية الطفــل، ومــن المهــم اســتخدام الألعــاب المناســبة فــي هــذا الجانــب 

والتــي بدورهــا تحفــز المهــارات العقليــة والإدراكيــة والنفســية لديــه.

مــن  يعانــون  ذهنيــا  المعاقيــن  الأطفــال  وبالخصــوص  الخاصــة   الاحتياجــات  ذوي  فأطفــال 

اللعــب  ويعتبــر  المجتمــع  عــن  وانطــواء  انعــزال  فــي  يعيشــون  تجعلهــم  صعوبــات ومشــاكل جمــة 

الداخليــة  عــن مكنوناتهــم  مــن خلالــه  يعبــرون  الــذي  المتنفــس  لهــم  بالنســبة 

مــن هــذا المنطلــق ســنحاول توضيــح ماهيــة  كل مــن الإعاقــة الذهنيــة واللعــب والــدور الــذي 

يلعبــه اللعــب و فعاليتــه كعــلاج فــي تنميــة المهــارات الإدراكيــة وخفــض الاضطرابــات الســلوكية 

لديهــم.

فمــا هــي الإعاقــة الذهنيــة ؟ومــا هــي مســبباتها وأنواعهــا ؟ومــا هــو اللعــب ومــا هــي أهــم النظريــات 

وبالخصــوص  الأطفــال  ســلوك  تعديــل  فــي  وفعاليتــه  أهميتــه  هــي  ؟ومــا  لــه  المفســرة  النفســية 

الأطفــال المعاقيــن ذهنيــا؟

)1 الإعاقة العقلية

تعــد الإعاقــة العقليــة مشــكلة هامــة مــن مشــكلات المجتمــع  فيصنفهــا الدليــل التشــخي�سي 

يكــون  حيــث  الثانــي  المحــور  ضمــن   DSM-IV الرابــع  والعقليــة  النفســية  للأمــراض  الإحصائــي 

الأداء العقلي ضعيف ونســبة الذكاء حوالي 70 أو اقل وتصنف الإعاقة حســب شــدتها بســيطة 

متوســطة شــديدة وشــديدة جــدا وأخــرى غيــر مصنفــة )2( والإعاقــة الذهنيــة تتميــز ب:

وظيفــة عقليــة أدنــى مــن المعــدل الطبيعــي بشــكل صريــح :حاصــل الــذكاء يقــارب 70 أو أدنــى 

باختبــار حاصــل الــذكاء الفــردي 

عجــز أو اختــلال متزامــن فــي الوظيفــة التكيفيــة فــي اثنيــن مــن الحقــول التاليــة : التواصــل 

مــوارد  والشخصية,اســتخدام  الاجتماعيــة  المهــارات  المنزليــة,  الذاتية,الحيــاة  ,الرعايــة 

,الصحة,الأمــن. الفــراغ  الوظيفية,العمل,وقــت  الدراســية  الذاتي,المهــارات  المجتمع,التوجــه 

البداية اقل من 18 سنة)3(



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

206

هــي »إعاقــة  العقليــة  تــرى الإعاقــة   2002 كمــا تعرفــه الجمعيــة الأمريكيــة  AAMR.. ســنة 

تتميــز بالنقــص الجوهــري لــكل مــن الوظائــف العقليــة والســلوك التكيفــي كمــا تبــدو فــي المهــارات 

التكيفيــة التاليــة :المفاهيميــة و الاجتماعيــة والعمليــة. والــذي ينشــا قبــل بلــوغ الفــرد عمــر 18 
عامــا«)4(

ويعرفــه حامــد زهــران » حالــة نقــص أو تأخــر أو تخلــف أو توقــف أو عــدم اكتمــال النمــو 

العقلــي المعرفــي ,يولــد بهــا الفــرد, أو تحــدث فــي ســن مبكــرة نتيجــة لعوامــل وراثيــة أو بيئيــة تؤثــر 

علــى الجهــاز العصبــي للفــرد, ممــا يــؤدي الــى نقــص الــذكاء وتتضــح أثارهــا فــي ضعــف مســتوى أداء 

الفــرد فــي المجــالات التــي ترتبــط بالنضــج والتعلــم والتوافــق النف�ســي والاجتماعــي والمهنــي, بحيــث 
ينحــرف مســتوى الأداء عــن المتوســط فــي حــدود انحرافيــن معيارييــن ســالبين«)5(

وتعرفــه منظمــة الصحــة العالميــة W.H.O بأنــه »حالــة مــن توقــف النمــو العقلــي يصاحبــه 

فــي  قصــور  وأيضــا  والاجتماعيــة  والحركيــة  واللغويــة  المعرفيــة  والقــدرات  المهــارات  فــي  قصــور 
التكيفــي«)6( الســلوك 

وتصنــف الإعاقــة العقليــة علــى عــدة أســس أهمهــا مســتوى الــذكاء فحســب .  DSM-IVهنــاك 

خمس مســتويات

تخلف عقلي خفيف)50-55( – 70 

تخلف عقلي متوسط )50-55( – )40-35(

تخلف عقلي شديد )40-35(-)25-20(

تخلف عقلي عميق اقل من )25-20(

التخلف العقلي غير المحدد في شدته.

كمــا هنــاك تصنيفــات أخــرى منهــا التصنيــف التربــوي الــذي يقســم الإعاقــة الذهنيــة الــى 3 

فئــات رئيســية هــي : فئــة القابليــن للتعلــم 

فئة القابلين للتدريب
تضم الافراد الذين يقل ذكاؤهم عن 25 والعمر العقلي لا يزيد عن 3 سنوات)7(

ويكونــون عاجزيــن كليــا عــن العنايــة بأنفســهم ويحتاجــون الــى رعايــة متخصصــة ومســتمرة 

مــن النواحــي الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة آمــا داخــل المؤسســات أو مراكــز العــلاج أو محيــط 
أســرهم)8(
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وهنــاك التصنيــف الإكلينيكــي الــذي يعتمــد علــى المظاهــر البيئيــة و الملامــح التــي تصاحــب 

الإعاقــة العقليــة وهــي:

1-حــالات المنغوليــة: أو متلازمــة داون وتمثــل %10 مــن الحــالات وترجــع الأســباب الــى وجــود 

الخليــة  فــي  الكروموزومــات  عــدد  21 زوج( فتصبــح   ( الجنــس  فــي كرومــوزوم  زائــد  كرومــوزوم 
المخصبــة 47 بــدل 46)9(

-حــالات استســقاء الدماغ:يحــدث بســبب انتقــال العــدوى أثنــاء الحمــل كالزهــري والالتهــاب 
الســحائي ويتــم التشــخيص مــن خــلال قيــاس محيــط الــرأس للرضيــع)10(

يتميــز  الجمجمــة  حجــم  وصغــر  المــخ  نمــو  فــي  تأخــر  بســبب  :يحــدث  الدمــاغ  صغــر  -حالــة 

أصحابهــا بقصــر القامــة وضعــف اللغــة والقــدرات العقليــة والأســباب آمــا وراثيــة أو مكتســبة 
الــولادة)11( أثنــاء أو بعــد  قبــل أو 

4- حالة كبر الدماغ:تتميز بكبر حجم الجمجمة وزيادة حجم المخ

5-حالات القصاع الســبب الرئي�ســي يرجع الى خلل في إفراز الغدة الدرقية لدى الأم الحامل 

وقــد تكــون مكتســبة لــدى الطفــل بســبب نقــص اليــود فــي غذائــه تتميــز بقصــر القامــة وخشــن 
الصــوت  جحــوظ البطــن وســقوط الشــعر ويكــون الإعاقــة الذهنيــة شــديدة)12(

6-حــالات التصلــب الجذبــي :ويطلــق عليــه اســم bourneville تتميــز ب إعاقــة عقليــة وصــرح 
وظهــور حــب الشــباب وتــورم الغــدد الدهنيــة)13(

7-حــالات العامــل الريزي�ســي فــي الــدم :يعــود الســبب الــى اختــلاف زمــرة دم الأم عــن دم الجنيــن 

مــن حيــث الريزيــس ممــا يــؤدي الــى تكويــن أجســام مضــادة فــي جســم الأم يقــود الــى تدميــر كريــات 
الــدم الحمــراء للجنيــن وبالتالــي يتأثــر تكــون المــخ)14(

بالإضافة الى حالات أخرى مثل الدماغ البقرية أو الحادة حالات الشلل السحائي الابيلويا.

الأسباب

من بين أهم الأسباب المؤدية للإعاقة نذكر ما يلي:

1-أســباب وراثيــة: بســبب الوراثــة وانتقــال الخصائــص الوراثيــة مــن الوالديــن الــى الأبنــاء 

حيــث تحــدث الإعاقــة الذهنيــة بســبب تعــرض الجينــات الــى أمــراض أثنــاء انقســام الخليــة وهــي 
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تمثــل نســبة %75 مــن الأســباب)15(

2- أسباب غير وراثية :قد تكون أثناء تشكل البويضة أو خلال فترة الحمل أو بعد الولادة 

-أســباب قبــل الــولادة: تنــاول الأدويــة مــن دون استشــارة الطبيــب ,تعــرض الأم لمــرض معــدي 

,التعــرض لأشــعةx,نقص أو ســوء تغذيــة الأم وغيرهــا مــن الأســباب .

-أســباب أثنــاء الولادة:كنقــص كميــة الأوكســجين عنــد الطفــل تعــرض راس الجنيــن لجــرح مــا 

ممــا يــؤدي الــى إتــلاف الدمــاغ ,احتبــاس الســائل المخــي الشــوكي بتجويــف المــخ .

- أسباب بعد الولادة:خلل إفراز الغدد الصم عند الطفل

إصابة الطفل المتكررة بالأمراض , سوء التغذية)16(

2( اللعب

أن اللعــب يختلــف باختــلاف الافــراد وقدراتهــم العقليــة والجســمية فاللعــب عنــد الطفــل 

اللغــة  اســتخدام  تســتلزم  التــي  الألعــاب  خصوصــا  عقليــا  المعــاق  لــدى  عنــه  يختلــف  العــادي 

. والرمــوز 

فهــذه الفئــة مــن الأطفــال لهــا خصوصيــات تميزهــا عــن غيرهــا والتــي تعتبــر أدنــى مســتوى مــن 

الفــرد العــادي ســواء مــن الناحيــة الجســمية, العقليــة ’المعرفيــة أو الانفعاليــة أو الاجتماعيــة.

ونظــرا لاختــلاف الخصائــص فإننــا بالضــرورة نجــد اختــلاف فــي الأنشــطة والألعــاب والأداء 

والحســابية  اللغويــة  قدراتهــم  وحســب  والأداء  الألعــاب  تتطلبهــا  التــي  المهــارة  حســب  وذلــك 

والانفعاليــة حيــث نلاحــظ أن الأطفــال المعاقيــن ذهنيــا يميلــون الــى الألعــاب الخاليــة مــن القواعــد 
المعقــدة والــى الألعــاب التــي يمارســها الأطفــال الأصغــر ســنا)17(

أن للعب دور مهم في نمو الطفل من مختلف النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية 

وأداة   ، المتناميــة  وقدرتــه  ذاتــه  لاستكشــاف  ووســيلة  المحيــط  العالــم  إدراك  وســيلة  فهــو 

دافعــة للنمــو تتضمــن أنشــطة كافــة العمليــات العقليــة ، فاللعــب حســب ســوزان إســحاق  هــو 
حيــاة الطفــل والوســيلة التــي يــدرك مــن خلالهــا  العالــم مــن حولــه)18(

ويصنــف بياجيــه اللعــب الــى 3اصنــاف هــي :اللعــب النشــط الــذي يجمــع عــدة تماريــن حســية 

حركيــة كالجــري والقفــز وتحويــل الأشــياء كالتــراب والعجيــن والصنــف القانــي هــو اللعــب الرمــزي 
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هنــا الطفــل يلعــب دور شــخص أخــر كــدور الأب أو الأم ســواء كان هــذا التقمــص منطلــق مــن 

الواقــع أو الخيــال وأخــر صنــف هــو اللعــب المقنــن يكــون بالخصــوص فــي الطفولــة الأولــى ويشــمل 

كل الألعــاب التــي تتضمــن قواعــد كاللعــب بالكريــات .

ويتطــور اللعــب حســب العمــر ففــي مرحلــة النمــو الح�ســي الحركــي نجــد فقــط اللعــب النشــط 

الــذي يتما�ســى مــع النمــو الح�ســي الحركــي والنمــو المعرفــي والانفعالــي والاجتماعــي.

آمــا فــي مرحلــة مــا قبــل العمليــات يظهــر شــكل جديــد للعــب يضــاف الــى الصنــف الأول ألا وهــو 

اللعــب الرمــزي وهنــا يكــون للطفــل القــدرة علــى التقليــد وظهــور التمثــلات الذهنيــة ولهــذا النــوع 

وظائــف جــد مهمــة كالاتصــال ,إعــادة إنتــاج الواقــع, التعبيــر عــن المعــاش الداخلــي وبالتالــي تحريــر 

القلــق العدوانيــة المرتبطــة بالغيــرة.

آمــا مرحلــة العمليــات المجــردة يظهــر اللعــب المقنــن . أثنــاء هــذا التطــور لا يختفــي اي صنــف  
مــن الأصنــاف ولكــن يكــون هنــاك صنــف مهيمــن علــى الصنــف الــذي يســبقه)19(

ومــن اشــهر النظريــات المفســرة للعــب مــن الناحيــة الســيكولوجية هنــاك التحليــل النف�ســي 

لســيجموند فرويــد وادلــر وغيرهمــا حيــث يعتمــد فرويــد فــي تفســيره للعــب علــى مبــدأ اللــذة والألــم 

واللعــب الإيهامــي الــذي يســاعد الطفــل علــى التخلــص مــن الألــم وتحقيــق رغباتــه وإشــباعها عــن 

طريــق الخيــال وتفريــغ مكبوتاتــه التــي لــم يتمكــن مــن التعبيــر عنهــا فــي الواقــع.

النظريــة المعرفيــة اعتبــرت اللعــب مقياســا للنمــو العقلــي المعرفــي)20( فهــذه النظريــة تعتمــد 

علــى المواءمــة والتمثــل حيــث يعبــر هــن التمثــل باللعــب وعــن المواءمــة بالتقليــد.

في نفس الســياق يرى فيجوتســكي أن  اللعب قوة تدفع بنمو الطفل في جميع الجوانب وان 

التخيــل هــو جوهــر أنــواع اللعــب وبالتالــي فهــو يعطــي الطفــل فرصــة للتفكيــر المجــرد)21( ثــم تأتــي 

النظريــة الســلوكية التــي تــرى أن المجتمــع والبيئــة التــي ينشــا فيهــا الطفــل هــي المحــرك الأسا�ســي 

والــذي يشــكل محــور لعــب الطفــل.

نظريــة  فنجــد  الكلاســيكية  النظريــات  آمــا  الســيكولوجية  النظريــات  يخــص  فيمــا  هــذا 

الراحــة  فــرص  هــو  اللعــب  أن  يــرى  الــذي    lazarus لازاروس  الألمانــي  للفيلســوف  الاســتجمام 

. المرهقــة  للمراكــز 

 f.shelar & h.spencer نظريــة الطاقــة الزائــدة تنســب الــى فريدريــك شــيلر وهربــرت سبنســر
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وتركــز علــى أن اللعــب هــو التخلــص مــن الطاقــة الزائــدة عنــد الطفــل ويســتفاد منهــا بالخصــوص 

لتفريــغ الطاقــة بالنســبة للطفــل الــذي يعانــي مــن فــرط الحركــة

نظريــة الغريزيــة لجــروس Gross فســرت اللعــب علــى انــه نشــاط غريــزي يلجــا إليــه الإنســان 

ليتــدرب علــى مهــارات الحيــاة الأساســية ويتقنهــا.

وباختــلاف تفســيرات اللعــب تختلــف التقســيمات حيــث أن كل نظريــة قدمــت تقســيم خــاص 

بهــا وذلــك حســب توجههــا 

فالتوجه النمائي قسم اللعب الى :تدريبي ,رمزي,لعب وفق قواعد,لعب بنائي أو تركيبي.

آمــا التوجــه الاجتماعــي فقســمه الــى صنفيــن لعــب فــردي يغلــب علــى الفتــرة الطفولــة المبكــرة 

حيــث يلعــب الطفــل لوحــده حتــى فــي وجــود أطفــال آخريــن إلا انــه لا يشــاركهم اللعــب ويكتفــي 

باللعــب لوحــده وبألعابــه الخاصــة وهــو بــدوره ينقســم الــى اللعــب غيــر المنشــغل الشــاغر واللعــب 

اللعــب   : أقســام   4 الــى  بــدوره  ينقســم  الــذي  الجماعــي  اللعــب  هــو  الثانــي  الانعزالي.والصنــف 

المــوازي ,اللعــب الترابطي,اللعــب التعاونــي, لعــب العصابــات.

التوجــه التربــوي يعتمــد فــي تقســيمه علــى أســاس الوظيفــة التربويــة نجــد فيــه الألعــاب اللغوية 

اللعب الحركي الألعاب التمثيلية, التركيبية, التثقيفية.

وآخــر صنــف هــو التصنيــف حســب طبيعــة اللعــب :لعــب حــر يفعــل الطفــل فيــه مــا يشــاء 

ولعــب موجــه وهــو لعــب مخطــط وهــادف.

3-العلاج باللعب

مــن الشــائع أن نجــد لــدى الأطفــال المعاقيــن عقليــا ســلوكيات غيــر مرغوبــة وأهمهــا العدوانيــة 

وإيــذاء الــذات والآخريــن وهــذه الســلوكيات تســبب مشــاكل فــي التكيــف والتفاعــل الاجتماعــي مــع 

الآخريــن ممــا يــؤدي بهــم إلــى الانعــزال والتهميــش مــن طــرف المجتمــع

أو  الطفــل  يشــاهدها  التــي  الألعــاب  بنــوع  يتأثــر  العدوانــي  الســلوك  أن  بالذكــر  الجديــر  و 
يمارســها)22(

فاللعــب يحتــل جــزء كبيــر مــن وقتــه والقــدرة العقليــة ذات أهميــة كبيــرة فــي اختيــار الدمــى 

والألعــاب ونظــرا لنقــص القــدرات العقليــة لهــؤلاء الأطفــال فهــم يظهــرون اضطرابــات ســلوكية 
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مختلفــة وعليــه فهــم يقضــون معظــم وقتهــم باللعــب ولعــل انســب عــلاج يتما�ســى مــع هــذه الحالات 

العــلاج باللعــب حيــث تعرفــه الجمعيــة الأمريكيــة » الاســتخدام المنظــم لنمــوذج نظــري يســاعد 

علــى تأســيس عمليــة شــخصية يقــوم فيهــا معالجــون مدربــون باســتخدام القــوة العلاجيــة للعــب 

لمســاعدة المسترشــدين علــى الوقايــة أو حــل بعــض الصعوبــات النفســية والاجتماعيــة وتحقيــق 

نمــو وتطــور مثالــي.«

أن اللعــب يعــد ســلوكا فطريــا حيويــا فــي حيــاة الطفــل مــن خلالــه يعبــر عــن طريقتــه فــي التفكيــر 

الإعاقــة  فــي  مهــم  ولــه دور  وتفهمــه)23(  الخارجــي  العالــم  وتمثيــل  والإبــداع  والتذكــر  والاســترخاء 

مــن  العديــد  أن  حيــث  المرغوبــة  غيــر  الســلوكيات  بعــض  وتعديــل  حالتهــا  وتحســين  الذهنيــة 

فــي تعديــل اضطرابــات الســلوك مــن بينهــا دراســة  الباحثيــن لجئــوا الــى اللعــب كأســلوب فعــال 

بعنــوان فاعليــة برنامــج مقتــرح بالألعــاب التعاونيــة فــي تقليــل الســلوك العدوانــي لــدى أطفــال مــا 

قبــل المدرســة لبيرفــان عبــد الله محمــد ســعيد المفتــي 2002 اســتخدام المنهــج التجريبــي لملائمتــه 

للعــام  المســجلين  التمهيــدي   الرياحيــن   روضــة  أطفــال  مــن  كانــت  البحث.فالعينــة  لطبيعــة 

الدرا�ســي 2001  2002 ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن )5-6( ســنوات والبالــغ عددهــم 34  طفــل 

وطفلــة واســتعمل مقيــاس الســلوك العدوانــي للعبيــدي  و  الألعــاب التعاونيــة المقتــرح ووحــدة 

الخبــرة المتكاملــة والنتائــج المتحصــل عليهــا البرنامــج المقتــرح ذو تأثيــر ايجابــي وفعــال فــي تقليــل 

فــي  تفــوق أطفــال المجموعــة التجريبيــة  السلوك العدواني لأطفال المجموعة التجريبية و 
فــي تقليــل الســلوك العدوانــي)24( الاختبــار البعــدي علــى أطفــال المجموعــة الضابطــة 

قــد أشــارت دراســة مديلتــون وكارتلــج )Cartellge & Middleton( إلــى انــه تــم الاســتفادة مــن اللعــب لتكويــن 

ســلوكيات اجتماعيــة مرغــوب بهــا وخفــض الســلوك الاندفاعــي والعــدوان

دراســة أبــو غزالــة 2006 لعنــوان فاعليــة برنامــج للتدريــب علــى المهــارات المعرفيــة اللغويــة 

والاجتماعيــة للأطفــال المعوقيــن عقليــا القابليــن للتعلــم مــن خــلال اللعــب فــي تحســين ســلوكهم 
التوافقــي بمصــر وأســفرت النتائــج علــى فاعليــة البرنامــج)25(

 the Play of disabled children  بعنــوان piril 1996ومــن الدراســات الأجنبيــة دراســة بيــرل

in early devlopment  اللعــب للأطفــال العاجزيــن فــي مرحلــة النمــو المبكــر هدفــت الدراســة 

 61 مــن  العينــة  مــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة تكونــت  اللعــب  للتعــرف علــى فاعليــة 

طفــل واعتمــد كأداة علــى مقيــاس المهــارات الاجتماعيــة 
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 effects of groupe  composition maternal« دراســة مــاك كاب وآخــرون 2006 بعنــوان

development level  on play in preschool children with  disabilities & )فاعلية اللعب 

فــي نظامــي الدمــج  لــدى الأطفــال المعوقيــن عقليــا علــى المســتوى المعرفــي ونمــو اللغــة  الجماعــي 
والعــزل)26(

نمــوذج  اســتخدام  فاعليــة  مــدى  معرفــة  إلــى  1986م  عــام  الكــرش  محمــد  دراســة  هدفــت 

 
ً
اللعــب فــي تعلــم المهــارات الأساســية فــي الجمــع والطــرح لمجموعــة مــن التلاميــذ المتخلفيــن عقليــا

 لصالــح المجموعــة التجريبيــة والذيــن درســوا 
ً
وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا

باســتخدام نمــوذج اللعــب وذلــك فــي تعلــم المهــارات الأساســية فــي الجمــع والطــرح

دراســة ســامية عبــد الرحيــم  2011 بعنــوان فاعليــة لبرنامــج ســلوكي فــي تنميــة بعــض المهــارات 

الســلوك ألتكيفــي للأطفــال المعوقــون عقليــا القابليــن للتعلــم  أجريــت الدراســة علــى 20 طفــل 

واعتمدت الأدوات التالية اختبار رســم الرجل لجود انف ومقياس الســلوك ألتكيفي  اســتمارة 

البيانــات الأوليــة واســتبيان تقديــر مســتوى المربيــات لمســتوى المهــارات اللغويــة للطفــل  والبرنامــج 
التدريبــي وكانــت النتائــج لصالــح البرنامــج المقتــرح)27(

إذا مــن خــلال الدراســات المقدمــة يمكــن الجــزم بفعاليــة العــلاج باللعــب مــع فئــة المعاقيــن 

ذهنيــا فــي تعديــل الســلوك وتنميــة المهــارات كمــا أننــا لا ننفــي دور العلاجــات الأخــرى 

فاللعــب فــي حيــاة الطفــل المعــاق عقليــا لــه فوائــد كثيــرة فهــو عبــارة عــن بوابــة تســمح بالتعبيــر 

واســتخدام الحــواس وأعضــاء الجســم والعقــل وزيــادة انتباهــه وتقديــره للأشــياء والتواصــل مــع 

المجتمــع ولــه مجموعــة مــن الوظائــف أهمهــا:

والإحبــاط  والقيــود  بالالتزامــات  الملــيء  الواقــع  مــن  للتحــرر  فرصــة  للطفــل  يتيــح  اللعــب 

والنواهــي والأوامــر  والقواعــد 

اللعــب كنشــاط حــر يكســب الطفــل المهــارات الحركيــة المتعــددة ويظهــر مواهبــه وقدراتــه 

الكامنــة فالنشــاط الحــر ليــس للترفيــه فقــط وإنمــا هــو الفرصــة المثلــى التــي يجــد فيهــا الطفــل 

  لتحقيــق أهــداف النمــو
ً
مجــالا

التــي يعانيهــا و يخفــف مــن حــدة التوتــر  اللعــب يســمح للطفــل بالتخلــص مــن الصراعــات 

والإحبــاط
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اللعــب يســاعد علــى خبــرة الطفــل ونمــوه الاجتماعــي، ففــي ســياق اللعــب يكــون لــدى الطفــل 
الفرصــة للعــب الأدوار)28( 

خاتمة

 فــي حــالات الإعاقــة العقليــة وتحســنها وتعديــل بعــض الســلوكات غيــر 
ً
للعــب أهميــة كبيــرة جــدا

 مثــل الســلوك العدوانــي...
ً
المرغوبــة التــي يقــوم بهــا المعــاق عقليــا

فاللعب نشــاط حركي ضروري في حياة الطفل لأنه ينمي العضلات ويقوي الجســم ويصرف 

الطاقــة الزائــدة عنــد الطفــل كمــا يســاعد الطفــل علــى أن يــدرك عالمــه الخارجــي فكلمــا تقــدم 

 مــن المهــارات فــي أثنــاء ممارســته للألعــاب كذلــك يســاعد 
ً
الطفــل فــي العمــر اســتطاع أن ينمــي كثيــرا

علــى نمــو الطفــل مــن الناحيــة الاجتماعيــة ففــي الألعــاب الجماعيــة يتعلــم الطفــل النظــام وروح 

الجماعــة

فاللعــب أداة جيــدة فــي تنميــة مهــارات الأطفــال وتعديــل ســلوكه لابــد مــن اســتغلالها بأحســن 

صــورة للحصــول علــى أحســن النتائــج 

الهوامش 

لــدى الاطفــال ذوي الاعاقــة العقليــة 1 )) اللغــة  اللعــب وتنميــة  ســهير محمــد ســلامة شــاش. )2001(. 
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التاريخ والإيديولوجيا في خطاب محمد عابد الجابري

عميرات أمين/طالب دكتوراه بجامعة تلمسان 

الملخص:

يعالــج هــذا المقــال كيفيــة توظيــف الكتلــة التاريخيــة و الايديولوجيــة فــي خطــاب محمــد عابــد 

الجابــري المبنــي علــى النقــد فقــدم الكتلــة التاريخيــة علــى مســتوى المدلــول أيــن يتداخــل الفكــري 

بالسيا�ســي والتربــوي لقــراءة الفكــر التراثــي و العربــي المعاصــر مــن منظــور ابســتيمولوجي كمــا 

تطــرق إلــى الإيديولوجيــا مــن منطلــق ان الصــراع الإيديولوجــي لا يعبــر عــن الواقــع العربــي وعــن 

التطلعــات الحقيقيــة للجماهيــر العربيــة .

الكلمات المفتاحية: التراث- الكتلة التاريخية – الإيديولوجيا- الفكر العربي- المعرفي.

 Résumé :

Dans cet article nous allons démontrer le rapport entre l’héritage historique et 
l’idiologie se fait (et doit se faire) selon El Djabiri sur une critique ou la pensée se 
conjugue avec le politique et la raison c’est  une démarche épistémologique qui 
vise à démontrer la  rupture entre les courants idéologiques arabes et les véritables 
inspirations des peuples.

Mot clés : patrimoine- l’héritage historique-  l’idiologie- la pensé arabe- la 
raison.

Summary :

 In this article the reseach deals with the correlation between historical hee-
ritage and the idiology. It should be done according to El Djabiri upon the critical 
of the thought which goes hand in hand with reason and politics this a proceas 
which has something to do with the epistimology which aims at demonstrating the 
isolation of fields of arab ideologies and the real inspirations.

Key words : patrémony- historical heritage- idiology- arab ideologies- reason
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حضــر مفهــوم الكتلــة التاريخيــة فــي فكــر محمــد عابــد الجابــري كآليــة فكريــة تســاعد علــى 

فــي الثقافــة العربيــة، وذلــك باعتبارهــا منظومــات  تفكيــك المنظومــات الإيديولوجيــة الســائدة 

مغتربــة فــي الزمــان والمــكان، لا تربطهــا أيــة صلــة بالواقــع العملــي، وهــذا مــا يجعلهــا تشــترك جميعهــا 

فــي نفــس آليــات التفكيــر، رغــم الاختــلاف الظاهــر علــى مســتوى الخطــاب.

إن مفهوم الكتلة التاريخية على مســتوى مدلوله، يعتبر امتدادا لمشــروع الأســتاذ الجابري، 

هذا المشروع الذي يتداخل فيه الفكري بالسيا�سي بالتربوي، لكنه مشروع واحد على مستوى 

الآليــات الفكريــة المتحكمــة فيــه، مشــروع يهــدف إلــى قــراءة الخطــاب العربــي التراثــي والخطــاب 

العربــي المعاصــر، مــن منظــور إيبســتمولوجي، يركــز علــى طريقــة إنتــاج الخطــاب. 

لقــد آثرنــا اختيــار هــذا المدخــل فــي مقاربــة مفهــوم الكتلــة التاريخيــة، لأن معظــم القــراءات 

التــي تناولــت هــذا المفهــوم عنــد الجابــري، تذهــب فــي اتجــاه ربطــه –بشــكل ميكانيكــي- بالمفكــر 

الإيطالــي )أنطونيــو غرام�ســي(، وذلــك مــن دون أي اجتهــاد، فــي وضــع المفهــوم فــي ســياقه العــام 

الثقافــي  بالســياق  المرتبطــة  الخاصــة  أســئلته  يمتلــك  مشــروع  وهــو  الجابــري،  مشــروع  ضمــن 

العربــي، وهــي أســئلة ليســت بالضــرورة مطابقــة لأســئلة )أنطونيــو غرام�ســي( المرتبطــة بالســياق 

الثقافــي الإيطالــي خاصــة والأوربــي عامــة.

le signi-  إننــا يمكــن أن نوافــق هــذا الاتجــاه –تجــاوزا- لكــن إذا تعلــق الأمــر باســتعارة الــدال

 le signifié كتركيــب لغوي/صــورة صوتيــة( لكــن لا يمكــن علميــا قبــول اســتعارة المدلــول( fiant

)كفكرة /تمثل ذهني وثقافي(. وذلك لأن التحليل العلمي لا يقبل الانتقائية في مقاربة المفاهيم، 

ولذلــك يكــون مــن الواجــب ربــط هــذا المفهــوم بالمشــروع الفكــري للجابــري، مــع التركيــز علــى تقنيــة 

)تبيئــة المفاهيــم( التــي اعتمدهــا الأســتاذ، فــي تعاملــه مــع الكثيــر مــن النظريــات والمفاهيــم.

حتــى نعطــي لمفهــوم الكتلــة التاريخيــة أصالتــه ضمــن مشــروع محمــد عابــد الجابــري، يكــون 

مــن الــلازم علــى الباحــث قــراءة المفهــوم، فــي ضــوء الاجتهــاد الفكــري الــذي قــام بــه الجابــري، ســواء 

فــي قــراءة الخطــاب العربــي التراثــي أو فــي قــراءة الخطــاب العربــي المعاصــر، وفــي القراءتيــن معــا، 

كان الجابــري يســعى إلــى البحــث عــن الوحــدة ضمــن التعــدد، منطلقــا فــي ذلــك مــن فكــرة محوريــة، 

مفادهــا أن الفكــر العربــي لــم يصــل بعــد إلــى صياغــة منظومــات إيديولوجيــة واضحــة التبايــن 

فــي علاقتهــا بالممارســة العمليــة، ولذلــك نجــد هــذه المنظومــات ترتبــط بنمــوذج )ســلف( ســابق، 

يمنعهــا مــن تحقيــق اســتقلاليتها الذاتيــة.
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عــن  يعبــر  إنمــا   )..( العربيــة  الســاحة  فــي  إيديولوجــي  صــراع  بأنــه  يوصــف  أن  يمكــن  مــا  إن 

اختــلاف الســلطات المرجعيــة المعرفيــة التــي تمــارس هيمنتهــا علــى هــذه الفئــة أو تلــك مــن فئــات 

المثقفيــن العــرب، أكثــر ممــا يعبــر عــن �ســيء آخــر لــه صلــة حقيقيــة بالواقــع العربــي أو بالتطلعــات 

الحقيقيــة للجماهيــر العربيــة. وفــي هــذا الصــدد يؤكــد الجابــري : » وإذن فــإن مقولــة الصــراع 

الفكريــة  الســاحة  داخــل  فيهــا  النظــر  إعــادة  يجــب  التــي  المقــولات  مــن  ذاتهــا  هــي  الإيديولوجــي 
1 العربيــة الراهنــة.« )1( 

الصــراع  مقولــة  فــي  النظــر  بإعــادة  جوهريــا  يرتبــط  –إذن-  التاريخيــة  الكتلــة  مفهــوم  إن 

الإيديولوجــي، وذلــك مــن منطلــق أن هــذا الصــراع لا يعبــر عــن الواقــع العربــي، كمــا لا يعبــر عــن 

التطلعــات الحقيقيــة للجماهيــر العربيــة، بــل هــو صــراع بالوكالــة عــن منظومــات إيديولوجيــة 

مارســة. ومــن هنــا ازدواجيــة 
ُ
نظــرة والم

ُ
تنتمــي زمنيــا ومكانيــا لفضــاء غريــب عــن الــذات العربيــة الم

الاغتــراب فــي التنظيــر والممارســة، حيــث يغيــب الراهــن العربــي بإشــكالاته ويتــم تعويضــه بنمــوذج 

)ســلف( يتــم اعتمــاده ك )شــاهد( يقــاس عليــه المشــروع العربــي )الغائــب(. 

إن في كل إيديولوجيا جانبا معرفيا )الموضوعي( وجانبا أيديولوجيا )الذاتي(.

الجانــب الأول يعبــر عــن الواقــع الاجتماعــي السيا�ســي الثقافــي، بمعنــى أنــه نتيجــة تحليــل لهــذا 

الواقــع، علــى هــذه الدرجــة أو تلــك مــن الموضوعيــة والــروح العلميــة، أمــا الجانــب الثانــي فهــو 

يعبّــر عــن المصالــح والرغبــات والتطلعــات، وبنــاء علــى هــذا التمييــز بيــن الذاتــي والموضوعــي فــي 

مفهــوم الأيديولوجيــا، يخلــص الأســتاذ الجابــري إلــى أن الجانــب المعرفــي فــي الأيديولوجيــا العربيــة 

فــي علاقــة مباشــرة  الرّاهــن، لا يعكســه ولا يدخــل معــه  الواقــع العربــي  المعاصــرة لا يعبــر عــن 

أو شــبه مباشــرة، بــل هــو عبــارة عــن مفاهيــم غيــر محــدّدة وقوالــب أيديولوجيــة مضبّبــة، تجــد 

فــي  العربــي  )الواقــع  الراهــن  العربــي  الواقــع  غيــر  واقــع  فــي  التاريخــي  المرجعــي الاجتماعــي  إطارهــا 

القــرون الوســطى أو الواقــع الأوربــي فــي العصــر الحاضــر(. وهــذا النقــص المعرفــي الــذي تعانيــه 

الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة هــو مــا يرسّــخ الطابــع الدوغمائــي، ذلــك لأنــه عندمــا تكون وظيفة 

الأيديولوجيــا فــي خطــاب مــا هــي تعويــض النقــص المعرفــي فيــه، فــإن أيّــة معارضــة واعتــراض علــى 

الأطروحــات التــي يدافــع عنهــا ســتقابل مــن طرفــه لا بالاحتــكام إلــى الواقــع بــل بالمزيــد مــن التمسّــك 

الأيديولوجــي بالأيديولوجيــا أي بالمزيــد مــن الإمعــان فــي عمليــة التمويــه        الأيديولوجــي )2(

ولعــل هــذا هــو مــا عشــناه لعقــود فــي مواجهــة مشــاريع إيديولوجيــة ليبراليــة يســارية مســتلبة 
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مــن طــرف نمــوذج ســلفي )غربــي /شــيوعي(، أو فــي مواجهــة مشــاريع إيديولوجيــة ســلفوية قوميــة 

لات 
ّ

مســتلِبة مــن طــرف نمــوذج ســلفي مرتبــط بالما�ســي. وفــي جميــع الحــالات لــم نكــن بــإزاء تشــك

لات 
ّ

تشــك إزاء  بــل  العربــي  بالواقــع  علاقــة  فــي  النشــأة  وطبيعيــة  الــولادة  شــرعية  أيديولوجيــة 

فــي خلــق أنظمــة  ــر علــى الممارســة السياســية نفســها وســاهم 
ّ
أث إيديولوجيــة ســلفية، وهــذا مــا 

سياســية معاقــة، غيــر قــادرة علــى اســتيعاب حقيقــة الواقــع العربــي، ولذلــك كان ملجؤهــا الأخيــر 

فــي كل مــرة، ليــس محاولــة اســتيعاب التحــوّلات ولكــن العمــل علــى التحكــم فيهــا باعتمــاد آليــة 

ط، لكــن النتيجــة تكــون عكســية فــي غالــب الأحيــان حيــث يخــرج المــارد الشــعبي 
ّ
الاســتبداد والتســل

مــن قمقمــه ويُرمــى بهــذه الأنظمــة وأيديولوجياتهــا الســلفية المغتربــة فــي مزبلــة التاريــخ.

إن هــذا التحليــل الفكــري الــذي يعــود إلــى مرحلــة ســابقة عمّــا نعيشــه اليــوم مــن تحــولات 

ــد راهنيتــه بقــوّة وفــي نفــس الآن 
ّ

جذريــة فــي المشــهد السيا�ســي العربــي، هــذا التحليــل الفكــري يؤك

يبرهــن علــى قــدرة المقاربــة الإيبســتمولوجية، علــى الكشــف عمّــا يعتــري آليــات التفكيــر مــن خلــل 

يؤثــر فــي الأخيــر علــى مســتوى الممارســة العمليــة، ولعــل الأســتاذ الجابــري بهــذا التحليــل الــذي 

له مــن خطــر علــى 
ّ
يذهــب فــي اتجــاه  اغتــراب الخطــاب الأيديولوجــي فــي الثقافــة العربيــة ومــا يشــك

مســتوى الممارســة السياســية، إن الأســتاذ الجابــري بهــذا التحليــل يكــون علــى وعــي تــام بضــرورة 

ربــط التشــكيلات الأيديولوجيــة فــي الثقافــة العربيــة بالممارســة العمليــة، التــي هــي وحدهــا القــادرة 

الاجتماعــي  الواقــع  عــن  التعبيــر  علــى  قــادر  معرفــي  بطابــع  أيديولوجيــة  منظومــات  بلــورة  علــى 

والسيا�ســي والثقافــي...

للمنظومــات  تجــاوزا  باعتبارهــا  التاريخيــة  الكتلــة  طــرح  عندمــا  الجابــري  الأســتاذ  إن 

الأيديولوجيــة الســائدة لــم يكــن غافــلا عــن حتميــة الصــراع الأيديولوجــي كتعبيــر عــن اختــلاف 

المنظومــات الفكريــة والمشــاريع المجتمعيــة، ولكنــه دعــا إلــى تأجيــل هــذا الصــراع فــي انتظــار أن 

تنضــج التشــكيلات الأيديولوجيــة فــي الثقافــة العربيــة، فــي علاقــة بالممارســة العمليــة التــي هــي 

الحقيقيــة  التطلعــات  عــن  تعبّــر  حقيقيــة  أيديولوجيــة  منظومــات  فــرز  علــى  القــادرة  وحدهــا 

للجماهيــر العربيــة وإلا ســيظل الصــراع الأيديولوجــي فارغــا مــن أي محتــوى علمــي عملــي، وهــذا 

مــا ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى الممارســة السياســية نفســها، حيــث ســنجد أنفســنا فــي مواجهــة 

العربــي. الواقــع  مشــاريع مجتمعيــة غريبــة عــن 
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للجابــري  الفكــري  يجــد تفســيره ضمــن المشــروع  المعنــى  لهــذا  التاريخيــة  الكتلــة  إن مفهــوم 

وخصوصــا مــا يرتبــط برهــان الاســتقلال التاريخــي للأمــة العربيــة وهــو رهــان قــاد الجابــري مفكــرا 

وسياســيا ومربّيــا، تنظيــرا وممارســة وذلــك مــن منظــور أن الثقافــة العربيــة غيــر مؤهّلــة اليــوم 

لبلــورة منظومــات أيديولوجيــة واضحــة ومنســجمة كمــا هــو الشــأن فــي أوربــا وهــذا مــا يفــرض 

تأجيــل الصــراع الأيديولوجــي علــى الأقــل إلــى حيــن وضــوح الرؤيــة، ســيكون أفضــل مــن اســتهلاك 

كان  فــإذا  العربــي.  الواقــع  لمعاييــر  يســتجيب  بالوكالــة لا  أيديولوجــي  فــي صــراع  الوقــت والجهــد 

هنــاك بأوروبــا المعاصــرة –الإطــار المرجعــي الأصلــي لمقولــة الصــراع الأيديولوجــي- قاعــدة معرفيــة 

مشــتركة بيــن الليبراليــون والماركســيون ترتكــز علــى حــدّ أدنــى مــن العقلانيــة والنظــرة العلميــة، 

وبالتالــي يتوحّــد نســبيا مــن نظرتهمــا إلــى الواقــع وتجعــل الخــلاف بينهمــا منحصــرا أو يــكاد فــي نــوع 

نفتقــد  العربــي  بالواقــع  هنــا  فإننــا  المعطــى،  للواقــع  إعطــاؤه  يجــب  الــذي  الأيديولوجــي  التأويــل 

الصــراع صراعــا  الــذي يجعــل   )..( بالواقــع  العلميــة الموضوعيــة  المعرفــة  مــن  الأدنــى  الحــد  إلــى 

أيديولوجيــا ليــس كلامــا فــي الأيديولوجيــات التــي تعــرض نفســها علــى الســاحة. )3(    

قــد يعقّــب البعــض أن الأســتاذ الجابــري فــي تنظيــره للكتلــة التاريخيــة كان يمــارس عنفــا رمزيــا 

ة 
ّ
علــى التيــارات الأيديولوجيــة فــي الثقافــة العربيــة حينمــا يســعى إلــى جمــع المتناقضــات فــي ســل

واحــدة، كمــا قــد يعقّــب آخــر أن الجابــري ذهــب بعيــدا فــي تجنّيــه علــى التشــكيلات الأيديولوجيــة 

فــي الثقافــة العربيــة حينمــا يصفهــا بالقصــور عــن بنــاء تصــورات أيديولوجيــة معرفيــة تنســجم 

مــع الواقــع العملــي.

لكــن دعنــا نؤكــد أن الجابــري فــي مشــروعه الفكــري لــم يكــن منشــغلا بتحليــل الخطــاب فــي 

تحليــل  علــى  كان منصبــا  الأسا�ســي  انشــغاله  لكــن  العربيــة،  الأيديولوجيــة  بالتيــارات  علاقــات 

آليــات إنتــاج الخطــاب، ولــذك فهــو عنــدم يدعــوا إلــى كتلــة تاريخيــة تجمــع تيــارات أيديولوجيــة 

)حدســه  قــاده  بــل  إيديولوجــي  تيــار  أي  علــى  رمــزي  عنــف  أي  ممارســة  إلــى  يســعى  لا  مختلفــة 

ــر إلــى مكمــن الــداء التــي تعانــي منــه الممارســة السياســية فــي العالــم 
ّ

الإيبســتمولوجي( فــي وقــت مبك

العربــي، وهــو داء الاغتــراب فــي منظومــات إيديولوجيــة لــم تنتجهــا الثقافــة العربيــة فــي حاضرهــا، 

بــل اســتعارتها إمّــا فــي علاقــة بالما�ســي أو فــي علاقــة بالحاضــر الأوربــي.

ــر فــي قــراءة الخطــاب السيا�ســي العربــي هــو الــذي 
ّ

ولعــل هــذا الكشــف الإيبســتمولوجي المبك

نجــده مبثوثــا فــي كتابيــن أساســيين ضمــن مشــروع الأســتاذ الجابــري يتعلــق الأمــر بكتــاب )نحــن 
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والتــراث( حيــث دخــل الجابــري فــي حــوار نقــدي مــع المناهــج المعتمــدة فــي قــراءة التــراث العربــي 

الإســلامي. كمــا يتعلــق الأمــر بكتــاب )الخطــاب العربــي المعاصــر( حيــث دخــل فــي حــوار نقــدي مــع 

الخطــاب العربــي الحديــث والمعاصــر فــي شــكله النهضــوي والقومــي والسيا�ســي والفلســفي.

فــي كتابــه المؤســس )نحــن والتــراث( ســعى الجابــري إلــى نقــد المناهــج المعتمــدة فــي قــراءة المتــن 

للتــراث،  القــراءات الأيديولوجيــة  مــن  التخلــص  الجابــري  التصــوّر حــاول  التراثــي، فمــن حيــث 

ســواء مــن منظــور ســلفي أو مــن منظــور مارك�ســي أو مــن منظــور ليبرالــي، وهــذا مــا فــرض عليــه 

ضــرورة اختيــار المنهــج المناســب لهــذه القــراءة الجديــدة للتــراث.

باعتبــاره  الأبســتمولوجي  بالمنهــج  التأسي�ســي  الكتــاب  هــذا  منــذ  الجابــري  ارتبــاط  كان  وقــد 

التــراث خــارج الإطــارات الأيديولوجيــة الســائدة. مــع  التعامــل  مــن  القــادرة علــى تمكينــه  الأداة 

يصرّح الجابري في المدخل العام للكتاب بأن قراءته للتراث ستكون معاصرة بمعنيين :

مــن جهــة تحــرص علــى جعــل المقــروء معاصــرا لنفســه علــى صعيــد الإشــكالية والمحتــوى  -1

المعرفــي والمضمــون الأيديولوجــي، ومــن هنــا معنــاه بالنســبة لمحيطــه الخــاص.

مــن جهــة أخــرى تحــاول هــذه القــراءة أن تجعــل المقــروء معاصــرا لنــا علــى مســتوى الفهــم  -2

والمعقوليــة فقــط ومــن هنــا بالنســبة لنــا نحــن)4(

ويشــرح الأســتاذ الجابــري ذلــك بقولــه : » جعــل المقــروء معاصــرا لنفســه معنــاه فصلــه عنــا 

..وجعلــه معاصــرا لنــا معنــاه وصلــه بنــا.. قراءتنــا تعتمــد إذن علــى الفصــل والوصــل كخطوتيــن 

أساســيتين.)5( منهجيتيــن 

الهوامش : 

محمد عابد الجابري- الخطاب العربي المعاصر.. دراسة تحليلية نقدية- مركز دراسات الوحدة  -1
العربية- ط: 5- 1994- ص : 201

نفسه – ص : 201-200  -2
نفسه- ص : 201 -3
محمد عابد الجابري- نحن والتراث : قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي- المركز الثقافي العربي- ط : 6 –  -4

1993- ص : 12-11
نفسه- ص : 12 -5
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عمل المرأة بين العبء و الدافع

بلحاج مليكة/طالبة دكتوراه بجامعة تلمسان

ملخص:

       إن تحــرر المــرأة يتحقــق عبــر تعزيــز مســؤولية المــرأة و وظيفتهــا فــي مختلــف مجــالات العمــل 

الاجتماعــي والاقتصــادي علــى كافــة المســتويات و المياديــن، ففــي العمــل الإنتاجــي تتطــور قــدرات 

المــرأة ويق�ســى علــى الوهــم بــأن المــرأة قاصــرة علــى أداء بعــض الأعمــال و الوظائــف المهمــة والتــي 

ظلــت - عــادة – حكــر الرجــل.  

Résumé :

L’émancipation de femmes soit réalisée par le renforcement de sa responsabilité 
et fonction dans les domaines diverses d’action sociale et économique sur tous 
les niveaux et les champs (domaines), dans le travail productif les capacités de 
femmes se développent sous l’illusion que elles sont limitées à la performance 
(l’exécution) d’un travail et les postes importants, qui sont restés - d’habitude – 
monopolisé par l’homme.

مقدمة:  

تتناقــش  التــي  يحتــل مكانــة عاليــة ضمــن الموضوعــات  المعاصــر  فــي المجتمــع  المــرأة  إن دور 

المــرأة والرجــل فيمــا عــدا  بيــن قــدرات  لــم تؤكــد وجــود أي فــروق  حاليــا والدراســات المعاصــرة 

لــم  الناميــة  الــدول  التصنيــع خاصــة  فــي مجــال  القــرن  لهــذا  الجــذري  التغيّــر  و  الجنــس فقــط. 

يلــق بالعــبء علــى الرجــل فقــط، ولكنــه يتطلــب مشــاركة المــرأة فــي العديــد مــن المجــالات كمــا أن 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتطلــب توظيــف كافــة المــوارد. ومــع أن الأدوار الاجتماعيــة 

والثقافيــة التــي تلعبهــا المــرأة داخــل الأســرة تعتبــر هامــة، إلا أن دورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة 

والتقــدم الاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص يعتبــر أكثــر فاعليــة إذا كانــت هــذه المجتمعــات تتيــح 

لهــا فرصــة، أو وســائل تنميــة قدراتهــا.

لا تقــف أهميــة عمــل المــرأة عنــد الحاجــة للعمــل فحســب بــل أصبــح التوجــه الحديــث هــو 

أن  للرجــل  يحســن  لا  أو  المــرأة  فيهــا  تتفــوق  التــي  المجــالات  فــي  وخاصــة  إليــه،  المجتمــع  حاجــة 

إلــى ملاحقــة  فــي التقــدم والنمــو  يشــغلها. وتلجــأ دول العالــم الثالــث أمــام التطــورات الســريعة 
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هــذا التغيــر المتســارع، وإلــى عبــور هــوة التخلــف التــي تــزداد يومــا بعــد يــوم عــن طريــق وضــع خطــط 

للتنميــة الســريعة، وهــذه الخطــط تحتــاج إلــى تضافــر جهــود جميــع أفــراد المجتمــع رجــالا ونســاء، 

ومــن هنــا كان لابــد للمــرأة أن تســاهم بجهدهــا فــي تنميــة المجتمــع الــذي هيــأ لهــا فــرص التــزود مــن 

العلــوم والمعــارف، وأتــاح لهــا فــرص التدريــب وذلــك كضــرورة مــن ضــرورات التنميــة، ولا يقــال 

إن فــي الرجــال كفايــة إذ أنــه مــن غيــر المقبــول فــي خطــط التنميــة أن يبقــى نصــف المجتمــع عالــة 

علــى النصــف الثانــي، ولــم يكــن الأمــر عبثــا إن كانــت المجتمعــات الأكثــر تقدمــا هــي المجتمعــات 

الأكثــر عــددا، طبقــا لمبــدأ الاســتخدام الأمثــل للمــوارد والطاقــات. هــذا مــا أدى إلــى أن المــرأة لــم 

وتشــارك  مســتقلة  أصبحــت  بــل  واجتماعيــا  اقتصاديــا  الرجــل  إلــى  الخضــوع  كل  تخضــع  تعــد 

فــي مختلــف مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتغيــرت نظــرة المجتمــع إليهــا وتغيــرت 

نظرتهــا إلــى نفســها، فعليــه هــل فعــلا عمــل المــرأة هــو إثبــات للــذات أم تحــرر مــن قيــود المجتمــع، أم 

هــو عــبء ألقــي علــى عاتقهــا إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه مــن أدوار اجتماعيــة صعبــة؟.

ترى )كاثلين ســتاندث( أن مســألة المرأة والعمل تقوم على رغبة النســاء في إعطائهن الفرص 

والمهــارات والمــوارد التــي تمكنهــم مــن أداء الأعمــال التنمويــة، وتعتمــد سياســة المــرأة والعمــل علــى 

رســم برامــج وتخطيــط أكثــر عدالــة يأخــذ فــي اعتبــاره تقســيم الأدوار والتقديــر العــادل للجهــد 

المبــذول لــكل أفــراد الجماعــة أو المجتمــع1.

أولا- عمل المرأة:  ) العمل دافع( 

1- مفهــوم العمــل: هــو بــذل جهــد بدنــي أو عقلــي لإتمــام �ســيء مــا أو لتحقيــق هــدف معيــن 

وبالتالــي تعنــي مهنــة يزاولهــا الفــرد ويتقا�ســى عنهــا أجــر، والعمــل هــو المــكان الــذي يتقابــل فيــه 

الفــرد بصاحــب العمــل، ويمثــل العمــل أهــم جــزء فــي حياتــه و كينونتــه2.

تــدل كلمــة عمــل اليــوم علــى مختلــف الوســائل التــي ابتكرهــا الإنســان لكــي يؤثــر علــى بيئتــه 

الطبيعيــة ويســتخرج منهــا العوامــل الماديــة لوجــوده الاجتماعــي. وتتخــذ هــذه الوســائل أســماء 

الصيــد والزراعــة ..الــخ. لقــد ظهــر هــذا المعنــى المجــرد عنــد الغــرب أواســط القــرن الثامــن عشــر 

ضمــن ســياق علــم جديــد هــو الاقتصــاد السيا�ســي فــي القــرن الثانــي عشــر كانــت كلمــة »عمــل«  

تــدل باللاتينيــة »tripalium« علــى أداة تعذيــب تقــوم علــى ثلاثــة أوتــار، وكان فعــل عمــل يعنــي 

عــذب، وكان العمــل يعنــي أيضــا الجهــود التــي تبذلهــا المــرأة وقــت الــولادة ثــم أخــد المفهــوم يتســع 

وحلــت كلمــة عمــل مــكان »فلــح« و«كــد«. ففــي عــام 1776 أطلــق »أدم ســميث« فكــرة العمــل 
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البشــري بمختلــف أشــكاله هــو مصــدر ثــروة الأمــم، لكــن عــارض ذلــك »كينــاي« باعتبــار الطبيعــة 

والزراعــة مصــدر الثــروة.

ولــذا المفهــوم المجــرد للعمــل فــي فتــرة انهيــار التميــزات الفاصلــة بيــن الأشــكال المختلفــة للعمــل، 

فالعمل البشري هو نشاط فردي أو جماعي قصدي وغير فطري، لإشباع الحاجات البشرية3.

يــزوده  الــذي  العمــل  المنــزل لحســاب صاحــب  فــي  بالعمــل  الفــرد  قيــام  هــو  المنزلــي  العمــل  و 

بالمــواد الأوليــة وأدوات العمــل، ويتســلم منــه المنتجــات، وكــون هــذا النــوع مــن العمــل مناســبا 

المســتقلة4. أو  الفنيــة  الأعمــال  لبعــض 

أمــا المهنــة فيمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا تبعيــات انجــاز العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد فــي محيــط 

عملــه، وفــي هــذا الإمــكان إدراك المهنــة مــن خــلال نظــام متسلســل مترابــط الواحــد بالآخــر مكونــة 

بنــاءا خاصــا بهــا. إذا كان بنــاءا فــإن التبعيــات تكــون مرتبــة أحيانــا بشــكل متــدرج لتحديــد الدخــل 

والاعتبــار، وغالبــا مــا يحــدد مفهــوم المهنــة مــن خــلال دراســة العمــل، وقــد ادعــى )هــاورد بيكــر( 

)1963( بــأن هــذا المفهــوم ذا قيمــة مهمــة فــي تنميــة نمــوذج لأنــواع متنوعــة مــن الســلوك، كمــا 

اســتخدم المفهــوم كوفمــان )1961( 5.

2- تقســيم العمــل: يعتبــر )أدام ســميث( أول مــن اســتعمل تعبيــر أو تقســيم العمــل فــي كتابــه 

وضــح  قــد  و   » Nation»Inquiry into the nature and Causes of the wearth of  1775

فيــه أن تحســين قــوى الإنتــاج جــاء نتيجــة تقســيم العمــل وواجباتــه. واســتمر فــي كتابــه المترجــم 

اســتعمل  وقــد   )1961 العمــل  )تشــريح  « أي   the Anatomy of work « 1961  للانجليزيــة

تقســيم العمــل بمعنــى التخصــص، إلــى أن جــاء الاســتعمال السوســيولوجي للمصطلــح علــى يــد 

)إميــل دوركايــم( فــي كتابــه De La division su Travail Social « 1883 « بمعنــى )تقســيم العمــل 

» The Divivision of Labour « .1933 الاجتماعــي 1893( الــذي ترجــم للانجليزيــة

ويربــط دوركايــم بيــن تقســيم العمــل والتبايــن الاجتماعــي ويشــير إلــى أهميــة نمــو هــذه الظاهــرة 

مــن أجــل التطــور الاجتماعــي، فالمجتمعــات التــي تتميــز بتقســيم واضــح للعمــل تختلــف عــن غيرهــا 

آلــي، كمــا يؤكد)دوركايــم( علــى أهميــة  بهــا تضامــن عضــوي أكثــر مــن وجــود تضامــن  إذ يوجــد 

العلاقــات الاجتماعيــة فــي الجماعــات المهنيــة مــن أجــل تنميــة واســتمرار الأفــكار الأخلاقيــة6.
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3-مشاركة المرأة في العمل:

يقصــد بالعمــل مــا يعتبــر منــه يدويــا، أو بدنيــا، أو ذهنيــا، ســواء كان العمــل حرفــة حــرة منزليــة 

وغيــر منزليــة، أو كان بأجــر، أو بمرتــب أو بمكافــأة أو المشــاركة أي المســاهمة فــي مؤسســة تثميريــة 

بالعمــل أو الخبــرة مقابــل حصــة فــي الأربــاح، ويســتوي كذلــك أن يكــون العمــل زراعيــا أو تجاريــا أو 

صناعيــا مهنيــا أو غيــر مهنــي، طالمــا ســمحت بــه طاقــة المــرأة، وصلاحيتهــا لأدائــه.

هــذا ومــن الخطــأ أن ننظــر إلــى العمــل علــى أنــه مجــرد مصــدر للإيــراد فحســب، بــل هــو مظهــر 

للنشــاط الإنســاني. فالفــرد غيــر العامــل هــو إنســان فــارغ الحيــاة، ولذلــك كان مــن الخطــأ الفــاذح 

اعتبــار المــرأة مخلــوق فــارغ الحيــاة، والعمــل بالنســبة لهــا كمــا تقــول الكاتبــة الفرنســية »فرانســوا 

الحيــاة  أو  حيــاة  ضــرورة  وإنمــا  لمــرض،  علاجــا  ليــس  والعمــل  تســلية،  وليــس  جيرو«:«ضــرورة 

نفســها«.

وقــد باتــت المــرأة اليــوم تشــغل بنجــاح مناصــب عمــل فــي المجتمــع، كمــا بــدأت تحتــك بالدولــة 

ومناصــب الســلطة وذلــك لمــا لهــا مــن نظــرة ســامية، قــوة، وحــب للعمــل وروح للتجديــد والبحــث 

فــي كل مــا هــو جديــد وعملــي أكثــر فــي مناصــب الإدارة وكــذا المؤسســات7.

للمــرأة، وكذلــك  عــادل ومنصــف  قانــون عمــل  أقــرت  التــي  الــدول  فــي طليعــة  الجزائــر  تعــد 

قانــون ضمــان اجتماعــي يحمــي حقــوق المــرأة العاملــة، فتشــريع العمــل الجزائــري يمنــع كل شــكل 

مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنــس ويضمــن تكافــؤ الفــرص للجميــع دون تمييــز، كمــا تقــر 

أحكامــه بالمســاواة بيــن العمــال أيــا كان جنســهم أو ســنهم، وقــد أدرج تشــريع العمــل مــن جهــة 

أخــرى إجــراءات خاصــة لحمايــة المــرأة لا ســيما فيمــا يخــص الأمومــة صيانــة لدورهــا فــي الحفــاظ 

علــى الخليــة  الأســرية، لــذا نجــد المــرأة عاملــة بغــض النظــر عــن مؤهلاتهــا العلميــة بمعنــى أنهــا 

متواجــدة فــي مختلــف مســتويات ســوق العمــل8.

وفــي هــذا المجــال نجــزم القــول أن العمــل المأجــور بالنســبة للمــرأة عامــة والجزائريــة خاصــة 

هــو أكثــر مــن عمــل، بــل إثبــات للــذات وتحقيــق لــه، كمــا يعــد أحــد الوســائل الايجابيــة لتأكيــد 

شــخصيتها فــي المجتمــع عامــة والأســرة علــى وجــه الخصــوص9.

لقــد حصــل تحــول كبيــر فــي أنمــاط عمــل المــرأة فــي الاقتصــاد الصناعــي خــلال الربــع الأخيــر 

مــن القــرن )20( العشــرين إذ دخلــت فــي ســوق العمــل أكثــر ممــا كانــت عليــه ســابقا بســبب زيــادة 
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الطلــب علــى خدماتهــا مثــل نمــو الروتيــن للأعمــال الخدميــة والغيــر يدويــة التــي كانــت المــرأة تقــوم 

بهــا فــي حياتهــا التقليديــة واهتمــام أصحــاب الأعمــال بالعمــل الجزئــي لكونــه أقــل أجــرا وســهولة 

إنهائــه وبســبب صغــر حجــم الأســرة، وإعطــاء المــرأة فــرص أكثــر للعمــل، وتغيــر فــي مفهــوم دور 

المــرأة وتغيــر فــي كفــاءة المــرأة التعليميــة وتغيــر فــي دخــل ربــة البيــت.

فــي حســاب الدخــل  ربــة البيــت التــي تقــوم بمجموعــة مــن الأعمــال والتــي أصبحــت مشــكلة 

القومــي، فالخدمــات المنزليــة المتبادلــة التــي يقدمهــا أفــراد الأســرة الواحــدة لبعضهــم البعــض 

دون مقابــل، جــرى العــرف الدولــي علــى اســتبعادها مــن الدخــل القومــي. والســبب فــي ذلــك يعــود 

إلــى أن هــذه الخدمــات تقــدم دائمــا بالمجــان، أي بــلا مقابــل، ويترتــب علــى ذلــك اســتبعاد أن تصبــح 

نتائــج تقديــر الدخــل القومــي متحيــزة لصالــح الــدول المتقدمــة، ويصعــب بالتالــي إجــراء المقارنــات 

الدوليــة، والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أن عديــدا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تتــم فــي إطــار 

الســوق فــي الــدول المتقدمــة تأخــذ مكانهــا فــي داخــل نطــاق الأســرة كخدمــة منزليــة، فــإذا ذهبــت 

ربــة البيــت فــي بلــد كإنجلتــرا مثــلا لشــراء رغيــف مــن الخبــز فإننــا نقــول أن الدخــل القومــي قــد 

تزايــد )عــن طريــق حســاب القيمــة المضافــة المتولــدة مــن إنتــاج القمــح وطحنــه وخبــزه وتوزيعــه 

للمســتهلك( بينمــا ربــة البيــت فــي ريــف الــدول الناميــة التــي تقــوم بهــذه الأنشــطة جميعــا داخــل 

نطــاق الأســرة لا تحســب خدماتهــا ضمــن حســابات الدخــل القومــي، مــع أن مســاهمتها فــي الدخــل 

القومــي لا تقــل عــن تلــك التــي حدثــت فــي انجلتــرا، كمــا أن هــذه الخدمــة قــد قدمــت فــي إطار الأســرة 

فاحتســبت مــن قبيــل الخدمــات المنزليــة المتبادلــة، كذلــك فــإن المــرأة الأوربيــة التــي تقــوم بإرســال 

العمليــة ضمــن  هــذه  بحســاب  نقــوم  فإننــا  والكــي  التنظيــف  علــى خدمتــه  للحصــول  ملابســها 

الدخــل القومــي. بينمــا المــرأة الريفيــة التــي تقــوم بغســيل ملابــس أفــراد أســرتها علــى ضفــاف النهــر 

فإننــا نســتبعدها مــن حســابات الدخــل القومــي، بالرغــم مــن مســاهمتها فــي توليــد هــذا الدخــل، 

والمشــكلة الرئيســة هنــا أن نطــاق هــذه الخدمــات مــن الإتســاع فــي الــدول الناميــة بحيــث يشــمل 

عديــدا مــن الأنشــطة التــي تتــم فــي إطــار الســوق فــي الــدول المتقدمــة, أمــا بعــض الــدول المتخلفــة 

تتقا�ســى  البيــت  ربــة  أن  بمعنــى  تجاريــة،  المتبادلــة ذات طبيعــة  المنزليــة  الخدمــات  هــذه  تعتبــر 

مقابــلا نقديــا مــن أفــراد الأســرة نتيجــة تقديــم هــذه الخدمــات، مثــال ذلــك التقاليــد الســائدة فــي 

بعــض بلــدان غــرب إفريقيــا وهــذا يــؤدي بنــا إلــى نتيجــة هامــة و هــي أن تعريــف الدخــل القومــي 

وتقديــره يتأثــر بطبيعــة التنظيــم الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد فــي بلــد معيــن01.
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ويمكن تلخيص عمل المرأة في شكلين11:

أ-العمــل التقليــدي: تقــوم بــه خاصــة فئــة النســاء المتقدميــن فــي الســن وينــدرج فــي الأعمــال 

التقليــدي  الاقتصــاد  تــزود  التــي  الصغيــرة  الصناعــات  أشــكال  مــن  التقليــدي  الشــكل  ذات 

بمتطلبــات المعيشــة وتقــوم علــى اســتغلال مــوارد البيئــة بالاعتمــاد علــى الخبــرات المتوارثــة ونذكــر 

النســيج، الحلفــاء، الســجاد، التطريــز والخياطــة. منهــا صناعــة 

أمــا  الحيوانــات،  وتربيــة  النحــل  الأرانــب،  الدواجــن،  كالألبــان،  الغذائيــة  الصناعــات   أمــا 

الجانــب الزراعــي كجمــع الزيتــون، صناعــة الزيــت، قطــف العنــب و التمــور، الخضــر إلــى جانــب 

الرعــي. 

ب-العمل غير التقليدي: ويقوم به الجيل الجديد من النساء ويتمثل في:

الصحيــة  المراكــز  إدارة  التعليــم،  مراقبــة  البلــدي،  الشــعبي  المجلــس  المحليــة:  الإدارة   -

. ت لمستشــفيا وا

- العمل التقني: التعليم، التكوين المهني، الطب وما يتعلق به.

- المنظمات ذات رؤوس الأموال العمومية كتعاونيات الإنتاج، التسويق وأملاك الدولة.

- العمل في المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة.

عامــة  مقولــة  ليســت  وهــي  بســواء  ســواء  الرجــل  شــأن  شــأنها  المــرأة  أن  نخلــص  هــذا  ومــن   

مطلقــة، بــل هــي مرتبطــة بانتمائهــا الاجتماعــي، والاقتصــادي والفكــري وتســتمد قيمتهــا ومعناهــا 

مــن ســياق اجتماعــي تاريخــي21. فهــي تق�ســي عــدد لا يُســتهان بــه مــن الســاعات فــي تنفيــذ مهــام 

مبكــرة  ســن  منــذ  الاجتماعيــة  الأطفــال  تنشــئة  مــن  الأكبــر  القســط  تحمــل  لأنهــا  ضروريــة، 

بالإضافــة إلــى دورهــا البــارز فــي اقتصاديــات الأســرة، فهــي عاملــة، مشــرفة، ومدبــرة و مســؤولة 

عــن جعــل البيــت فــي حالــة مســتديمة وثابتــة مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي معمــل بدائــي تقليــدي تجــري 

فيــه صناعــة الأغذيــة، الملابــس، الغســيل، التنظيف...الــخ إلــى جانــب عملهــا خــارج المنــزل، كل 

هــذا لا يقــاس أمــام دورهــا الفعلــي والفعــال فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والصناعــة التقليديــة 

وهــي بذلــك أيضــا تســاهم فــي تنميــة محيطهــا الأســري أي تنميــة ذاتيــة والتــي تنعكــس بدورهــا علــى 

الاجتماعــي31. المحيــط 
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4-دوافع المرأة للعمل41:

أثبتــت كثيــر مــن الدراســات أن خــروج المــرأة للعمــل كانــت الدوافــع الحقيقيــة إليــه الحاجــة 

أو  بنفســها  المــرأة قوتهــا  لكســب  والشــديدة  الملحــة  الحاجــة  هــو  بهــا،  الاقتصاديــة، والمقصــود 

لحاجــة أســرتها لدخلهــا والاعتمــاد عليــه فــي معيشــتها، وقــد تحتــاج المــرأة للعمــل لتعــف نفســها 

بعمــل شــريف لاســيما فــي غيبــة ولــي الأمــر، أو اســتهتاره، خاصــة إذا غــاب عــن ســاحة الواقــع، وقــد 

تعمــل لتخفــف مــن ديــن وقــع علــى وليهــا، أو تســاهم فــي بنــاء منــزل لهــا كمــا تعمــل المــرأة مــن أجــل 

القيــام بغــرض الكفايــة، و ذلــك فيمــا يتعلــق بأمــور النســاء التــي لا ينهــض أو لا ينبغــي أن ينهــض 

بهــا ســوى النســاء، كتعليــم بنــات جنســها، وتطبيبهــن، وتمريضهــن، كذلــك فــإن حــب الظهــور 

والحاجــة إلــى الانتمــاء وتحقيــق الــذات هــي دوافــع أخــرى للخــروج إلــى العمــل.

الضغــط  إلحــاح  تحــت  للعمــل  تخــرج  المــرأة  أن   )F. Zweig()زفيــج )فردينانــد  أثبــت  كمــا 

الانفعالــي لشــعورها بالوحــدة أكثــر مــن خروجهــا إلــى العمــل تحــت ضغــط الحاجــة الاقتصاديــة، 

ضــف إلــى ذلــك الرغبــة فــي الخــروج، والشــعور بالرضــا عــن العمــل واتفاقــه مــع ميولهــن.

  ويعتبــر العمــل وســيلة لتأكيــد الشــخصية واكتســاب المكانــة، و العمــل بأجــر وســيلة لتأكيــد 

شــخصية المــرأة وأهميتهــا كفــرد فــي المجتمــع لــه حقــوق وواجبــات.

ثانيا- مشكلات ومعوقات عمل المرأة:)العمل عبء(

1- المشــكلات الأســرية51: تعتبــر المشــكلات الأســرية مــن أخطــر المشــاكل التــي تعانــي منهــا المــرأة 

العاملــة، فعملهــا لســاعات طويلــة يخــل بواجباتهــا الأســرية الملقــاة علــى عاتقهــا ومــن بينهــا نذكــر:

بواجبــات 	  ملزمــة  فقــط  ليســت  العاملــة  فالمــرأة  والمهنيــة:  المنزليــة  الواجبــات  تناقــض 

علــى  التركيــز  فقدانهــا  إلــى  يــؤدي  الواجبيــن  تعــرض  يجعــل  مــا  هــذا  أيضــا  وظيفيــة  بــل  أســرية 

تحملهــا  أو  الخطــر  إلــى  الواجبيــن  أحــد  تعــرض  تكــون  والنتيجــة  أفكارهــا  وتشــتيت  الجانبيــن 

لمســؤولية المخاطــرة أو إهمــال أحــد الجانبيــن ضــف إلــى ذلــك الإرهــاق الجســدي والنف�ســي وكل 

العلاقــات  الديــن،  والتقاليــد،  كالعــادات  اجتماعيــة  رمــوز  عــن  تتخلــى  نســاء  لنــا  ســينتج  هــذا 

القرابيــة والأســرية، الإنجــاب وتربيــة الأولاد، الهامشــية...الخ فتكــون عرضــة للتفــكك والتحلــل 

الاســتقرار. وعــدم 

تربيــة الأطفــال: تعانــي المــرأة العاملــة مــن الإهمــال لأطفالهــا فعملهــا لســاعات طويلــة 	 
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التربيــة والتنشــئة..الخ. إلــى الإهمــال وســوء  يعــرض الأطفــال 

تــأزم الحيــاة الزوجيــة: تناقــض الواجبــات وتربيــة الأطفــال، الإرهــاق، فقــدان التركيــز، 	 

الملــل، التعــب، كلهــا أســباب تــؤدي إلــى عــدم قــدرة المــرأة العاملــة علــى تقديــم العنايــة الكاملــة 

والمطلوبــة للــزوج والأطفــال ممــا يــؤدي إلــى تــأزم الحيــاة الزوجيــة.

المجتمــع الذكــوري: فــي المجتمعــات الطبقيــة يصعــب تحريــر المــرأة بســبب نظــام الملكيــة 	 

وعلاقــات الســيطرة والاســتغلال فــي المجتمــع وفــي مؤسســاته ونظمــه. والنظــام الأبــوي والطبقــي 

ســاعدا علــى تســلط فئــة علــى أخــرى، وتســلط الرجــل علــى المــرأة وأدى ذلــك إلــى تــوارث الأفــراد 

والجماعــات هوياتهــم وانتماءاتهــم الطبقيــة والحضاريــة61.

الخــروج  مــن  المــرأة  تمنــع  كمــا  للمــرأة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  تحــد  الذكوريــة  الثقافــة  إن 

والاحتــكاك بالرجــل قديمــا لكــن اليــوم ومــع دخــول عصــر النهضــة والتصنيــع، تأخــذ المــرأة حظهــا 

مــن الحيــاة فــي العمــل الاقتصــادي والإداري خاصــة فــي المدينــة، رغــم العراقيــل التــي تواجههــا71.

و هيمنــة الرجــل علــى المــرأة تظهــر فــي عــدة أنــواع كالهيمنــة الجســدية فــي تقريــر الإنجــاب أو 

عدمــه، الهيمنــة الاقتصاديــة فــي عملهــا أو علــى أجرهــا، الهيمنــة الثقافيــة كاللباس...والهيمنــة 

علــى شــؤون  المنــزل كاتخــاذ القــرار ...إلــخ.

2- المشكلات المهنية:

تســعى  دولــة  و متســارع وكل  تطــور مســتمر  فــي  العالــم  إن  العاملــة:  المــرأة  إنتاجيــة  - تدنــي 

للحــاق بالركــب الحضــاري والتقــدم التكنولوجــي، هــذا مــا جعــل الــدول دائمــة التجديــد فــي وســائل 

اســتراتيجيات العمــل والإنتــاج والاســتثمار لكــن المــرأة وظروفهــا يقــع عائــق أمــام تكوينهــا المســتمر 

علــى هــذا التجديــد.

- مواظبة المرأة على العمل: إن غياب المرأة عن العمل المستمر أو المتقطع نتيجة لأوضاعها 

أو بيئتها الخاصة يؤثر سلبا على مهنتها وإنتاجها.

- علاقــة العاملــة بــالإدارة: إن العلاقــة الســيئة بيــن المــرأة العاملــة والإدارة أو المســئولين التــي 

لا تراعــي ظروفهــا ولا تحترمهــا تحتــم ممارســة ضغــوط وعقوبــات جبــارة عليهــا للبقــاء فــي العمــل 

ومزاولتــه، وعــدم إعطــاء الحوافــز والمكافــآت المعنويــة والماديــة لتحفيزهــا علــى العمــل والإبــداع.

- تدنــي المســتوى التعليمــي: تمثــل هــذه النقطــة العقبــة الأساســية لتقــدم المــرأة، وخروجهــا 

للعمــل وتحررهــا مــن القيــود والمعوقــات التــي تــؤدي إلــى جمودهــا وتخلفهــا، و الجهــل يجعــل المــرأة 
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غيــر قــادرة علــى معرفــة مــا تســتطيع إنجــازه إلا فــي ضــوء الأســاليب التقليديــة.

- العادات والتقاليد التي من شأنها أن تحول دون أن تسعى المرأة إلى اتخاذ خطوات مغايرة 

لما اعتادها المجتمع، و الخوف من التغيير أو تحدي القيم التقليدية والاتجاهات في المجتمع.

خاتمة:

رغــم كل التطــور الــذي حصــل فعــلا فــي الموقــف مــن عمــل المــرأة فإنــه لــم يــزل عملهــا خــارج 

المنــزل قضيــة إشــكالية مهمــا كانــت طاقاتهــا ومؤهلاتهــا، ذلــك أن كثيريــن يعتبــرون العمــل المنزلــي 

مــن إنجــاب، طبــخ، ترتيب...الــخ, مهــن خاصــة بالمــرأة علــى حســاب حقهــا فــي تحقيــق شــخصيتها 

الاجتماعيــة، وأي خســارة للمجتمــع والوطــن إذا مــا تــم هــدر هــذه الطاقــات وتشــتيتها بطريقــة أو 

بأخــرى.

    بيــد أن ثمــة تطــور يرتســم نحــو فهــم أفضــل لقضيــة المــرأة فهــي مســؤولة فعــلا ومشــاركتها 

مطلوبــة و تلقــى الترحيــب و التشــجيع, لكــن تعللنــا طويــلا بالأوهــام و اكتفينــا بالمكانــة الرمزيــة 

أنهــا وصلــت نتائــج بالنســبة للمجتمــع الملتــزم منــذ الاســتقلال  التــي أعلنــت  و الخرافيــة للمــرأة 

فــي تحــرك هائــل يهــدف إلــى التحريــر الاقتصــادي و الاجتماعــي والثقافــي و الآن بالتحديــد يبــرز 

التناقــض الــذي لــم يعــد بالإمــكان تخطيــه أي غيــاب المــرأة عــن هــذا الســياق يشــكل كابحــا لــه 

بالــذات و يعيــد طــرح غيــار التنميــة مــن أساســه81.

لــم تتغيــر  بــأن ظــروف النســاء  فــي النهايــة يمكــن الاعتــراف,          مــن خــلال مــا عرضنــاه و 

فــي الحقــوق التــي يعتــرف بهــا  إلا قليــلا موضوعيــا منــذ الِاســتقلال, و خلــف المســاواة الشــكلية 

الدســتور والحقــوق الممنوحــة للمــرأة ليســت فــي الواقــع ســوى واجبــات, حتــى حــق العمــل المعتــرف 

بــه، فهــل يمكــن لعمــل المــرأة أن يكــون إثبــات للــذات و تحرر...إلــخ مــن طموحــات المــرأة فــي ظــل 

المشــكلات و المعوقــات المذكــورة أنفــا؟. 
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التنمية البشرية وتمكين المرأة في المجتمع

بوزيدي رجاء/طالبة دكتوراه بجامعة تلمسان

ملخص:

تتحكم المرأة في مستقبل أفراد المجتمع  ككل على صـعيـد التربيـة والأخـلاق وحسـن السّيـر، 

والحديـــث عنهــا  والاهتمـــام بهــا يعبـــر عــن كونهــــا تعـــتبر مــن محـــددي مصائـــر المجتمعــات البشريـــة 

برمتهـا. و وضع المرأة العاملة يثير الكثير من النقاشات خاصة بعد تمكنها من المشاركة في تسيير 

شــؤونها وشــؤون المجتمــع  وممارســة دورهــا فــي تنميــة مجتمعهــا علــى جميــع الأصعدة، وتبيّــن مــن 

خــلال هــذا البحــث أن محاولــة ادمــاج ومأسســة النــوع الاجتماعــي خلــق لنــا مفهــوم راقــي يحــاول 

تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، مــن جهــة فــي ظــل اشــراكهم معــا فــي ســبيل تحقيــق تنميــة بشــرية 

مســتدامة تســتثمر للأجيــال القادمــة، ومــن جهــة أخـــرى نابـــع مــن التركيــز علــى مــدى وعــي الدولـــة 

وأجهزتهـــا بالدور الإيجـــابي الذي تقـــوم به المـــرأة على عدة أصعـــدة.

Résumé:

La femme  a un rôle  a la détermination  de  future de déférent membres de la 
communauté  en termes d’éducation, d’éthique et de bonne conduite, et pour cela 
le monde entier s’intéresse a elle et  a ses sujets parce que c’est elle qui détermine 
le destin de la société en générale    . Et le statut des femmes  travailleuses  sou-
lève beaucoup de discutions , surtout après avoir été en mesure de participer à la 
conduite de ses affaires et les affaires de la communauté et de jouer un rôle dans 
le développement de la société sur  tous les niveaux, aussi  la tentative d’intégrer 
et institutionnaliser l’égalité crée un concept d’essayer  et de parvenir à l’égalité 
des sexes, d’une part, pour une essai a  les participer tout led deux pour realiser  un 
développement humain durable investit pour la future  générations , d’autre part 
découle d’une mise au point sur   le degré de sensibilisation de l’Etat au  rôle positif  
du femmes sur multiples fronts.

Abstract:

Women represent the society that cotrols the future of the members of commu-
nity as a whole in terms of education, ethics and good conduct. Intersting about 
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woman and speaking about her leads us to consider her as unidentified fates of 
human societies as whole. The status of working women raises a lot of debates, 
especially after being able to participate in the conduct of its affairs and the af-
fairs of the community and play a role in the development of society at all levels. 
The attempt to integrate and institutionalize gender, create a concept that tries to 
achieve gender equality  by involving both woman and man  together in to achieve 
sustainable human development  to the  future generations in a side, in  the other 
side , stems from the awareness of the state by the  positive role played by women 
on several fronts .

مقدمـــــــة:

ســنة 1975، أعلنــت الأمــم المتحــدة اليــوم العالمــي للمــرأة والــذي تطــور الــى العقــد العالمــي 

للمــرأة، ثــم توالــت برعايــة الأمــم المتحــدة المؤتمــرات الخاصــة بذلــك والتــي اتخــذت مــن المســاواة 

والتنميــة والســلام شــعارات  لها.«حيــث بــدأ الاهتمــام بمعالجـــة مشــكلة تهميـــش دور ومشــاركة 

المــرأة فــي التنميـــة مــع الرجـــل، كمــا تصاعــد الاهتمــام بقضايــا المــرأة مــن خــلال تلــك المؤتمــرات 

بضــرورة  تفيــد  ووطنيـــة،  عالميـــة  إقليميــة،  واســتراتيجيات  توصيــات  تضمنــت  التــي  العالميـــة 

النهــوض بالمــرأة وإدماجهــا فــي معتــرك البنــاء الاجتماعــي بمختلــف أجهزتـــه وقنواتــه.

بــل هــي بمثابــة  العالــم،  فــي كل دول  المــرأة  فــي تصاعــد قضيــة  أربعـــة عوامــل  لقــد ســاعدت 

مــا حــدث مــن  بــذور التغييــر والتقدم،«أولهــا  المــرأة مــن خلالهــا زرع  التــي اســتطاعت  الأرضيــة 

العامــل  المــرأة،  أمــام  التعليــم  فــرص  فــي  زيــادة  مــن  صاحبــه  ومــا  الاقتصــادي  النظــام  فــي  تغيــر 

الثانــي التقــدم التكنولوجــي علــوم البيولوجــي والفارماكولوجــي والطــب، هــذا التقــدم الــذي ســمح 

بالتحكــم فــي الحمــل وإنجــاب الأطفــال، العامــل الثالــث هــو قيــام الحــركات النســوية ونشــاطها 

المتزايــد وبشــكل واضــح فــي أوائــل الســبعينات، وانعقــاد أول مؤتمــر عالمــي للمــرأة فــي المكســيك 

عــن  النســائية  الحركــة  استقلاليـــة  عــن  ذلــك  م«وعبر 
ّ
والســلا والتنميــة  شعار«المســاواة  تحــت 

الحــركات الأخــرى مثــل الحركــة النقابيــة والحــركات السياســية التــي يســيطر عليهــا الرجــال، أمــا 

العامــل الرابــع انتشــار أفــكار العولمــة والتواصــل بيــن أصــوات النســاء وتبــادل خبراتهــن وســهولة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم والأقاليــم.«2 التقاءهــن 
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 لقــد انحصــر دور المــرأة لفتــرة طويلـــة فــي الــدور الإنجابــي الــذي كان منهجـــا وأساســا لســير 

حياتهـــا، كمــا اعتبــر الحيّــز الوحيـــد والأسا�ســي لطموحاتهــا بينمــا فــي المقابــل نجــد الرجــل يلعــب 

نــا بهــذا 
ّ
الــدور الإنتاجــي فــي المجتمــع محققــا ذاتـــه وكأنّ ذات المــرأة تنحصــر فــي رعايتهــا لأطفالهــا، إن

لا ننكــر أهميـــة  ذلــك  ولكنّهــا نشــير إلــى ضــرورة تفعيـــل أدوارهــا الأخــرى التــي مــن شــأنها دفــع عجلـــة 

فــي مجتمعاتنــا، خاصــة وأنّ مشــروع تنميـــة المــرأة مرتبــط بمشــاركتها بفعاليـــة داخــل  التنميـــة 

مــا القصـــد 
ّ
البيــت وخارجـــه ونقصــد بالفعاليـــة ليــس فقــط اســتفادتها مــن المــوارد المتاحــة لهــا وإن

انعــكاس اســتفادتها ومشــاركتها فــي الأعمــال التنمويـــة علــى وضعهــا الاقتصــادي والاجتماعــي وعلــى 

طــة العالقــة بهــا. الأفــكار المنمَّ

          فــي بدايــة الخمســينات تــم ربــط مفهــوم التنميــة بزيــادة النمــو الاقتصــادي ثــم بالكفــاءة 

الاقتصاديــة والإنتاجيــة، فقــد كان الســبيل لتحقيــق التنميــة حســب منظورهــم فــي تلــك الفتــرة 

)فتــرة التصنيــع والمنافســة( هــو العامــل الاقتصــادي، حيــث اســتمر مؤشــر معــدل نمــو دخــل 

الفرد باعتباره مؤشر للتنمية الى جانب المؤشرات الاخرى التي ظهرت بقوة في فترة السبعينات 

مثــل خفــض الفقر،البطالة،الصحــة والتعليــم ...واســتمر الوضــع علــى مــا كان عليــه. 

فــي مرحلــة التســعينات،كان العمــل منصـــب علــى التحسيـــن الضــروري للأحــوال الإنســانية، 

عنــي 
ُ
وظهـــر مــا يســمى بمفهــوم التنميــة البشــرية، مفهــوم واســع يضــم التنميــة المستدامـــة التــي ت

باستثمار الثروات للأجيال القادمة، التنمية الاجتماعيـة ومواضيعها المتعلقـة بالفقـر والتفكك 

الاجتماعــي... وفــي هــذه المرحلـــة بــدأت الأمــم المتحــدة تصــدر تقاريــر خاصــة بالتنميــة البشــرية، 

التــي اســتمرت فــي إدراج مفهــوم التنميـــة البشــرية كمفهــوم يــكاد يتماثــل مــع النمــو  الاقتصــادي 

)التنميــة الاقتصاديــة( إلــى أن أصبحــت التنميــة  ترتكــز بشــكل كبيــر علــى البعــد الانســاني، بــدأت 

أوجــه  لمختلــف  شــاملة  حضاريــة  عمليــة  »فهــي  أكثــر،  شــمولي  بشــكل  تظهــر  التنميـــة  مفاهيــم 

النشــاط فــي المجتمــع ،كمــا تحقــق رفــاه الانســان وكرامتــه والتنميــة أيضــا بنــاء للإنســان وتحريــر 

لــه وتطويــر لكفاءتــه واطلاقــه للعمــل البنّــاء  والتنميــة كذلــك اكتشــاف مــوارد المجتمــع وتنميتهــا 

والاســتخدام الامثــل  لهــا مــن أجــل الطاقــة الانتاجيــة القــادرة علــى العطــاء المســتمر«3   والتعريــف  

الــى »أنهــا  فــي تقاريــر الامــم المتحــدة مشــيرا  الأكثــر شــمولا وتــداولا للتنميـــة البشريـــة، قــد ادرج 

عمليـــة توسيـــع اختيـــارات البشـــر، أن يحيــا الإنســـان حيــاة طويلـــة صحيـــة، و أن يحصــل علــى 

المــوارد اللازمــة لمستـــوى معيشـــة كريمـــة«4 .
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  بعــد ذلــك ظهــر مفهــوم التنميــة الانســانية »الــذي يضيــف الــى الحريــات المدنيــة والسياســية 

الجــوع  مثــل  الانســانية  الكرامــة  مــن  الحــط  أشــكال  ومــن جميــع  القهــر  مــن  التحــرر  بمعنــى   –

الــى قاعــدة  والمــرض والفقــر والخــوف- الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ليصــل 
عريضــة تعتمــد علــى مبــادئ حقــوق الانســان.«5

يبــدو أنّ هــدف التنميــة هــو جعــل النــاس العادييــن، يحيــون حيــاة جيــدة بتوفيــر الفــرص، 

الحقــوق والقــدرات التــي  يحتاجونهــا. فمــن شــروط اكتمــال صــور التنميــة، أن تكــون  موجهــة 

للبشــر هــم صانعوهــا والمســتفيد الرئي�ســي منهــا، مثــلا مــن خــلال المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 

التــي توجّــه حياتهــم وتســاعدهم علــى احــداث التغييــر فــي مجتمعاتهــم. الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور 

النــوع الاجتماعــي اســتجابة  المــرأة كمدخــل لمفهــوم  النــوع الاجتماعــي وادمــاج  ادمــاج  مفاهيــم  

إلــى تعميمــه  الدوليـــة  الهيئــات  الغربــي والــذي تســعى  المنشــأ  لمقتضيــات المدخــل الجنــدري ذي 

لاســيما فــي الأقطــار العربيــة، فهــل مــن شــأن هــذا المفهــوم الارتقــاء بنــا الــى معالجــة قضايــا المــرأة 

دون وضــع المــرأة والرجــل فــي موقــع صراع وبالتالــي تحقيــق تغييــر نوعــي فــي وضــع المــرأة؟

جميــع  اســتعماله  وشــمل  ســنوات  عشــر  مــن  أكثــر  منــذ  المصطلــح  هــذا  اســتخدم  لقــد   

القطاعــات، كمــا بــدأت تبــرز قضيــة النــوع تبعــا لتعــدد مصــادر الانتــاج وتغيــر أنظمــة الحكــم 

وســيادة العلــم والمعرفــة، الأمــر الــذي  ســاهم فــي  نشــر الوعــي وتســليط الضــوء علــى أهــم قضايــا 

المجتمــع، وقــد اتفقــت مجموعــة خبــراء فــي مركــز المــرأة للتدريــب والبحــوث )كوثــر( علــى تعريــف 

والعلاقـــات  والالتزامــات  والواجبــات  الحقــوق  الأدوار،  اختــلاف  ــه 
ّ
أن »علــى  الاجتماعــي  النــوع 

والمســؤوليات والصــور ومكانــة المــرأة والرجــل والتــي يتــم تحديدهــا اجتماعيــا وثقافيــا عبــر التطــور 

هــا قابلــة للتغييــــر.«6« 
ّ
التاريخــي لمجتمــع مــا وكل

نجد أغلب المهتمين بهذا المفهوم يرون بأن النوع الاجتماعي يعني تحديد الأدوار الاجتماعية 

والتــي يتــم تقييمهــا حســب منظومــة المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي حقبــة زمنيــة 

معينــة.«7 فهــو بذلــك » الــدور الاجتماعــي والمكانــة الاجتماعيــة والقيمــة المعنويــة الذيــن يحملهــم 

الفــرد فــي مجتمــع مــا ويرتبطــون بكونــه ذكــر أو أنثــى.«8 كمــا يعــد مقــال كاندرســيه ويســت ودون 

زيمرمــان الشــهير »فعــل النــوع الاجتماعــي »عــام 1987، مــن أهــم الأعمــال التــي تناولــت مفهــوم 

ســمة  أو  شــخصية  صفــة  ليــس  الاجتماعــي  النــوع  أنّ  إلــى  وخلــص  بالتحليــل  الاجتماعــي  النــوع 

يحملهــا الإنســان، بــل هــو فعــل يقــوم بــه الإنســان عــن وعــي تــام وإدراك مســبق لمــا يعــد ســلوكا 
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انثويــا أو ذكوريــا مقبــولا،  إلا أنّ مــا يعــد ســلوكا مقبــولا يختلــف مــن مجتمــع لأخــر ومــن زمــن 
لأخــر«9

نعنــي بالنــوع الاجتماعــي »)الجنــدر( الصــورة التــي ينظــر بهــا المجتمــع إلينــا كنســاء ورجــال، 

والأســلوب الــذي تتوقعـــه فــي تفكيرنــا وتصرفاتنــا ويرجــع ذلــك إلــى أســلوب تنظيــم المجتمــع وليــس 

إلــى الاختلافــات البيولوجيــة بيــن الرجــل والمــرأة.«10  بمعنــى ان مفهــوم الجنــدر يختلــف عــن مفهوم 

الجنس، فهذا يشير إلى الاختلافات البيولوجية البحثة بين الذكر والأنثى  في حين يشير مفهوم 

النــوع الاجتماعــي الــى التكويــن الثقافــي والاجتماعــي والــذي يجعــل مــن الذكــور رجــال ومــن الانــاث 

نســاء ولــكل منهــم أدوار ووظائــف محــددة، وعليــه فــإنّ تلــك الأدوار تكــون قابلــة للاختــلاف وفــق 

الثقافــات والظــروف والأزمنــة المختلفــة لتاريــخ البشــرية وعلــى ضــوء هــذا، فمــن الممكــن إحــداث 

تغييــر فــي مجتمــع مــا لتحديــد أدوار ووظائــف كل مــن الرجــال والنســاء مــن أجــل حيــاة أفضــل 

لهمــا، ومــن أجــل ذلــك اســتخدام لفــظ » جنــس« يشــير إلــى المحــددات والاختلافــات البيولوجيــة 

والاختلافــات  المحــددات  إلــى  تشــير  »نــوع«  ولفــظ  تغييرهــا  يصعــب  التــي  والوظائــف  لــلأدوار 
الثقافيــة لــلأدوار والوظائــف التــي يمكــن تغييرهــا.«11

ــز بشــكل كبيــر علــى أنّ النــوع الاجتماعــي هــو الأدوار التــي حدّدتهــا 
ّ

يبــدو أنّ هــذا المفهــوم يرك

الجنســين  فــي ســبيل مســاهمة كلا  تتغيّــر  أن  ويجــب  للتغييــر  قابلــة  بمعنــى  مــا،  ثقافــة مجتمــع 

فــي التنميــة مســاهمة فعّالــة تضمــن التوزيــع العــادل للمــوارد والفــرص والمشــاركة فــي المشــاريع 

والأفــكار  الأدوار  فــي  النّظــر  اعــادة  بضــرورة  يقــر  المفهــوم  فهــذا  وتطبيقــا،  تخطيطــا  التنمويــة 

النوع، والمطالبــة  أســاس  علــى  والتمييــز  الجنســين  بيــن  المســاواة  بعــدم  تفيــد  التــي  المنمطــة 

بوجــوب التغييــر تدخــل فــي ايطــار صــراع الفــرد وثقافــة مجتمعــه،  »فالطريقــة التــي يتصــرف بهــا 

الفــرد بالنســبة لذكورتــه أو أنوثتــه تتأثــر تأثــرا كبيــرا بالمجتمــع وبالثقافــة التــي تربــى فيهــا، ففــي 

بنــوع الجنــس  التــي ترتبــط  يبــدي الأولاد والفتيــات ميــلا لإظهــار أنمــاط الســلوك  مســار النمــو 

الــذي يمثلونــه، وعندمــا ينتقــل هــذا الميــل إلــى ســلوك دائــم يتفــق مــع مــا يتصــل بالنســبة لنــوع 

الجنــس الخــاص بالفــرد ،ذلــك يعتبــر تنميطــا جنســيا يميــل أكثــر الباحثيــن إلــى اعتبــار التنشــئة 

الاجتماعيــة أساســا لإيجــاده.«21 وعــادة مــا تســود العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة نــوع مــن التفــاوت 

ممــا يجعــل الرجــل يحتــل مكانــة فوقيــة بينمــا تأخــذ المــرأة وضعــا دونيــا وثانويــا فــي المجتمــع وذلــك 

بســبب التأثيــر القــوي لعمليــة التنميــط الجن�ســي.
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 ظهــر مــا يســمى بعمليـــة دمــج او ادمــاج النــوع الاجتماعــي، ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أنّ هــذا 

مــا يســعى إلــى تحســين وضعيتهــا ودعــم وجودهــا مــن خــلال 
ّ
المفهــوم لا يخــص المــرأة وحدهــا وإن

التحديــد الواضــح لأدوارهمــا معــا وخلــق جــو مــن العدالــة والمســاواة مــع الجنــس الآخــر فــي ســبيل 

تحقيق تنميـة بشرية مستدامة، حيث تتفق معظم التعاريف على أهميـة أن تصبح المؤسسات 

واعيـــة للاختلافــات بيــن المــرأة والرجــل والاحتياجــات لــكل منهمــا وأخذهــا بعيــن الاعتبــار لمعالجتهــا 

وتحديدهــا وإيقــاف التمييــز المبنــي علــى أســاس الجنــس، كمــا أنّهــا تصبــح أكثــر وعيــا بقضيــة تعزيــز 
العدالــة والمســاواة علــى جميــع المســتويات والمجــالات لتصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن عملهــا.«13

ــه 
ّ
بأن النــوع الاجتماعــي  إدمــاج  1997، »عــرّف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  عــام  ففــي 

لأي  والرّجــل  المــرأة  علــى  المترتبـــة  الآثــار  تقييــم  التالــي:  الشــكل  علــى  الجنســين  قضايــا  مراعــاة 

إجــراء مخطــط فيمــا فــي ذلــك التشريعـــات والسياســات والبرامــج فــي جميــع الحــالات وعلــى جميــع 

متكامــلا  بعــدا  الرجــل  كذلــك  المــرأة  وتجــارب  اهتمامــات  لجعــل  إســتراتيجية  وهــي  المســتويات، 

فــي جميــع المياديــن السياســية  فــي تصميــم السياســات والبرامــج وتنفيدهــا ورصدهــا وتقييمهــا 
بالتســاوي.«14  والرجــل  المــرأة  بالنفــع علــى  يعــود  بمــا  والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

يدافــع هــدا المفهــوم عــن ضــرورة المســاواة بيــن الجنســين فــي ايطــار تكاملــي راقــي،  فهــو يســاهم 

فــي محاربــة التمييــز ضــد المــرأة بتحديــد الأدوار المناســبة لــكلا الجنســين التــي تســاهم فــي تعزيــز 

تنميــة  ايطــار تحقيــق  فــي  بالرجــل،  فــي المجتمــع والعمــل علــى مســاواتها  المــرأة  زيــادة مشــاركة  و 

بشــرية مســتدامة باعتبــار أنّ مشــاركة المــرأة مؤشــر مــن مؤشــراتها، ومحاربــة القيــود الثقافيـــة 

آليـــة مــن آليـــات عمليـــة دمــج النــوع الاجتماعــي الــذي يف�ســي بضــرورة مأسســة النــوع الاجتماعــي، 

بمعنى«تصــور السياســات والخطــط والبرامــج وخلــق الهيــاكل )مثــل آليـــات النهــوض بالمــرأة( وســن 

تشريعـــات وتوفيــر المــوارد وكل التدابيــر الراميـــة إلــى تعزيــز العمــل مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين، وتمكيــن المــرأة وتعزيــز مشــاركتها مــع التركيــز فــي إيطــار تحليــل النــوع الاجتماعــي.« 15
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الشكل16: زيادة مشـاركة المرأة في المجتمع والعمل على المساواة مع الرجل

6 
 

  

  

  زيادة مشـاركة المرأة في اتمع :16الشكل

  والعمل على المساواة مع الرجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

إزالة السیطرة الأبویة 

وجعل الأسرة متكافئة 
 یسودھا العدل والاحترام

زیادة مشاركة المرأة في 
 العمل السیاسي

تغییر القوانین والممارسات 

الإداریة التي تمارس التمییز 

ضد المرأة وتعیق تطورھا 
 وتھضم حقوقھا

 تغییر أسالیب التربیة أثناء

فترة الطفولة لتعمیم المساواة 
 بین الجنسین

التشجیع على دفع عجلة 

التعلیم وفتح جمیع فرص 

	 7التعلیم للفتیات ما بین سن 

 عاما 25

الإسراع في دفع عجلة دور  

المرأة في التنمیة والتطور 
 الاجتماعي والاقتصادي

تغییر المفاھیم الخاطئة الخاصة 

بتقلیل مشاركة المرأة والعمل 

على ھضم حقوقھا وإذلالھا 

عن طریق تعدیل المناھج 

التربویة وصورتھا في وسائل 
  الإعلام

تغییر وإیقاف الممارسات 

والعادات الضارة بصحة 
 مرأةال

فتح فرص للمرأة  التوسع في

على زیادة قدراتھا في 
 السیطرة على الموارد المتاحة

مفھـــوم 

  إدمــــــــــاج النوع 

 الاجتماعـــــــي

           

أربعــة  وتشــمل  ســابقا  ذلــك  ذكرنــا  كمــا  البشــر  اختيــارات  توســيع  البشــرية  التنميــة  إنَّ 

عناصــر أساســية هــي« الإنتاجيــة، الإنصــاف، القابليــة للاســتدامة والتمكيــن.« 17  وبهــذا يكــون 

هــدف التنميــة البشــرية هــو زيــادة الإنتــاج عــن طريــق المشــاركة الفاعلــة فــي المشــاريع التنمويــة 

)الانتاجيــة( وجعلهــا اســتثمارا للأجيــال القادمــة )القابليــة للاســتدامة( فــي ظــل تســاوي الحصــول 

علــى الفــرص الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة )الانصــاف( كــي تكــون التنميــة مــن صنــع 

البشــر لا مــن أجلهــم فقــط )التمكيــن(، مــن خــلال هــذا نســتنتج أنّ مــن بيــن الاهــداف الأساســية 

علــى  المجتمــع  فــي  ومشــاركتها  دورهــا  وتعزيــز  المــرأة  تمكيــن  الاجتماعــي،  النــوع  إدمــاج  لمأسســة 

ــه مؤشــر قــوي وأسا�ســي مــن مؤشــرات التنميــة 
ّ
أن الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي بحكــم 

ــة 
ّ
البشــرية، والمعنــى العــام للتمكيــن هــو إزالــة كافــة العمليــات والاتجاهــات والســلوكيات المنمط

ســاء والفئــات المهمشــة وتضعهــنّ فــي مراتــب أدنــى.« 18 
ّ
فــي المجتمــع والمؤسســات التــي تنمــط الن

ــه تحســين قــدرات الشــخص أو الجماعـــة 
ّ
أن                        يعــرّف البنــك الدولــي التمكيــن علــى 

علــى صنــع القــرارات وتحويلهــا إلــى أفعـــال ونواتــج مرغوبـــة. »19 فهــو بذلــك »العمليـــة التــي يكســب 

مــن خلالهــا الضعفـــاء التحكــم فــي أحــوال حياتهــم و يشــتمل التمكيــن علــى التحكــم فــي المــوارد 

)الجسديـــة، العقليـــة، الماليـــة( والتحكــم فــي الاديولوجيـــة )المعتقــدات، القيــم، الأفكـــار...(كما 

يعنـي أيضـا التغلب على الحواجز الخارجيـة للوصول للموارد أو لتغيير الاديولوجية التقليدية 
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الســائدة.«20 فهــو يعنــي توســيع ســلطة الفــرد ســواء ذكــر كان أم أنثــى وتحكمــه بالمــوارد التــي تؤثــر 

يبــدأ بمحاربــة التمييــز والعنــف  فــي المجتمــع،  علــى حياتــه وتجعلــه قــادرا علــى احــداث التغييــر 

ضــد المــرأة وينتهــي بتحقيــق تقــدم وتطــور المجتمــع، لأنَّ التمكيــن يخلــق الشــخص الواثــق مــن 

نفســه، يعــزز قدراتهــم علــى التنفيــذ فــي جوانــب متعــددة اجتماعيــة، اقتصاديــة ونفســية وعلــى  

مســتويات مختلفــة، علــى مســتوى الفــرد والجماعــة والمجتمع،كمــا أنّ أســاس عمليــة التمكيــن 

ــن أو 
ّ

هــو احــكام الســيطرة والتحكــم فــي كل مــا مــن شــأنه احــداث التقــدم ســواء للشــخص الممك

للمجتمــع ككل.

 والشكل التالي يبين ذلك:21

8 
 

  21:والشكل التالي يبين ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء في 
 منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

 ھـــرم

 التمكیـــــن

المساواة في الملكیة 
 والتحكم في الموارد

 

 المساواة في المشاركة 

 في صنع القرار

توعیة النساء والرجال والتصحیح الثقافي لیتلاءم مع 
بالنساءللمساواة الوصول  

 الفرص المتساویة في التعلیم والأجور 

 والوصول للموارد

الخ......التغذیة والمسكن والصحة (ع بالمساواة في الحاجات الأساسیة تالتم  

 

ان التمكيــن مفهــوم حديــث ظهــر فــي تســعينات القــرن العشــرين، وأصبــح الأكثــر اســتخداما 

فــي سياســات وبرامــج معظــم المنظمــات غيــر حكوميــة و هــو أكثــر المفاهيــم اعترافــا بالمــرأة كعنصــر 

فاعــل فــي التنميــة، وبالتالــي يســعى للقضــاء علــى كل مظاهــر التمييــز ضدهــا مــن خــلال  توفيــر 
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القــوة  امتــلاك  هــو  المفهــوم  هــذا  فأســاس  ذاتهــا،  علــى  اعتمادهــا  غــدي 
ُ
ت التــي  المــوارد  مختلــف 

مــن مختلــف مصادرهــا  وحســن تســيير أنمــاط توزيعهــا، باعتبــار أن ذلــك أمــر ضــروري يعمــل 

لصالــح الفئــات المحرومــة و المهشــمة و البعيــدة عــن مصــادر القــوة،     فالمــرأة تتحقــق قوتهــا 

بتمكينهــا مــن ظروفهــا وفرصهــا و ممارســة حقهــا فــي الاختيــار وبمــدى توافــر فــرص اعتمادهــا علــى 

نفســها. »ونعنــي بالقــوة ،القــدرة علــى فعــل �ســيء مــا ويتولــد مــن هــذه القــدرة، الشــعور بالمســؤولية 

فــي نطــاق الســلطة  فــي صنــع القــرارات وكــذا وضــع الاهــداف المســتقبلية  فــي المشــاركة  والرغبــة 

المتاحــة ودرجــة حريــة التصــرف المتاحــة.«22  وهــذا مــا تحتاجــه المــرأة خاصــة فــي مجتمــع ذكــوري، 

يبحــث دائمــا فــي ســبل تهميشــها واقصاءهــا بشــتىَّ الطــرق، ولــن يســتطيع - عمــل المــرأة ووصــول 

نســبة قليلــة منهــا الــى مراكــز القــوة- ايهامنــا بتمكنهــا وتحررهــا مــن القيــود الثقافية.حيــث يــرى 

bandura أن مصطلــح التمكيــن يشــبه مصطلــح مفهــوم الفعاليــة الذاتيــة وهــو مقابــل للقدريــة 

ــه يتفاعــل مــع 
ّ
إذ أنّ الشــخص المتمكــن يتعامــل مــع بيئتــه بفعاليــة وليــس بشــكل ســلبي ،كمــا أن

الأحداث وكأنه متحكم وليست مفروضة أو مقدرة له.«23 وكي تحصل المرأة على تلك الفعالية 

والتحكــم فــي ســير نشــاطاتها، علــى التنميــة ان تكــون عمليــة مشــتركة بيــن الرجــال والنســاء، ومــن 

ثــم لا تنحصــر تنميــة النســاء فــي الجانــب الاجتماعــي فقــط، وإنمــا تعتبــر تنميــة اجتماعيــة تهــدف 

الــى بســط نفوذهــا فــي المجــالات الاقتصاديــة  والسياســية التــي تمكنهــن مــن الاعتمــاد علــى الــذات 

فــي تحســين أوضاعهــن المعيشــية و الماديــة علــى نحــو متواصــل والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي 

تمــس جميــع جوانــب حياتهــن، الأمــر الــذي يبقيهــا بشــكل دائــم فــي دائــرة التــوازن والاســتقرار، 

وتعزيــز علاقــات النــوع بعيــدا عــن التمييــز.    

بــه تحــرر المــرأة والــذي يُعنــى باكســاب  نســتهدف مــن خــلال هــذا تمكيــن اجتماعــي، نقصــد 

فــي  تؤثــر  التــي  الاســتراتيجية   القــرارات  واتخــاذ  المتاحــة  المــوارد  اســتخدام  علــى  القــدرة  المــرأة 

حياتهــا، ممــا يمكنهــا مــن تحديــد مصيرهــا وتحقيــق مصلحتهــا. مبــدأ تمكيـــن المـــرأة يسمـــى »مقيـــاس 

تمكيـــن النــوع« كمــا تحسبـــه برنامــج الأمــم المتحـــدة، حيــث يعكـــس مــدى توصـــل النســـاء للقـــوة فــي 
المجتمـــع.«24

ومن أهم مجالات مأسسة تمكين النوع الاجتماعي:

اولا : التمكيـن الاقتصـادي، الذي يشمـل الفـرص الاقتصاديـة، الوضـع القانـونـي والحقوقـي 

والمشاركـــة فــي عمليـــة صنــع القـــرارات الاقتصاديــة.«25  فهــو تلــك العمليــة التــي تســتطيع المــرأة مــن 
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خلالهــا الانتقــال مــن موقــع قــوة اقتصــادي أدنــى فــي المجتمــع إلــى موقــع قــوة اقتصــادي أعلــى فــي 

المجتمــع، وذلــك مــن خــلال ازديــاد ســيطرتها وتحكمهــا بالمــوارد الاقتصاديــة والماليــة والأساســية 
وهــي الأجــور، رأس المــال والملكيــات العينيــة. » 26

عوائـــق  أهـــم  مــن  أنّ  افريقيــا  شــمال  فــي  عشـــر  الثانـــي  الإقليمـــي  الاجتمــاع  ذلــك  ــد 
ّ

أك لقــد 

التمكيـــن الاقتصـــادي للمـــرأة هــو التقاســـم الغيــر متســاو بيــن المسؤوليـــات العائليـــة والأسريـــة، 

برعايـــة  فعليـــا  يضطلعـــن  النســـاء  أنّ   مؤخـــرا  الدولـــي  البنــك  أجراهــا  دراســـة  وجــدت  حيــث  

ســاء مــن 
ّ
الأطفـــال بشــكل كامـــل ويقمـــن فــي المتوســـط بثلاثـــة أربــاع المهـــام الأسريـــة، كمــا تعانــي الن

انحصارهـــن فــي أشكـــال العمـــل زهيـــد الأجـــر ومتدنـــى المســتوى.«27  وحســب تقريــر الاقتصــادي 

العربــي الموحــد فــإنّ متوســط مشــاركة المــرأة فــي النشــاط الاقتصــادي فــي الــدول العربيــة 29% 

مــن الايــدي العاملــة مقارنــة بالأقاليــم الاخــرى فــي العالــم، »28 مــع أنَّ التمكيــن الاقتصــادي يســمح 

للمــرأة بإعــادة ترتيــب علاقتهــا مــع المحيــط الحيــوي الــذي نعيــش فيــه ويوســع مــن خيــال حريتهــا 

الاجتماعية والفكرية ويســاعدها على ترميم جزء كبير من التشــوهات الاجتماعية التي تنصب 

عليهــا، كمــا يســمح لهــا بإعــادة صياغــة علاقتهــا مــع ذاتهــا، فنظــرة المــرأة المتعلمــة إلــى ذاتهــا تختلــف 

عــن نظــرة المــرأة العاطلــة أو الجاهلــة أو معدومــة الملكيــة، إلا أنّ الافــكار المنمطــة لازلــت تعمــل 

علــى عرقلــة المســار التنمــوي للمــرأة.

ثانيــا : التمكيـــن السياســـي،«الذي يعتبــر عمليــة مركبــة تتطلــب تبنــي سياســات وإجــراءات 

وهياكل مؤسسية وقانونية بهدف التغلب على اشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة 

مــن  مــوارد المجتمــع، وفــي المشــاركة السياســية تحديــدا  وليــس القصــد  فــي اســتخدام  للأفــراد 

التمكيــن المشــاركة فــي النظــم  القائمــة كمــا هــي عليــه، وإنمــا بالعمــل الحثيــث لتغييرهــا واســتبدالها 

بنظــم  انســانية تســمح بمشــاركة الغالبيــة فــي الشــأن العــام وإعــادة البــلاد وفــي كل مؤسســات 

صنــع القــرار مــن هيمنــة الأقليــة.«29 فهــو التمكيــن الــذي يعمـــد إلــى إيصـــال المــرأة إلــى مواقـــع اتخـــاذ 

القـــرار فــي المجتمـــع وفــي البرلمـــان، وتعزيــز دورهـــا فــي هــذه المواقـــع لتكـــون قـــادرة علــى تغييـــر واقعهـــا 

وتغييـــر الآخريــن أفـــرادا أو جماعـــات أو مجتمعـــا بأكملـــه.«30 

يعتبــر التمكيــن السيا�ســي جــزء لا يتجــزأ مــن قضيــة اشــاعة الحريــات فــي الوطــن العربــي، وقــد 

كان تقريــر التنميــة الانســانية العربيــة لعــام 2004 قــد أخــد موقــف الــى أبعــد حــد عندمــا جعــل 

نقــص الحريــات السياســية بصفــة عامــة الوجــه الاول لعجــز التنميــة فــي الوطــن العربــي.«31 هــذا 
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فــي المجتمــع، يتعــارض مــع مفاهيــم النــوع  النــوع مــن التمكيــن الــذي مــن شــأنه تكريــس التغيــر 

المنمطــة لــذا هــو يتمتــع بخصوصيــة تبعــا للعوائــق والعقبــات الثقافيــة التــي تقــف أمــام وصــول 

المــرأة للمراكــز السياســية. فقــد صادقــت الجزائــر علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييز ضد النســاء في السياســة ســنة 1986، المادة 7 التي تتضمن المســاواة بين الرجل 

والمــرأة فــي المجــال السيا�ســي والحيــاة العامــة، إلا إن نســبة مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان الجزائــري لا 
يتجــاوز  ســبعة بالمائــة أي بجمــوع 27 نائبــة فــي المجلــس و5 عضــوات لمجلــس الامــة الشــعبي.«32

يحاول مفهوم النوع الاجتماعي اخراج المرأة من بوتقة الصراع مع الرجل من خلال مأسسة 

النــوع الاجتماعــي،    وتجســد ذلــك فــي الجزائــر مــن خــلال انشــاء وزارة مكلفــة بالأســرة وقضايــا 

المــرأة وتعزيــز مســاهمتها  الــوزارة تطويــر قــدرات  المــرأة ملحقــة بالحكومــة، حيــث تحــاول هــذه 

فــي مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.«33 كذلــك مــن خــلال 

البرلمــان الــذي قــام بمناقشــة واقتــراح احــكام لصالــح المــرأة نذكــر منهــا علــى ســبيل المثال:قانــون 

الغيــر  للمنظمــات  كان  كمــا  الصحــة،  قانــون  العقوبــات،  الاجتماعي،قانــون  الضمــان  العمــل، 

الحكوميــة  دور فــي ذلــك تمحــور حــول المطالبــة بإلغــاء أو تعديــل قانــون الاســرة.

كل هــذا الاهتمامــات والنشــاطات المســخرة مــن قبــل الدولــة _داخــل ايطارهــا أو خارجــه_ 

نابــع مــن تعــاون الجزائــر مــع برنامــج الأمــم المتحــدة »المكتــب الاقليمــي للــدول العربيــة« فــي تنفيــذ 

مشروع وضع البرامج الوطنية للإحصائيات المتعلقة بالنوع،  كما تمّ في فبراير 2004، تنصيب 

مشــروع لجنــة تقنيــة مكلفــة بوضــع نظــام  اعلامــي مدمــج وقاعــدة بيانــات  لمتابعــة الوضعيــة 

المعلومــات  كل  بتجميــع   البرنامــج  هــذا  سيســمح  والمــرأة،  للطفــل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

دراســات  علــى  تحيينهــا  مــع  قطــاع  كل  مســتوى  علــى  حاليــا  المتوفــرة  والبيانــات  والإحصائيــات 

والهيئــات  القطاعــات  لتمكيــن  للمعلومــات والإحصائيــات وضبــط  وأبحــاث ميدانيــة، وتحليــل 

والباحثيــن مــن الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول قضايــا الطفــل والمــرأة لاســتغلالها بطــرق 

عــن  المســئولة  والمؤسســات   34« والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  الحيــاة  دواليــب  تســيير  فــي  علميــة 

هــذا البرنامــج: الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالأســرة وقضايــا المــرأة، الديــوان الوطنــي للإحصائيــات 

والونيســف ومعهــد المعلومــات والوثائــق للطفــل. 

ومــع كل هــذه الجهــود المبذولــة تبقــى مهمــة تقييــم التطــور نحــو العدالــة الجندريــة، مهمــة 

صعبــة للغايــة  لأن المؤشــرات الكميــة لــم تعــد كافيــة، فوصــول المــرأة للمكانــة المرجــوة تتطلــب 
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تغييــر نوعــي فــي وضــع المــرأة وهــذا يصعــب قياســه، فمثــلا  رغــم تزايــد النســاء فــي القــوة العاملــة 

وهــو مــا يشــار اليــه »بتأنيــث القــوى العاملــة »هنــاك تــرد فــي شــروط العمــل وظروفــه فــي أحيــان 
كثيــرة.«35

لقــد رصــد برنامــح الامــم المتحـــدة الإنمائـــي هــذا الوضــع مؤكــدا »لازالــت المـــرأة تواجـــه التمييـــز 

وعدم المسـاواة، وأورد تقـرير  التنميـة البشريـة العربيـة الصادر عام 2005 تحت عنـوان »نحـو 

نهـوض المـرأة في العالـم العربي«، إن عدم المسـاواة بين الجنسيـن يمثـل أحد أبـرز المعوقـات أمام 

التنميـــة البشريـــة فــي العالـــم العربـــي، وعلــى الرغــم مــن الضمانــات القانونيـــة المتوفـــرة لتكريـــس 

حق المـرأة في المشاركـة السياسيـة والاقتصاديـة، فإن أدور النوع الاجتماعي النمطيـة المترسخـة 

بشكـــل عميـــق تحـــد من فـــرص التحـــاق المـــرأة بالعمـــل وفـــرض مشاركتهـــا في اتخـــاذ القـــرارات والتـــي 
تمثـــل المعـــدلات الأدنـــى في العالـــم.«36

النــوع  تمكيــن  الــى  بقــوة  تحتــاج  العربيــة  المنطقــة  خصوصيــة  أنَّ  اتضــح  هــذا  خــلال  مــن 

الاجتماعــي، ويجــب تفعيــل كل مــا مــن شــانه دعــم هــذه المفاهيــم ولكــن يجــب الأخــد بعيــن الاعتبــار 

ســلبيات هــذا المفهــوم ومخاطرهــا علــى العالــم العربــي وبخاصــة الاســلامي، فقــد اكتســب هــذا 

خاصــة  بقــوة،  تناولتــه  التــي  والمحليــة  العالميــة  الإســتراتيجيات  ظــل  فــي  كبيــرا  رواجــا  المفهــوم 

الإنســان  العالمــي لحقــوق  المؤتمــر  مثــل  الســتينات  فــي  المتحــدة  الأمــم  التــي عقدتهــا  المؤتمــرات 

الرابــع  العالمــي  المؤتمــر   ،)1994 )القاهــرة  والتنميــة  للســكان  الدولــي  المؤتمــر   ،)1992 )فيينــا 

المعني بالمرأة )بكين 1995(، خاصة هذا الأخيـر الذي يعقد كل 5 سنوات، والذي أدرج مفاهيم 

فــي قمــة الخطــورة ولا تتوافــق مــع معتقداتنــا حيــث يجعلــون مــن التمكيــن تعديــل كل القوانيــن 

التــي تميــز الرجــل عــن المــرأة دون اســتثناء ومــن القوانيــن المطالــب بتعديلهــا فــي بعــض البلــدان 

الإسلاميـــة، قوانيــن الأحــوال الشخصيـــة المتعلقــة بالقوامــة، الإرث، الطــلاق وتعــدد الزوجــات 

والحضانة...والجزائــر مــن بيــن الــدول التــي ســجلت تحفظــات علــى بعــض مــا جــاء فــي هــذا الاخيــر 

،إلا ان هنــاك بعــض المنظمــات النســائية الغيــر حكوميــة تســعى لرفعهــا.

إنّ تمكيــن النــوع مفهــوم ضــروري فــي ظــل هــذا التقــدم والتطــور الــذي تعرفــه معظــم دول 

لــكل مجتمــع خصوصيــة ومــن حــق كل دولــة التحفــظ علــى جميــع مــا يخالــف   أنّ 
ّ
العالــم، إلا

خلــق إشــكالية الإنســان المتناقــض يتعقــد �ســيء 
ُ
تعاليمهــا الشــرعية، مهمــا كان المعتقــد كــي لا ت

ويدافــع عــن �ســيء آخــر.
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    خاتمـــــة :

 
ّ
إن المجتمــع الإنســاني فــي تطـــور مســتمر ورغـــم وجـــود عوامـــل تحــول دون تمكيـــن المــرأة إلا

ـــه يجـــب تكييـــف الطبيعـــة مع الحاجـــة، بمعنى تكييـــف طبيعـــة مجتمعنا الذكوري مع الحاجـــة 
ّ
أن

والضـــرورة التــي فرضـــت نفسهـــا عليـــنا، وهــي ضــرورة تحقيـــق التقـــدم والتطـــور ومواكبـــة العصـــر 

 باستخـدام الأمثـل لكافـة المـوارد البشريـة، وإعـلان التحـدي – بطريقـة عقلانية 
ّ
الذي لا يتأتـى إلا

– أمـــام ثقافـــة هيمنـــة الرجـــل علـــى المـــرأة، ذلــك أن بــاب حصــول المــرأة علــى حقوقهـــا السياسيـــة، 

الثقافيـــة والاجتماعيــة والاقتصاديـــة، بــاب للتقــدم والنمــو والتطــور، ليــس علــى مســتواها فقــط 

مــا كذلــك ينعكــس بقــوة علــى المجتمــع وأفــراده، لا يعقــل أن تظــل المــرأة طــوال مســيرتها تحــاول 
ّ
وإن

التغلــب علــى الصعوبــات التــي تعتــرض صعودهــا ســلم التنميــة فمــن شــأنها أن تكــون الرائــدة فــي 

دفــع حركــة التنميــة، قــادرة علــى تعزيــز التنميــة البشــرية والرفــع مــن كفـــاءة المجتمــع وتطــوره، 

فقــد حــاول مفهــوم ادمــاج النــوع الاجتماعــي ومأسســته وضــع المــرأة فــي قالــب راقــي سيســتلم الرجــل 

فــي ظلــه عاجــلا أم آجــلا.
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دور العلوم المساعدة في الدراسات التاريخية

تابتي حياة/أستاذةبجامعة تلمسان

مقدمة:

يعتبــر التاريــخ هــو بــؤرة العلــوم الإجتماعيــة و الإنســانية و مركــز إنطلاقهــا ، و لا يســتطيع 

الباحــث فــي أي فــرع مــن فــروع العلــوم الإجتماعيــة و الإنســانية أن يقــوم بدراســة موضوعيــة فــي 

تخصصــه دون أن يمــر علــى التاريــخ و يســتفيد مــن حركتــه الإجتماعيــة ، كمــا يحتــاج المــؤرخ 

فــي أبحاثــه إلــى الإعتمــاد علــى بعــض العلــوم المســاعدة التــي تســهل لــه فهــم حركــة التاريــخ و تبيــن 

مســاراته .

و ليــس مــن الضــروري أن يســتخدم المــؤرخ كل العلــوم المســاعدة عنــد إعــداد أبحاثــه ، لكــن 

يمكــن أن يســتفيد منهــا طبقــا لمقت�ســى الحــال ، بمــا يخــدم الموضــوع الــذي يدرســه أو المرحلــة 

التاريخيــة التــي يعالجهــا ، فمــن الممكــن أن يســتخدم المــؤرخ أحــد العلــوم المســاعدة عنــد دراســته 

يســتخدمه  أو  آخــر  عنــد دراســة موضــوع  المســاعد  العلــم  هــذا  يســتخدم  و لا  معيــن  لموضــوع 

بشــكل محــدود ، وقبــل الحديــث عــن أهــم العلــوم المســاعدة، لابــد مــن الإشــارة إلــى أهميــة المنهــج 

فــي البحــث التاريخــي.

 - التعريف بكلمة المنهج :

المنهــج: هــو الطريــق الموصــل أو المــؤدي إلــى كشــف الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن 

القواعــد العامــة التــي تهيمــن علــى ســير العقــل و تحــدد عملياتــه حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة.

فالمنهــج التاريخــي ذو أهميــة خاصــة للمــؤرخ، و يمكــن تعريــف منهــج البحــث التاريخــي بأنــه 

المنهــج  بإســتعمال  و  مخلفاتــه.  و  الما�ســي  لســجلات  الدقيقيــن  التحليــل  أو  الفحــص  عمليــة 

بالقــدر  المــؤرخ أن يرســم صــورة لما�ســي الإنســان  التاريخــي يحــاول  البحــث  التاريخــي و بمنهــج 

المســتطاع . و منهــج البحــث التاريخــي   هــو مشــاركة التاريــخ لكثيــر مــن العلــوم فــي الســعي وراء 

إســتخراج القوانيــن و القواعــد العامــة التــي وافقــت مســيرة التاريــخ ، فــإن المنهــج و مــا يتبعــه 

المــؤرخ فــي جمــع مادتــه و نقدهــا و تحليلهــا و تفســيرها وصــولا إلــى مرحلــة التأليــف التــي هــي المرحلــة 

الأخيــرة مــن المنهــج ، كمــا أن جمــع المــادة العلميــة و عرضهــا بالطــرق العلميــة هــو المنهــج الــذي 

يقــوم بوجــه أسا�ســي علــى الأدب و الفــن أي إتبــاع العــرض الفنــي الأدبــي )1(.
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لقــد ســهل » إبــن خلــدون » )2( مهمــة الباحثيــن فــي هــذا المجــال ، حيــن أقــدم عــن الحديــث 

عــن نفســه فــي كتابــه التاريخــي الموســوم ب » كتــاب العبــر » . و فــي الحقيقــة فــإن الشــهرة إكتســبها 

مــن خــلال مــا جــاء ت بــه أفــكاره و التــي لا تــزال تح�ســى بإهتمــام العديــد مــن المفكريــن و الناقديــن 

المتخصصيــن فــي مجــالات عديــدة مــن فــروع  المعرفــة . و نلتمــس ذلــك مــن خــلال إنشــغال علمــاء 

النفــس و علمــاء الإجتمــاع و الفلاســفة و المؤرخيــن بالفكــر الخلدونــي ، و إعجابهــم بعمــق أفــكاره 

يــرى  و   .  )3( منافعهــا  تحديــد  و  أبعادهــا  إدراك  و  الإجتماعيــة  للظواهــر  المنطقــي  بتحليلــه  و 

المؤرخــون لزامــا فــي أعناقهــم ، قبــل كل �ســيء ، أن يتفرغــوا للبحــث و التفتيــش عــن شــتى الآثــار 

التــي تخلفــت عــن الســلف   و جمعهــا ، و التــي إصطلــح أن يســميها الباحثــون المعاصــرون أمثــال 

» أســد رســتم » و غيــره أصــولا )4( .

أمــا بعــد جمــع الأصــول لا بــد للمــؤرخ المدقــق، كــي يتمكــن مــن الوصــول إلــى الحقيقــة مــن       

دراســة العلــوم الموصلــة ) المســاعدة(، و مــن أهــم العلــوم المســاعدة التــي يســتفيد منهــا الباحــث 

فــي التاريــخ،    مــا يأتــي:

1( – علــم التراجــم: تعتبــر التراجــم جــزءا مــن المؤلفــات التاريخيــة ، و ربمــا كانــت أقــدم نمــاذج 

التعبيــر التاريخــي و أثبتهــا ، و قــد تتبايــن كتــب التراجــم مــن حيــث موضوعاتهــا أو النحــو الــذي 

ينحــوه مؤلفوهــا فيهــا ، بيــد أن عنصــرا مشــتركا يجمعهــا ، ألا و هــو تواريــخ وفيــات الأشــخاص 

المترجم لهم و التي يمكن معرفتها     أو التوصل إلى تحديدها ، ذلك أن تاريخ الوفاة هو التاريخ 

الثابــت فــي حيــاة الأفــراد ، فــي حيــن أن تاريــخ الــولادة لــم يكــن يعــرف إلا فــي حــالات معينــة عنــد 

بعــض الشــخصيات ، و فــي الغالــب فــإن تاريــخ الــولادة لــم يكــن يعــرف إلا إذا صــرح بــه المترجــم 

نفســه. و قــد ظهــر الإهتمــام بالترجمــة و تاريــخ الــولادة منــذ بدايــة العالــم  الإســلامي ، غيــر أنــه لــم 

يصــل إلــى ذلــك المســتوى الراقــي ، حتــى القــرن الثانــي عشــر الميــلادي .

إن التراجــم كافــة تــكاد تشــترك فــي صفــة بــارزة، و هــي ذكــر الخصائــص إمــا بصــورة صريحــة        

أو عــن طريــق إيــراد قصــص و حكايــات توضحهــا. و يجمــع الدارســون علــى أن مــا وصلنــا مــن 

التراجم الإسلامية كانت أجزاء من مجموعات كبرى ، كأن تكون أجزاء من كتب عن الطبقات 

التراجــم متصلــة  بعــض الملاحظــات عــن  تبــدو  ، حيــث  الحوليــات  أو عــن  تاريــخ الأســر  أو عــن 

بالســنة التــي توفــي فيهــا شــخص معيــن )5( . 
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2( - علــم اللغــة: و هــي مــن أهــم العلــوم المســاعدة التــي ينبغــي أن يتــزود بهــا الباحــث فــي دراســة 

التاريــخ، فلابــد أولا مــن معرفــة اللغــة الأصليــة لموضــوع البحــث التاريخــي الــذي ينــوي الكتابــة فيــه 

)6(، لأن الترجمــات التــي تكفــي لتحصيــل الثقافــة العامــة ، لا تكفــي المــؤرخ للتوصــل إلــى الفهــم 

الكامــل لمــا يريــد الإطــلاع عليــه، و الراغــب فــي الكتابــة عــن ناحيــة مــن تاريــخ اليونــان لابــد لــه مــن 

معرفــة اللغــة اليونانيــة القديمــة . و الراغــب فــي الكتابــة عــن موضــوع مــن تاريــخ أوربــا فــي العصــور 

الوســطى يلزمــه أن يكــون عارفــا بلاتينيتهــا  ، و مــن يرغــب بالكتابــة فــي عصــر النهضــة لابــد لــه مــن 

معرفــة اللغــة الإيطاليــة )7(، لــذا  يجــب   أن يكــون المــؤرخ ملمــا باللغــة الأجنبيــة التــي تعتمــد عليهــا 

أبحاثــه . و كلمــا كان الباحــث ملمــا بأكثــر مــن لغــة أجنبيــة كلمــا كان قــادرا بشــكل أفضــل علــى 

خدمــة أبحاثــه و دراســاته )8( .

3(– فقــه اللغــة أو الفيلولوجيــا : و هــو مــن العلــوم المســاعدة الضروريــة لدراســة فــروع 

كثيــرة مــن   التاريــخ ، و كلمــا بعــد العصــر الــذي فيــه موضــوع الــدرس إزدادت أهميــة الفيلولوجيــا 

. و لأن    اللغــة تتطــور و تتغيــر معانيهــا ، و معانــي مفرداتهــا مــن عصــر إلــى آخــر ، فلابــد للمــؤرخ 

أن يتفهــم النصــوص التاريخيــة الخاصــة بالعصــر الــذي يكتــب فيــه ، و يســتطيع الباحــث أن 

يعتمــد علــى المعجمــات اللغويــة الموثــوق بهــا   فــي هــذا المجــال ، و لاســيما التــي تذكــر إســتعمال 

)9( . و علــى ســبيل  فــي اللغــة العربيــة ، و تغيــر معانيهــا مــن عصــر إلــى آخــر  المفــردات اللغويــة 

المثــال ، فــإن كلمــة » الإســتعمار » كانــت تعنــي عنــد إســتخدامها فــي مرحلــة الكشــوف الجغرافيــة 

إســتثمار الأرا�ســي و تعميرهــا ، لكنهــا أصبحــت تعنــي خــلال القرنيــن الأخيريــن إحتــلال بــلاد أخــرى  

و إســتغلال ثرواتهــا و غيــر ذلــك .

 و هناك فرق واضح بين علم اللغة و فقه اللغة. فعلم اللغة يدرس اللغة في ذاتها ، أما فقه 

اللغــة فهــو يــدرس اللغــة بإعتبارهــا وســيلة إلــى غايــة ، و هــي دراســة الثقافــة بمــا تشــتمل عليــه مــن 

ديانــات و عــادات و تقاليــد و آداب ، و لعــل ممــا ييســر مهمــة المــؤرخ فــي هــذا الشــأن ، أن يتعــاون 

مــع علمــاء اللغــة العربيــة  فــي إعــداد معاجــم توضــح معانــي الكلمــات التاريخيــة و تكــون علــى نمــط 

. )10( فــي الغــرب مثــل معجــم أكســفورد للغــة الإنجليزيــة  تلــك المعاجــم التــي وضعهــا العلمــاء 

4(– علــم قــراءة الخطــوط : و هــو مــن العلــوم الأساســية لدراســة نــواح كثيــرة مــن التاريــخ 

منــذ أقــدم العصــور حتــى أزمــان متأخــرة ، و توجــد أنــواع مختلفــة مــن الخطــوط الشــرقية و 

التــي تتضــح أهميتهــا فــي فــروع عديــدة مثــل تاريــخ مصــر القديــم و تاريــخ بــلاد وادي الرافديــن و 
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تاريــخ بــلاد العــرب قبــل الإســلام و تاريــخ اليونــان و تاريــخ الرومــان و تاريــخ العصــور الوســطى ، و 

التاريــخ الأوربــي الحديــث حتــى جــزء مــن القــرن الســابع عشــر و تاريــخ الشــرق الأدنــى حتــى القــرن 

التاســع عشــر ، و ذلــك بالنســبة فيمــا يخــص اللغــات التــي تتعلــق بهــذه الموضوعــات )11( . و 

لابــد أن يكــون المــؤرخ عالمــا بالخطــوط التــي تكتــب بهــا اللغــة التــي يأخــذ عنهــا أو يســتفيد منهــا ، 

فالباحــث فــي تاريــخ الدولــة العثمانيــة ينبغــي أن يكــون ملمــا بالخطــوط المختلفــة التــي كانــت تكتــب 

بهــا اللغــة التركيــة القديمــة ، و أهمهــا الخــط الديوانــي الــذي كانــت تكتــب بــه الأوامــر الســلطانية 

و خــط القيرمــة الــذي كان يســتخدم فــي الشــؤون الماليــة و الإداريــة للدولــة العثمانيــة خاصــة فــي 

مصــر التــي شــاع فيهــا إســتخدام هــذا الخــط إبتــداءا مــن القــرن الســابع عشــر الميــلادي )12( ، أمــا 

الخطــوط الأوربيــة مثــلا فقــد نمــت و تطــورت و إختلفــت مــن عصــر إلــى آخــر ، فلابــد مــن دراســة 

الخطــوط اللازمــة للباحــث فــي التاريــخ ، حتــى يمكنــه الرجــوع إلــى الوثائــق التــي دونــت بهــا )13( .

5(- علــم الأختــام:  تمهــد دراســة الأختــام أي معنــى يختــم علــى الكتــاب الــر ســمي بالختــم و قــد 

شــاعت أختــام الشــمع منــذ أزمــان بعيــدة و لاتــزال مســتعملة إلــى الآن ، و جــدت الأختــام المعدنيــة 

 ، مختلفــة  أزمنــة  فــي  الملــوك  و  الأباطــرة  و  البابــوات  إســتعملها  و  الرصــاص  أختــام  بخاصــة  و 

ووجــدت أختــام مصنوعــة مــن الذهــب فــي العصــور الوســطى . و كان لمعظــم الخلفــاء و الأمــراء 

و الحــكام المســلمين أختــام خاصــة بهــم، عليهــا عبــارات و شــعارات معينــة تميزهــا عــن غيرهــا، و 

كانــوا يســتعملونها         فــي توقيعاتهــم علــى الوثائــق و الســجلات التــي يختمــون عليهــا. إن المــؤرخ 

بهــذه العلامــات و الأختــام الخاصــة بالحقبــة التــي يدرســها تســاعده علــى تحديــد زمــن الوثيقــة 

التاريخيــة الخاليــة مــن التاريــخ ، و يســتفيد الباحــث أيضــا مــن الكتابــات و الرمــوز فــي التعــرف 

علــى ألقــاب الحــكام و الأمــراء و الملــوك ، و شــعاراتهم التــي يســتعملونها فــي تواقيعهــم )14( .

6(- علــم الوثائــق: إن الأبحــاث التاريخيــة المبكــرة لــم تتمكــن مــن إدراك أهميــة المصــادر غيــر 

المكتوبــة فــي البحــث التاريخــي ، و قــد ظهــرت آثــار الأبنيــة العظيمــة فــي كتــب العديــد مــن المؤرخيــن 

، غيــر أنهــم لــم يتمكنــوا مــن إســتخلاص نتائــج حضاريــة أو ثقافيــة أو تاريخيــة بالمعنــى الدقيــق ، 

إلــى أن جــاء ” إبــن خلــدون ” . أمــا الوثائــق و الرســائل و الأوراق الحكوميــة و البيانــات الرســمية 

و الخطــب و أمثــال ذلــك ، فقــد إســتخدمتها المؤلفــات التاريخيــة الإســلامية بكثــرة لاســيما و أن 

معظــم مســتخدميها مــن أصحــاب المراكــز السياســية الهامــة .

و لعــل الكتــب ) الرســائل ( التــي يــروى أن الرســول محمــد صلــى الله عليــه و ســلم قــد كتبهــا ، 
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و التــي يدعــو فيهــا مختلــف الكتــل السياســية داخــل الجزيــرة العربيــة و خارجهــا للإســلام ، كانــت 

القيمــة  الوثائــق ذات  مــن  الدافــع الأسا�ســي للمؤرخيــن المســلمين الأوائــل للإهتمــام  بمثيلاتهــا 

التاريخيــة و بإســتخدامها فــي مؤلفاتهــم )15( .

الوثيقــة هــي المصــدر الأصلــي الــذي يعتمــد عليــه الباحــث التاريخــي و لكنهــا فــي المعنــى الدقيــق 

الــذي أصطلــح عليــه المؤرخــون ، هــي الكتابــات الرســمية و المراســلات السياســية و الكتابــات 

التي تتناول مســائل الإقتصاد أو التجارة ، أو عادات الشــعوب أو نظمهم أو تقاليدهم ، و تعد 

الوثائــق مــن العلــوم الأساســية لدراســة التاريــخ ، و هــو علــم قائــم علــى أســس و أصــول ، فينبغــي 

على دارس التاريخ    أن يتعلم الأسلوب و المصطلحات الخاصة بوثائق العصر )16(، و التأكد 

فــي  نــوع الــورق الــذي دونــت عليــه، أو الحبــر المســتخدم  مــن صحتهــا ســواء عــن طريــق معرفــة 

كتابتهــا، أو الخاتــم الــذي ختمــت بــه، إلــى غيــر ذلــك مــن وســائل الفحــص و التحقــق.

مــن  التحقــق  مشــكلة  تعــد  لــم  و   ، صيانتهــا  و  الوثائــق  حفــظ  فــي  كبيــر  تقــدم  حــدث  قــد  و 

صحــة الوثيقــة قائمــا بالنســبة لمعظــم الوثائــق ، كمــا أصبــح ميســرا تصويــر الوثائــق فــي شــكل ” 

فوتوستات ” أو ” ميكروفيلم ” أو ” ميكروفيش ”، و تقوم بعض المراكز العلمية و دور الكتب 

و الوثائــق فــي العالــم العربــي فــي الوقــت الراهــن بتقديــم بعــض التســهيلات فــي هــذا الشــأن )17(.

7(- علــم النقــوش: أمــا النقــوش الكتابيــة الأثريــة فهــي مــن أهــم المصــادر التاريخيــة بشــكل 

عــام و الإســلامية بشــكل خــاص، بمــا تتضمنــه مــن أخبــار تعــد مــادة أساســية للتاريــخ الإســلامي 

و الحضــارة الإســلامية. و لا شــك أن الكتابــات الأثريــة و النقــوش المســجلة علــى الآثــار وثائــق 

أصيلــة يســتنجد إليهــا فــي تاريخــه للحــوادث ، فهــي كتابــات محايــدة غيــر مغرضــة ، و هــي كذلــك 

معاصــرة للأحــداث التــي تســجلها ، لــم تشــوهها الروايــات و النقــول . و قــد إســتخدم المؤرخــون 

المســلمون نقوشــا تاريخيــة دقيقــة و خاصــة ممــا كتــب بالعربيــة . 

المؤرخيــن  أنظــار  التــي جذبــت  المنقوشــة  الصغيــرة  مــن الأشــياء  الختــوم  نقــوش  كانــت  لقــد 

المســلمين ،    و قــد دخلــت التاريــخ الإســلامي مــن المصــادر الفارســية ، فألــف ” الهيثــم بــن عــدى ” 

كتابــا عــن ” خواتــم الخلفــاء ” )18( .

8(- علــم النقــود أو المســكوكات ) النوميــات (  : و يعنــي بــه علــم النقــود القديمــة ، و أهميــة 

هــذا العلــم أنــه يحلــل لنــا النقــوش و النقــود و أوزانهــا و التــي تحــدد الحالــة الإقتصاديــة للبلــد ، 

فــإذا كانــت الأوزان دقيقــة معنــى ذلــك إزدهــار البلــد ، أمــا فــي حــال التلاعــب بــالأوزان أو بقيمــة 



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

250

صرفهــا فيعنــي أن البلــد فــي حــال تدهــور )19( .

يعتبــر هــذا العلــم مــن العلــوم العامــة فــي دراســة نــواح مــن التاريــخ، فالعملــة و مــا تحملــه مــن 

فــي تاريــخ  صــور الآلهــة و الملــوك و الأمــراء و أســمائهم. إذ تكــون المســكوكات مــن بعــد ظهورهــا 

الحضــارات البشــرية ، مصــدرا مهمــا مــن مصــادر التاريــخ ، فــإن المــؤرخ يســتطيع أن يســتخلص 

منهــا معلومــات ثمينــة عــن الحقيقــة التاريخيــة التــي يدرســها مــن حيــث أحوالهــا الإقتصاديــة و 

التقليــدي فضــلا عــن معرفــة أســماء  التعامــل  الإجتماعيــة و المعيشــية و الأســعار و أســاليب 

الملــوك و الحــكام و الســلاطين .  

فــي تثبيــت أو نقــض الكثيــر مــن الأخبــار التــي      و تعــد المســكوكات ) النقــود( وثائــق مهمــة 

وصلــت إلينــا بالمدونــات التاريخيــة المختلفــة و حتــى الوثائــق الرســمية منهــا. و قــد إتخــذت العملــة 

) النقــود( فــي البــلاد الإســلامية جميعــا حتــى بعــد أن تعــددت دولــة الخلافــة و كلمــة )ســكة( تــدل 

بحســب قــول ” إبــن خلــدون ” علــى خاتــم حديــد الــذي كانــت تطبــع عليــه العملــة أو تضــرب عليــه 

بالمطرقــة لأجــل ذلــك لفظــة دار الســكة أو دار الضــرب )20( . و أهميــة النوميــات فــي علــم التاريــخ 

أنهــا وثيقــة غيــر قابلــة للتزويــر، لأنهــا تمثــل صــورة الخليفــة و هــو رمــز الســلطة أو تحمــل إســمه ، 

و عــادة مــا تكــون النقــود وســيلة لتحديــد مناســبات تاريخيــة مهمــة و خالــدة )21( .

هــم  العربــي،  التاريــخ  فــي  كتبــوا  الذيــن  أقــدم  بــأن  للدارســين  يبــدو  الجغرافيــا:  علــم   –  )9

أنفســهم مــن كتبــوا فــي الجغرافيــا العربيــة، و ذلــك لأن التاريــخ و الجغرافيــا كانــا فــي نظــر العــرب 

 .)22( فرعيــن متلازميــن مــن شــجرة المعــارف العامــة 

إن علم الجغرافيا يعد من العلوم المساعدة لدراسة التاريخ و الإرتباط وثيق بين الجغرافيا         

و التاريــخ ، فــالأرض هــي المســرح الــذي حدثــت عليــه وقائــع التاريــخ و هــي ذات أثــر كبيــر فــي توجيــه 

مصيــر الإنســان . و يكــون للموقــع الجغرافــي لقطــر مــن الأقطــار أثــر بــارز فــي تاريخــه ف، مثــلا فــإن 

الجــزر البريطانيــة فــي إحاطتهــا بالميــاه مــن مجمــع أطرافهــا و إنفصالهــا عــن بقيــة أجــزاء القــارة 

الأوربيــة ، قــد حولهــا مــن مجــرد بقعــة نائيــة فــي طــرف قــارة كبيــرة إلــى بــلاد مســتقلة بذاتهــا ذات 

نظــم خاصــة بهــا ، و قــد منــع موقعهــا الجغرافــي الفريــد أوربــا مــن التدخــل فــي شــؤونها منــذ قــرون 

البيئــة  و  بالمنــاخ  يتأثــر  الإقتصــادي  و  الشــعوب الإجتماعــي  تاريــخ  أن  الواقــع  و   .)23( عديــدة 

الجغرافيــة و أي تاريخــي لابــد مــن تحديــد موقعــه الجغرافــي )24( .
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10(- علــم الأدب :  يعتبــر الأدب مــن العلــوم المســاعدة لدار�ســي التاريــخ . فــالأدب هــو مــرآة 

لحيــاة الشــعوب و تعبيــر صــادق عــن أفــكار أدبــاء و أحاسيســهم و مشــاعرهم و تفاعلهــم مــع 

الأحــداث ، و مــن ناحيــة أخــرى فــإن الأدب هــو أحــد العوامــل الأساســية التــي تحــرك الجماعــات و 

تثيــر الشــعوب، بمــا تحتويــه مــن قضايــا إنســانية، أمــا فــي تاريخنــا الحديــث و المعاصــر فإننــا نجــد 

نمــاذج عديــدة مــن ذلــك الأدب الــذي يســتفيد منــه المــؤرخ فــي بحوثــه و دراســاته )25(.

و إذا أردنــا أن نأخــذ نموذجــا لكيفيــة إســتفادة المــؤرخ مــن الأديــب ، لوجدنــا ذلــك فــي الأدب 

الإنجليــزي فهــو ذو أهميــة لفهــم التاريــخ الإنجليــزي ، و هكــذا دراســة الأدب بعامــة توســع عقــل 

الإنسان ، و يحسن بدارس التاريخ أن يلم ب�سيء من مذاهب النقد الأدبي . إذ أن حياة الأدباء،  

و تحليــل آثارهــم و تذوقهــا و نقدهــا مــن ناحيــة اللفــظ و الموضــوع لــه أثــر فــي البحــث الأدبــي )26(.

و  شــاراتهم   الوســطى  العصــور  فــي  أوربــا  فــي  الأمــراء  و  للحــكام  كان   : الرنــوك  علــم   – )11

بأســرته  هــو رمــز خــاص  بــل   ، الحــكام فحســب  منهــا لا يقتصــر علــى  ،  و كان عــدد  علاماتهــم 

فضــلا عــن الإشــارات    و العلامــات المتغيــرة التــي تظهــر علــى الأختــام و الــدروع أو علــى ملابــس 

النبــلاء و الجنــد أو الأعــلام .     و مــن هــذه العلامــات الــكأس و الســيف و النســر ، و الهــلال و 

ذيــل الحصــان ، و غيرهــا و قــد أســتعملت هــذه الإشــارات أثنــاء الحــروب الصليبيــة للتمييــز بيــن 

الجيــوش المختلفــة التابعــة لشــعوب متعــددة حتــى لا يقــع الإلتبــاس بيــن أفرادهــا . إن معرفــة 

المــؤرخ بهــذه الرنــوك تجعلــه قــادرا علــى إثبــات صحــة مــا يقــع تحــت يــده مــن الأســلحة و الــدروع ، 

أو الوثائــق و غيرهــا ، و فــي الوثائــق مثــلا قــد يحمــل الإمضــاء أو التاريــخ ، و فــي هــذه الحالــة تســاعد 

العلامــة الواضحــة علــى التعــرف علــى �ســيء أو أشــياء مــن حقيقتهــا )27( .

12( -  علــم الآثــار : و هــو مــن العلــوم المســاعدة و المهمــة التــي ظهــرت فــي الحضــارة الحديثــة                             

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر هــو علــم الآثــار الــذي يبحــث فــي مخلفــات الما�ســي ، و بقاياهــا 

الأثرية       و إســتخراجها من باطن الأرض بالأســاليب العلمية المتبعة في التقنيات و درســها من 

أجــل إســتخراج الدلالــة التاريخيــة ، و بأتــي علــم الآثــار فــي مقدمــة الطــرق العلميــة فــي جمــع مــادة 

التاريــخ الأولــى و تعنــي تلــك المصــادر ســواء كان منهــا المدونــة بالخطــوط القديمــة أم يقايــا الأبنيــة 

العمــارة و الفنــون و الزخــارف و الأدوات و الآلات المختلفــة التــي إســتعملها الإنســان فــي شــؤون 

حياتــه المختلفــة . إلا أن الآثــار تكــون علــى نســبة كبيــرة مــن الأهميــة، بالنســبة لتاريــخ الــدول ممــا 

يــدل علــى قيمتهــا فــي فهــم التاريــخ )28(.



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

252

13( – علــم الإقتصــاد : إن الإقتصــاد هــو المحــرك الأول لمســيرة التاريــخ عبــر الأزمــان . فمــا 

مــن ثــورة     أو حــرب إلا و كان العامــل الإقتصــادي هــو المحــرك لهــا . )29( و يعتبــر هــذا العلــم 

من العلوم الأساســية المســاعدة في دراســة التاريخ . فالإنســان منذ وجد على الأرض كان شــاغله 

الأسا�ســي هــو توفيــر أســباب رزقــه و مــن أجــل هــذا الهــدف فقــد بــدل الإنســان جهــودا كبيــرة و بــدا 

يحقــق فائضــا مــن الإنتــاج ، ممــا دعــاه إلــى التفكيــر فــي وســائل مختلفــة لتصريــف هــذا الفائــض 

، و إلــى البحــث عــن وســائل جديــدة لتحقيــق مزيــد مــن الثــروة ، فالجانــب الإقتصــادي هــو الــذي 

يتنــاول قــوى الإنتــاج و علاقاتــه و وســائله و أهدافــه ، كمــا يضــع أمــام المــؤرخ صــورة متكاملــة 

للظواهــر الإجتماعيــة فــي أحــد جوانبهــا الرئيســية )30(.

14( – علــم الإجتمــاع : يعــد علــم الإجتمــاع مــن العلــوم الهامــة ، فعلــى الرغــم مــن تشــعب 

تخصصاتــه     و مناهجــه فهــو يســاهم ب�ســيء غيــر قليــل فــي تفســير الأحــداث التاريخيــة و تتعــدد 

المناهــج  فــي هــذا المجــال كالمنهــج التاريخــي الإجتماعــي الــذي يحــاول أن يــدرس القضايــا الإجتماعيــة 

وفقــا لماضيهــا أو المنهــج الإختيــاري الــذي حــاول أن يــدرس الما�ســي التاريخــي مــن خــلال الواقــع 

الحاضــر ،   و أنــه فــي حــالات كثيــرة لدراســة ظواهــر معينــة يقت�ســي الأمــر إســتعمال منهجيــن معــا 

)31( . و لقــد إســتفاد المــؤرخ مــن هــذا العلــم فــي ربــط بعــض الأحــداث ) ثــورات ، حــروب ( بالواقــع 

التركيبــي و التوزيــع المهنــي فــي البلــد )32(.

فــي دراســة  البشــرية هامــة  النــوازع  و  النفســية  العوامــل  إن دراســة   : النفــس  علــم   – )15

التاريــخ ، فهنــاك العديــد مــن النظريــات النفســية الإجتماعيــة التــي تســاعد فــي تحليــل الحــدث و 

الشــخصيات التاريخيــة )33( . فالمعــروف عــن علاقــة علــم النفــس بالتاريــخ بــدأت بشــكل علمــي 

” و ذلــك  نفــس الجماهيــر  بعلــم   ” مــا يســمى  تأســس  التاســع عشــر ، عندمــا  القــرن  فــي أواخــر 

قصــد فهــم نفســيات الشــعوب و الجماعــات . و قــد أصــاب ” إبــن خلــدون ” حيــن أخــذ بعيــن 

الإعتبــار الجوانــب النفســية فــي تفســير بعــض الأحــداث التاريخيــة خــلال مراحــل زمنيــة إذ قــال 

عــن الأســباب التــي تدفــع الــراوي أو الناقــل إلــى أن يكــذب بــأن هنــاك ســببين رئيســين لهــذا الكــذب 

همــا ” ولــوع النفــس بالغرائــب و ســهولة التجــاوز علــى اللســان ” )34( .

16( – الفلســفة:  يجــب علــى المــؤرخ التضلــع مــن الفلســفة للإســتبصار بنورهــا و التــذرع 

بوســائلها و إســتنتاجاتها فــي فهــم الما�ســي و إيضاحــه )35( و مــع الوقــت أعطيــت الفلســفة منزلــة 

التاريــخ  أدخلــت  الإســلامية  التاريخيــة  الكتــب  مــن  كثيــرا  التاســع  القــرن  فــي  نــرى  لــذا   ، خاصــة 
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الهنــدي و التاريــخ الإفريقــي فــي عــدد التواريــخ العالميــة تلتفــت إلــى فلســفات الهنــود و الأفارقــة 

.  )36(

17( – علــم السياســة و الدراســات الحقوقيــة : إن علــم السياســة مرتبــط بالتاريــخ لجهــة 

المنطلقــات  مــن  الأحــداث  هــذه  أســباب  معرفــة  و  السياســية  الوقائــع  و  بالتفســيرات  إمــداده 

الإقتصاديــة و الإجتماعيــة ، و علــم السياســة يهتــم بدراســة الوقائــع السياســة و المؤسســات 

السياســة و الهيئــات الحكوميــة و الإيديولوجيــات فــي مختلــف الــدول و العلاقــات الدوليــة .

الدســاتير  و  التشــريعات  و  القديمــة  القوانيــن  بدراســة  فتهتــم  الحقوقيــة  الدراســات  أمــا 

بالأحــداث  ربطهــا  و  التاريخــي  التطــور  لدراســة  التشــريعات  هــذه  يوظــف  المــؤرخ  و   ، الحديثــة 

أو  تعديلهــا  أو  التشــريعات  هــذه  التــي فرضــت وضــع  و الإقتصاديــة  السياســية و الإجتماعيــة 

.  )37( إلغائهــا  أو  تطويرهــا 

فــي  فــي عمليــة المســاهمة  يتبيــن لنــا ممــا ســبق، أن العلــوم المســاعدة ضروريــة و هــي تدخــل 

كتابــة البحــث التاريخــي مــن خــلال المســاعدة فــي تحليــل و فهــم الوثائــق التاريخيــة بهــدف الوصــول    

إلــى الحقيقــة التاريخيــة.

الهوامش:

عبــد الله طــه عبــد الله الســلماني ، منهــج البحــث التاريخــي ، الطبعــة الأولــى ، دار الفكــر ، عمــان ، 2010 1 ))
، ص 13 – 14 .

إبــن خلــدون :ولــد عبــد الرحمــان بــن محمــد إبــن خلــدون بتونــس ســنة 732 ه / 1332م و توفــي بالقاهــرة 1 ))
808 ه / 1406م ، و لمــا إســتولى ” الحســن المرينــي ” علــى تونــس درس ” عبــد الرحمــان ” علــى يــد العلمــاء 
و شــغل مناصــب رفيعــة فــي البــلاط المرينــي   فــي فــأس ، إنغمــر فــي الحيــاة السياســية و قــد تفــردت المقدمــة 
التــي خصصهــا ” إبــن خلــدون ” لذكــر طبائــع العمــران بإحتــلال مكانــة فريــدة فــي الدراســات التاريخيــة و 
الإجتماعيــة ، فأصبــح بهــا علمــا يتنازعــه علمــان : التاريــخ و الإجتمــاع . أنظــر : عبــد الرحمــان الشــيخ ، علــم 
التاريــخ عنــد المســلمين ، الطبعــة الأولــى ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة ، 2006 ، صــص 51 – 52.

بشــار قويــدر ، » إبــن خلــدون و المنهجيــة التاريخيــة « ، مجلــة الثقافــة ، الســنة الواحــدة و العشــرون ، 1 ))
العــدد 113 ، 1996 ، ص 165.

أســد رســتم ، مصطلــح التاريــخ ) و هــو بحــث فــي نقــد الأصــول و تحــري الحقائــق التاريخيــة و إيضاحهــا و 1 ))
عرضهــا و فــي مــا يقابــل ذلــك فــي علــم الحديــث ( ، الطبعــة الثالثــة ، منشــورات المكتبــة العصريــة ، بيــروت 

، 1955 ، ص 1 .
محمــد أحمــد ترحينــي ، المؤرخــون و التأريــخ عنــد العــرب ، دار الكتــب العلميــة – دار الريــف ، بيــروت ، 1 ))

د. ت ؟ ، ص 165 – 168 .
عثمان حسن، منهج البحث التاريخي، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، 1976، ص 1.26 ))
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عبد الله طه عبد الله السلماني ، المرجع السابق ، ص 1.92 ))
(( 1 ، الجامعيــة  المعرفــة  دار   ، التاريخــي  البحــث  منهــج  فــي   ، حجــر  محمــود  جمــال  و  غنيــم  حســن  عــادل 

.37  –  36 ،ص   1993  ، الإســكندرية 
عبد الله طه عبد الله السلماني ، المرجع السابق ، صص 93 – 94 .1 ))
عادل حسن غنيم و جمال محمود حجر ، المرجع السابق ، ص 37 .1 1))
عثمان حسن ، المرجع السابق ، ص 27 -28 .1 )))
عادل حسن غنيم و جمال محمود حجر ، المرجع السابق ، ص 1.38 )))
عبد الله طه عبد الله السلماني ، المرجع السابق ، ص 1.95 )))
نفس المرجع ، ص 97 .1 )))
 محد أحمد ترحيني ، المرجع السابق ، ص 174 – 1.175 )))
 عبد الله طه عبد الله السلماني ، المرجع السابق ، ص 1.96 )))
 عادل حسن غنيم و جمال محمود حجر ، المرجع السابق ، صص 39 – 40 .1 )))
 محمد أحمد ترحيني ، المرجع السابق ، ص 178 – 1.180 )))
 فاطمة قدورة الشامي ، علم التاريخ – تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور 1 )))

إلى القرن العشرين ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، 2001 ، ص 193 .
 عبد الله طه عبد الله السلماني ، المرجع السابق ، ص 98 – 1.100 1))
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الالتزامات الأخلاقية المهنية لمحافظ الحسابات في الجزائر

مصباح ياقوت/طالبة دكتوراه بجامعة تلمسان

الملخص :

يهــدف هــذا المقــال إلــى معالجــة إشــكالية الالتزامــات المهنيــة لمحافــظ الحســابات و التــي تمثــل 

مجموعــة مــن المبــادئ و القواعــد الأخلاقيــة و الآداب العامــة المتعــارف عليهــا بيــن أعضــاء المهنــة 

و التــي تحددهــا المنظمــات المهنيــة المختصــة و التــي تختلــف بالاختــلاف بيــن الــدول فــي الثقافــة 

و اللغــة و الأنظمــة الاجتماعيــة و القانونيــة، وهــي تســتلزم علــى محافــظ الحســابات ممارســة 

ســلوك معيــن يلتــزم بــه، ضمانــا لمســتوى أداء مرتفــع بمــا يرفــع مــن كرامــة المهنــة و شــرفها، لأن 

الإخــلال بهــا خــروج عليهــا و علــى شــرفها.   

الكلمات المفتاحية :  السلوك الأخلاقي، محافظ الحسابات، المؤسسة.

Abstract : 

The purpose of this article is to treat the problem of professional obligations 
of the auditor, which represent a lot of principles and ethics and morals accepted 
by members of the profession and determined by professional organizations, and 
infulenced by the difference of culture, language, social systems and legal of each 
country, which  requires the auditor to exercise a certain behavior in order to rise 
the level of the  performance and the dignity and honor of the profession.

Key words : professional obligations, auditor, entreprise.

مقدمة

نظــرا لأهميــة الســلوك الأخلاقــي داخــل المؤسســات و دوره فــي تفعيــل الــدور الرقابــي داخلهــا، 

أصبحــت أغلبيــة الهيئــات العلميــة و المهنيــة تطالــب بضــرورة أن يتواجــد بــكل مؤسســة دليــل 

للســلوك الأخلاقــي الــذي يركــز علــى القيــم الأخلاقيــة و النزاهــة، و يجــب أن يركــز هــذا الدليــل علــى 

ضــرورة التــزام العامليــن بالقيــم الأخلاقيــة التــي تضمــن حســن ســمعة الشــركة و مصداقيتهــا، مــع 

ضــرورة التزامهــم بالقيــم و اللوائــح الداخليــة للمؤسســة، و نظــرا لأهميــة وجــود دليــل للســلوك 

الأخلاقــي داخــل المؤسســات و دوره فــي تحســين ســمعة المؤسســة و القضــاء علــى التلاعبــات فــي 
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أســواق الأمــوال التــي تنشــأ نتيجــة تســرب المعلومــات مــن قبــل العامليــن، وجهــت  الهيــآت العلميــة 

و المهنية مجالس إدارة المؤسسات  إعادة  النظر في هذا الأمر، و باعتباره شخص فني محترف 

و خارجــي، يشــترط فــي محافــظ الحســابات توفــر مجموعــة مــن المعاييــر الأخلاقيــة فرضهــا عليــه 

القانــون، و مــن هنــا تنبثــق الإشــكالية التاليــة :

ما هي المعايير الأخلاقية الواجب توفرها في محافظ الحسابات؟

للإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة، ارتأينــا تقســيم هــذا المقــال إلــى أربعــة عناصــر، ســنقوم فــي 

أول المطاف بالتعريف بمحافظ الحسابات ثم سنتطرق بعدها إلى الإطار ألمفاهيمي لأخلاقيات 

المهنــة، لنصــل إلــى المعاييــر الأخلاقيــة المتعــارف عليهــا التــي يجــب علــى محافــظ الحســابات الالتــزام 

بهــا لنختتــم بحثنــا بالاســتناد إلــى مــا أصــدره القانــون الجزائــري فــي مســألة المعاييــر الأخلاقيــة التــي 

يجــب أن تتوفــر فــي محافــظ الحســابات الجزائــري.   

أولا : أساسيات عن محافظة الحسابات 

خلالهــا  مــن  يتولــى  القانــون،  بقــوة  إلزاميــة  خارجيــة  مراجعــة  الحســابات  محافــظ  يمثــل 

شــخص مهنــي مؤهــل و مســتقل التعبيــر عــن رأيــه المحايــد حــول مــدى صــدق النتائــج و مــدى 

للمؤسســة.1  الحقيقــي  المالــي  المركــز  عــن  تعبيرهــا 

2010 الموافــق ل  29 يونيــو   فــي  المــؤرخ  22 مــن القانــون رقــم 01-10  المــادة رقــم  و تعــرف 

1431 المتعلــق بمهــن الخبيــر المحاســب و محافــظ الحســابات و المحاســب المعتمــد  16 رجــب 

كالتالــي :2 » يعــد محافــظ حســابات كل شــخص يمــارس بصفــة عاديــة باســمه الخــاص و تحــت 

مســؤوليته، مهمــة المصادقــة علــى صحــة حســابات الشــركات و الهيئــات و انتظامهــا و مطابقتهــا 

لأحــكام التشــريع المعمــول ».

المصلحــة  طابــع  لهــا  قانونيــة،  و  منظمــة  حــرة،  مهنــة  الحســابات  محافظــة  مهنــة  تعتبــر  و 

العامــة فــي مراقبــة حســابات المؤسســات، حيــث تمــارس هــذه المهنــة فــي المؤسســات الاقتصاديــة، 

التحقــق و  فــي  تتمثــل مهمــة محافــظ الحســابات  الكبيــرة   و  و غيــر الاقتصاديــة، الصغيــرة و 

التأكــد مــن مــدى مصداقيــة الحســابات و القوائــم الماليــة بغــرض حمايــة حقــوق الطــرف الثالــث 

)شــركاء، بنوك،مــوردون، مســتثمرون، هيئــات عموميــة...(، لأن المدقــق القانونــي خاصــة يســهر 

علــى الحفــاظ علــى ذمــة المؤسســة و حمايــة المســاهمين و كل المتعامليــن معهــم، مهمتــه تتصــف 
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بالــدوام و يهتــم بتحســين وضعيــة المؤسســة مــع احتــرام مبــدأ الاســتقلالية و الحيــاد أثنــاء أداء 

حســب  الحســابات  محافــظ  يقــوم  بحيــث   ، الأخلاقيــات3  و  للقوانيــن  احترامــا  ذلــك  و  المهمــة 

 1431 16 رجــب  2010 الموافــق   ل  29 يونيــو  فــي  23 مــن القانــون رقــم 10-01 المــؤرخ  المــادة 

المتعلــق بمهــن الخبيــر المحاســب و محافــظ الحســابات و المحاســب المعتمــد بفحــص و تقييــم 

وثائــق الشــركة أو الهيئــة و مراقبــة مــدى تطابــق المحاســبة للقواعــد المعمــول بهــا دون التدخل في 
التسيير و مــن مهامــه مــا يلــي :4

• يشــهد بأن الحســابات الســنوية منتظمة وصحيحة و مطابقة تماما لنتائج عمليات الســنة 	

المنصرمة و كذا الأمر بالنســبة للوضعية المالية و ممتلكات الشــركات و الهيئات. 

• يفحــص صحــة الحســابات الســنوية و مطابقتهــا للمعلومــات المبينــة فــي تقريــر التســيير الــذي 	

يقدمه المســيرون للمســاهمين أو الشــركاء أو حاملي الحصص.

• يبــدي رأيــه فــي شــكل تقريــر خــاص حــول إجــراءات الرقابــة الداخليــة المصــادق عليهــا مــن 	

مجلــس الإدارة      و مجلــس المديريــن أو المســيرين.

• يقــدر شــروط إبــرام الاتفاقيــات بيــن الشــركة التــي يراقبهــا و المؤسســات أو الهيئــات التابعــة 	

لهــا أو بيــن المؤسســات و الهيئــات التــي تكــون فيهــا للقائميــن بــالإدارة أو المســيرين للشــركة 

المعنيــة مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

• يعلــم المســيرين و الجمعيــة العامــة أو هيئــة المداولــة المؤهلــة بــكل نقــص قــد يكتشــفه أو 	

اطلــع عليــه و مــن طبيعتــه أن يعرقــل اســتمرار اســتغلال المؤسســة أو الهيئــة.

ثانيا : الإطار المفاهيمي لأخلاقيات المهنة

أخلاقيات المهنة. 1

تــم اشــتقاق كلمــة »أخلاقيــات« مــن الكلمــة الإغريقيــة »Ethos« و تعنــي »Character«، و 

  »more« و المشتق من الكلمة الإغريقية »Moralities « هناك مصطلح مرادف للأخلاقيات هو

و تعنــي العــادات  » customs«،  حيــث تركــز الأخلاقيــات علــى الســلوك البشــري »الصحيــح« و 

»الخطــأ«. لذلــك فــإن الأخلاقيــات تعالــج الســؤال التالــي : كيــف يتصــرف النــاس تجــاه بعضهــم 

البعــض؟. ويواجــه النــاس عــادة مجموعــة مــن الخيــارات ليختــاروا بينهــا، وإذا قامــوا باختيــار 

أي بديــل فإنــه ســيؤثر عليهــم وعلــى الآخريــن، وعندهــا يحــدث مــا يســمى بالأزمــة الأخلاقيــة حيــث 
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يكــون لاختيــار بديــل معيــن تأثيــر إيجابــي علــى طــرف معيــن وتأثيــر ســلبي علــى طــرف آخــر بنفــس 

الوقــت. 5 وتعبــر الأخلاقيــات عــن مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تحكــم تصرفــات 

الأفــراد، ولــذا فــكل فــرد لديــه مثــل هــذه القيــم حتــى لــو أنهــا لــم تكــن محــددة بشــكل واضــح. 

أما الأخلاقيات المهنية فيجب أن تتعدى المبادئ والقواعد الأخلاقية للفرد العادي، بحيث 

تصمــم مجموعــة مــن القواعــد بحيــث تصبــح قواعــد مهنيــة تحــث علــى تشــجيع الســلوك الســوي 

فــي آن واحــد. ويترتــب علــى المهنييــن الالتــزام  للشــخص المهنــي، وتكــون واقعيــة وقابلــة للتطبيــق 

بالســلوك الأخلاقــي الــذي يحقــق المنفعــة للمجتمــع، انطلاقــا مــن حقيقــة أن قواعــد الســلوك 

المهنــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى المهنــة ودرجــة الوثــوق بهــا، فــان تلــك القواعــد تجعــل أعضــاء المهنــة 

يتقبلــون معاييــر الســلوك الأخلاقــي بشــكل أكثــر فاعليــة مــن تلــك القوانيــن الإلزاميــة6.

وتهتــم الأخــلاق المهنيــة بشــكل أسا�ســي بمبــادئ الســلوك المناســبة للشــخص المهنــي فــي ســلوكه 

يمكــن  محــددة  بقواعــد  كذلــك  وتهتــم  المهنييــن،  وزملائــه  والعمــلاء  الجمهــور  مــع  وعلاقاتــه 

 للحفـاظ على المهنة بالمستوى 
ً
الاسترشاد بها في الحالات العملية، وهذه القواعد مصممة أصلا

المهني الرفيع، وللتأكيد بأن المهنة تقدم خدماتها بمستوى عـــال من الأداء، وتعتمد في ذلك على 

البنــاء الأخلاقــي الــذي يشــتق مــن القيــم الأساســية كالعدالــة التــي تمثــل قمــة عالــم الأخــلاق. لذلــك 

فــإن علمــاء النفــس والســلوك اهتمــوا بدراســة القيــم جنبًــا إلــى جنــب مــع دراســة الأدوار والأعــراف 

المحــددة للســلوك التــي تعبــر عــن مســائل متوقعــة بصــدد أداء المهمــة ومســتوى القيــم التــي ترتبــط 

بتحقيــق أعلــى المتطلبــات الأخلاقيــة، كمــا أنهــا ترتبــط بحالــة الارتقــاء إلــى مســتوى أخلاقــي رفيــع 

يبــرر حاجــة المهــن لهــذا المســتوى الأخلاقــي الــذي يعبــر عــن أهــم ركائزهــا، والتــي تشــكل مســؤولية 

القيــم علــى شــكل قواعــد منظمــة للســلوك المهنــي مشــتق مــن  المهنــة بشــكل أسا�ســي. وتتشــكل 

الفكــرة العامــة للســلوك الأخلاقــي، فعنــد حاجــة أي إنســان لإنســان آخــر فــي تأديــة خدمــة معينــة، 

فإنــه يبحــث عــن شــخص يثــق بــه فــي تأديــة عملــه للنــاس، وهــم يثقــون بــه عندمــا لا يســتطيعون 

التشــكيك بنوعيــة خدماتــه7.

و تعتبــر مبــادئ أخلاقيــات المهنــة ضروريــة و أساســية لمهنــة محافظــة الحســابات باعتبارهــا 

الغــرض  يعتبــر  و  الماليــة،  القوائــم  موثوقيــة  و  صحــة  علــى  الحكــم  فــي  الثقــة  علــى  تقــوم  مهنــة 

الأسا�ســي مــن وضــع مبــادئ و قواعــد أخلاقيــات المهنــة هــو تعزيــز ثقافــة أخلاقيــة محــددة تحكــم 

مهنــة محافظــة الحســابات8.
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تعــرف أخلاقيــات مهنــة المراجعــة علــى أنهــا : »مجموعــة مــن المبــادئ أو القيــم، التــي تتمثــل فــي 

الأخلاقيــات، القوانيــن، و القواعــد التنظيميــة و المواعــظ الدينيــة و المواثيــق العامــة للجماعــات 

المهنيــة الخاصــة بالمحاســبين و المراجعيــن«.9 

الالتزامات الأخلاقية. 2

و يمكن تعريف الالتزامات الأخلاقية وفق ثلاث آراء :10

الــرأي الأول : هنــاك مــن يطلــق علــى مصطلــح الالتزامــات الأخلاقيــة قواعــد الســلوك المهنــي، 

حيــث تعــرف بأنهــا عبــارة عــن مبــادئ و مثــل عامــة للســلوك المثالــي يشــجع علــى متــوى عــال مــن 

الأداء مــن خــلال تأكيدهــا علــى النشــاط الايجابــي.

الــرأي الثانــي : هــي مجموعــة مــن القواعــد و الأصــول المتعــارف عليهــا عنــد أصحــاب المهنــة التــي 

تســتلزم مــن المحاســب و المدقــق ســلوكا معينــا يقــوم علــى الالتــزام و ذلــك للمحافظــة علــى المهنــة 

و شــرفها لأن الإخــلال بهــا خــروج عنهــا و عــن شــرفها.

الــرأي الثالــث : هــي دراســة للمبــادئ و القواعــد الأخلاقيــة الخاصــة بممار�ســي مهنــة المحاســبة 

و التدقيق مبتعدا بذلك عن أخلاقيات التطبيقية و التي تعنى بدراسة للمشكلات و الخيارات 

و المعاييــر فــي وظائــف     و مهــن معينــة و مواقــف عينــة محــدودة و كيفيــة تطبيــق النظريــات و 

المفاهيــم القيمــة فــي ســياقات معينــة.

و قــد أكــد الاتحــاد الدولــي للمحاســبين بــأن أخلاقيــات مهنــة محافظــي الحســابات يختلــف 

بالاختــلاف بيــن الــدول فــي الثقافــة و اللغــة و الأنظمــة الاجتماعيــة و القانونيــة، و لهــذا فــان مهمــة 

بلــد  فــي كل  الهيئــات الأعضــاء  بشــكل أسا�ســي مهمــة  هــي  إعــداد متطلبــات أخلاقيــة تفصيليــة 
معنــي، و عليهــا كذلــك مســؤولية فــرض هــذه المتطلبــات و تنفيذهــا.11

أهمية الالتزامات الأخلاقية. 3

و تتمثل أهمية الالتزام بأخلاقيات العمل فيما يلي :12

المســاهمة فــي تحســين المجتمــع بصفــة عامــة، حيــث تقــل الممارســات غيــر العادلــة، و . 1

يتمتــع النــاس بتكافــؤ الفــرص، و يجنــي كل امــرئ ثمــرة جهــده، أو يلقــي جــزاء تقصيــره، 

و تســند الأعمــال للأكثــر كفــاءة و علمــا   و توجــه المــوارد لمــا هــو أنفــع و نضيــق الخنــاق 
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علــى المحتاليــن و الانتهازييــن و الطفيلييــن و تتســع الفــرص أمــام المجتهديــن. كل هــذا و 

غيــره إذا التــزم الجميــع بالأخــلاق.

دعــم الرضــا و الاســتقرار الاجتماعييــن بيــن غالبيــة النــاس، حيــث يحصــل كل ذوي . 2

حــق علــى حقــه و يســود العــدل فــي التعامــلات و العقــود و الإســناد و توزيــع الثــروة....

الــخ، و كل ذلــك يجعــل غالبيــة النــاس فــي حالــة رضــا و اســتقرار.

خلــق البيئــة المواتيــة لــروح الفريــق و زيــادة الإنتاجيــة، و هــو مــا يعــود بالفائــدة علــى . 3

الجميــع.

زيــادة ثقــة الفــرد بنفســه و ثقتــه بالمؤسســة و المجتمــع و يقلــل القلــق و التوتــر بيــن . 4

الأفــراد.

تقليــل تعويــض المؤسســات للخطــر لأن المخالفــات و الجرائــم و المنازعــات تقــل حيــث . 5

يتمســك الجميــع بالقانــون الــذي هــو أولا و أخيــرا قيمــة أخلاقيــة. 

مصادر المبادئ الأخلاقية. 4

تستمد المعايير الأخلاقية من ثلاث مصادر رئيسية:

المصدر الأول: الشريعة والقيم الإنسانية

إن الأخــلاق هــي جــزء أسا�ســي مــن الشــريعة الإســلامية و قــد رفــع الإســلام مكانتهــا و اعتبرهــا 

مــن مقاصــد التشــريع، كمــا أن القيــم الإنســانية الأساســية المنبثقــة مــن الديانــات الســماوية 

االتــى تنبــع مــن أن لله ســبحانه وتعالــى قــد ميــز العلمــاء عندمــا قــال ســبحانه وتعالــى: »هــل يســتوى 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون«.. وقال تعالى: ».. إنما يخ�سى الله من عباده العلماء..« صدق 

الله العظيــم.. وخشــية الله ســبحانه.. شــاملة وواســعة تضــم بيــن جنباتهــا كل خلــق كريــم ومبــدأ 

قويــم. وقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم » إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق » وأولــى مــكان 

بمــكارم الأخــلاق هــو حيــث يكــون العلــم والعلمــاء. و مــن أمثلــة هــذه القيــم المســتمدة مــن الشــرائع 

 أسا�ســي 
ً
الســماوية : الأمانــة والصــدق وعــدم إيــذاء الغيــر. و لهــذا يعتبــر الديــن الإســلامي مصــدرا

مــن المصــادر التــي أعــدت فــي ضوئهــا قواعــد وأخلاقيــات وســلوكيات المهنــة، وهــي تعتبــر بمثابــة 

مقاييــس مثاليــة للســلوك المهني الذي يتعيــن علــى ممار�ســي المهنــة التحلــي بهــا.
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المصدر الثاني: القوانين 

فــي مجتمعنــا  العلمــاء  القانــون، وتعــارف عليهــا  قــوة  لهــا  قيــم وتقاليــد  إن الأخــلاق تحكمهــا 

المهنــة وعلــى محافــظ  بمثابــة دســتور أخلاقــي لممارســة  القواعــد  تعتبــر  إذ  ومجتمعــات أخــرى، 

الحســابات الالتــزام بالقوانيــن والقواعــد الأخلاقيــات ولابــد أن يتجنــب أي أحــداث تضــر بالمهنــة 

وعلــى محافــظ الحســابات أن لا يتحيــز أو يتأثــر فــي مصالــح الآخريــن عنــد إصــدار أحــكام مهنيــة 

تتعلــق بممارســة المهنــة

المصدر الثالث: التكوين الاجتماعي

يعــد مــن مصــادر الأخلاقيــات والســلوكيات مــع مــرور الزمــن، يبــدأ الأفــراد بالتأثــر بالمجتمــع 

المحيط بهم مثل الأسرة والمدرسة. و أن الأسرة لها دور كبير في توجيه السلوكيات والأخلاقيات 

لأبنائهــا بوصفهــا أهــم المؤسســات التــي تســهم فــي عمليــة التكويــن الاجتماعــي، فالأســرة الصالحــة 

تغــرس الآداب وســلوكيات لــدى أبنائهــا وكذالــك المدرســة لهــا دور مهــم فــي توجيــه الســلوكيات 
والأخلاقيــات.31

ثالثا :المعايير الأخلاقية لمحافظ الحسابات

و يمكن تصنيف أخلاقيات الأعمال لمحافظ الحسابات الى مجموعتين :

المجموعة الأولى : أخلاقيات العمل المهنية

النزاهة : . 1

تعــد أساســا مهمــة و واجــب التحلــي بهــا مــن قبــل محافظــي الحســابات، لان توفرهــا يــؤدي إلــى 
ترســيخ الثقــة بهــم، إذ يجــب عليهــم الالتــزام ب :14

• الالتزام بالقوانين الصادرة عن المهنة و متابعة جميع التطورات الحديثة المتعلقة بها.	

• أداء الأعمال بكل مصداقية و نزاهة مطلقة.	

• بذل الجهد في تحقيق المسؤوليات الملقاة عليهم عند تأدية أعمالهم.	

• تجنب الأنشطة غير القانونية و الأعمال التي تضر بسمعة المهمة.	



مجلة الإنسان والمجتمع                                                                                                      العدد الثامن / جوان 2014

262

الموضوعية :. 2

يجب على محافظ الحسابات التمتع بالعدالة و النزاهة الفكرية و تجنب تضارب المصالح             

و الضغوطــات التــي تمارســها إدارة المؤسســة، كمــا يجــب عليــه الابتعــاد عــن العلاقــات التــي تؤثــر 
علــى رأيــه المحايــد   أو التــي تــؤدي بــه إلــى التحيــز أو التأثــر بالآخريــن لإخراجــه مــن موضوعيتــه.51

الاحتفاظ على السر المهني :. 3

يتحمــل  لهــذا  المؤسســات،  مــع  للتعامــل  أساســية  ميــزة  يعتبــر  المهنــة  بســر  الاحتفــاظ  ان 
التاليــة :16 المســؤوليات  الحســابات  محافــظ 

• الامتنــاع عــن الإفصــاح عــن أيــة معلومــات يحصلــون عليهــا مــن خــلال العمــل الا فــي حالــة 	

وجــود التــزام قانونــي بذلــك.

• حماية المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه.	

• الامتنــاع عــن اســتخدام المعلومــات الســرية التــي تتــاح مــن خــلال العمــل، و ذلــك للحصــول 	

علــى ميــزة غيــر أخلاقيــة أو غيــر قانونيــة.

الكفاءة و العناية المهنية :. 4

تســتمد الكفــاءة مــن خــلال التعليــم المتواصــل و الخبــرة و التكويــن المســتمر، اذ يجــب علــى 

محافــظ الحســابات أن يســعى دائمــا لتحســين كفاءتــه و جــودة أعمالــه ملتزمــا بالمعاييــر المهنيــة 

و الفنيــة و الأخلاقيــة، فعليــه تأديــة مســؤوليته المهنيــة علــى أكمــل وجــه، و بكفــاءة و إخــلاص، 

و تتطلــب العنايــة المهنيــة الواجبــة التزامــا بــأداء الخدمــات المهنيــة علــى أكمــل وجــه ممكــن مــع 

المجتمــع  تجــاه  المهنــة  مســؤولية  مــع  يتفــق  بمــا  و  اهتمــام  أفضــل  الزبائــن  بمصالــح  الاهتمــام 

بصفــة عامــة.71 و تنــص المــادة 49 مــن القانــون 91- 08 علــى » أن يتحمــل محافظــو الحســابات 

المســؤولية العامــة عــن العنايــة بمهمتهــم و يلتزمــون بتوفيــر الوســائل دون النتائــج«81، أي علــى 

محافــظ الحســابات أن يبــذل العنايــة المهنيــة الكافيــة عنــد قيامــه بمراجعــة حســابات المؤسســة 

و إعــداده للتقريــر كالتخطيــط للمراجعــة و الإشــراف علــى مســاعديه، و التأكــد مــن الأدلــة و 

البراهيــن المتحصــل عليهــا، إعــداده لأوراق عمــل المراجعــة، تقييمــه للقوائــم الماليــة، رأيــه الفنــي 

المحايــد، مــع التــزام مقاييــس الفحــص و الواجبــات المهنيــة.91 
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الاستقلالية. 5

المراقبــة،  موضــوع  المؤسســة  أعضــاء  تجــاه  الحريــة  بكامــل  التمتــع  فــي  الاســتقلالية  تتمثــل 

اذ تجــب عليــه عــدم مشــاركتهم فــي أعمالهــم و لا يربطــه أي عقــد عمــل بالمؤسســة، و لقــد كان 

المشــرع الجزائــري صارمــا بإصــدار مجموعــة مــن النصــوص للمحافظــة علــى اســتقلالية محافــظ 
الحســابات، اذ يشــترط فــي محافــظ حســابات مؤسســة مــا أن :20

•  لا تربطــه صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة بالمســئولين و أزواجهــم، و هــذا مــا نصــت عليــه 	

المــادة رقــم 36 مــن القانــون رقــم 136-96 التــي تنــص فــي أحــد بنوذهــا » بعــدم تجانــس مهــام 

محافــظ الحســابات فــي مؤسســة أيــن يكــون الأقــارب، الــى الدرجــة الرابعــة، يســاهمون فــي 
جــزء مــن رأس المــال أو لهــم مصالــح مهمــا كانــت«12

• لــه المســئولون أو أزواجهــم، أو مــن 	 لا يتقا�ســى أيــة تعويضــات ،أتعــاب، أو أجــر يدفعهــا 

طــرف المؤسســة التــي يراجعهــا، مــا عــدا أتعابــه، بصفتــه كمحافــظ حســابات المحــددة قانونــا.

و يضيف القانون رقم 91- 08 أنه لا يمكن لمحافظ الحســابات أن يكون مستشــارا ضريبيا 

أو خبيرا قضائيا لنفس المؤسســة و في نفس الوقت، و لا القيام بمهام تســييرية بصفة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة’ أو قبــول و لــو بصفــة مؤقتــة، مهــام التنظيــم و الإشــراف علــى المحاســبة.22 فرأيــه 

يقتصــر علــى إصــدار حكــم و إعطــاء رأي بخصــوص مصداقيــة القوائــم الماليــة.

المجموعة الثانية :  أخلاقيات العمل الذاتية

و تتمثــل هــذه الأخلاقيــات فــي مفهــوم نســبي داخــل الإنســان و هــو الإيمــان الــذي ينبثــق عنــه 

مجموعــة مبــادئ ذهنيــة كالانضبــاط أي إتبــاع الســلوك الأخلاقــي و الصحيــح و النزاهــة أي تجنــب 

كل التصرفــات التــي مــن شــأنها أن تولــد ضغــوط تؤثــر علــى تصرفاتــه، الأمانــة و المحافظــة علــى 

و  بالمســؤولية  و الإحســاس  يحــدث  مــا  لــكل  تقديــم صــورت حقيقيــة  و  الشــفافاية،  و  الوعــد 

الحفــاظ علــى الســرية التامــة للمعلومــات، و هــذه المبــادئ الأخلاقيــة تعــزز أو تضعــف داخــل 

القاعــدة  تتكــون  و  المبــادئ،  هــذه  مــن  بــكل  بداخلــه  الــذي  الإيمــان  درجــة  بحســب  الشــخص 
المنبثقــة عــن هــذا الإيمــان حســب الديــن و العــرف و الحالــة الاجتماعيــة.32

رابعا : أخلاقيات مهنة محافظة الحسابات في الجزائر

لقــد صــدر ســنة 1996 المرســوم التنفيــذي رقــم 96-136 المــؤرخ فــي 15 أبريــل 1996 الموافــق 
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ل 27 ذي القعدة 1416 المتعلق بقانون أخلاقيات مهنة خبير المحاســبة و محافظ الحســابات 

و المحاســب المعتمــد ،بحيــث يبيــن واجبــات محافظــي الحســابات فــي أداء مهنتــه و فــي علاقاتــه مــع 

زبائنــه، و فــي علاقاتــه بالنقابــة و فــي علاقاتــه مــع زملائــه بالقســم الأول مــن القانــون ثــم تطــرق إلــى 
حقوقــه فــي ممارســة مهامــه فــي القســم الثانــي.42

واجبات محافظ الحسابات في أداء مهنته و في علاقاته مع زبائنه و موكليه : . 1

• التحلــي بالرصانــة فــي أداء مهامــه و تجنــب كل تصــرف مــن شــانه المســاس بكرامــة المهنــة و 	

شــرفها، 

• اســتناد علاقاتــه بزبائنــه إلــى الأمانــة و الاســتقلال و إلــى واجــب القيــام بمهامهــم بشــرف و 	

ضميــر مهنــي، 

• تنفيــذ كل الأعمــال الضروريــة مــع مراعــاة مبــدأ الحيــاد و الإخــلاص و الشــرعية المطلوبــة و 	

كــذا القواعــد الأخلاقيــة للمهنــة

• يســهر علــى احتــرام زبائنــه التشــريعات المعمــول بهــا فيمــا يخــص التشــريعات الجبائيــة، مــع 	

أخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب الوقــوع فــي وضعيــة تواطــؤ قــد تشــد حيــاده 

و اســتقلاليته و تحملــه المســؤولية.

• التقيد بالسر المهني في أداء مهمته إلا في الحالات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات 	

المعمول بها.

• اقتراحاتهــا حســب طبيعــة 	 و  الحلــول الأكثــر ملائمــة  يتحمــل  واجــب و مســؤولية دراســة 

فــي ظــل احتــرام  الشــرعية.  المهمــة المســندة إليــه 

واجبات محافظ الحسابات في علاقاته مع المجلس : بحيث يجب على محافظ الحسابات . 2

أن يعلــم النقابــة فــي أجــل أقصــاه شــهر، برســالة مو�ســى عليهــا مــع وصــل اســتلام، بــأي حــدث 

هــام طــرأ علــى حياتــه المهنيــة، أو الترتيبــات المتفقــة مــع زبائنــه، و لا ســيما مــا يلــي :

• المتابعات الادارية أو القضائية.	

• النزاعات الخطيرة مع زملائه أو زبائنه.	

• المتخــذة 	 الترتيبــات  أو  ملفاتــه  قفــل  علــى  دليــل  تقديــم  مــع  لنشــاطاته،  الاداري  التعليــق 
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الاقتضــاء. عنــد  موكليــه،  أو  زبائنــه  مــع  بالاتفــاق  

• توقف نشاطاته نهائيا.	

• تغيير محل ممارسة المهنة.	

واجبات محافظ الحسابات في علاقاته مع زملائه : . 3

• يجــب علــى محافظــي الحســابات أن يســاعد بعضهــم البعــض و يتأدبــوا فيمــا بينهــم، كمــا 	

يجــب عليهــم الامتنــاع عــن أي كلام بقصــد الإيــذاء، أو بــأي عمــل قصــد الايســاء إلــى زميلــه 

أو إلــى المهنــة

• يجــب عليهــم فــي حالــة ظهــور خــلاف مهنــي فيمــا بينهــم محاولــة حلــه بالترا�ســي أو عرضــه علــى 	

المجلــس.

واجبــات تتعلــق بتأطيــر المتربصيــن :  يجــب علــى محافظــي الحســابات التكفــل للتكويــن . 4

التطبيقــي للمتربصيــن الموجهيــن لهــم مــن قبــل المجلــس الوطنــي للمحاســبة، مــع ضمــان التأطيــر 

لهــم و دفــع تعويــض لهــم مقابــل المهــام و الأعمــال المســندة اليهــم.

الخاتمة :

إســلامية أصيلــة مصدرهــا  قيمــا  تمثــل  بــل  ابتــكارا جديــدا  المهنــة  و ســلوك  ليســت قواعــد 

القــرآن و الســنة و نــادت بهــا مبــادئ الإســلام، فمبــادئ الشــهادة الصادقــة و اجتنــاب شــهادة 

الــزور و عــدم كتمــان الحــق و الاســتقامة و الصــدق و الأمانــة و التمســك بالحــق و العــدل و 

التحكــم فــي الأهــواء و عــدم الخيانــة و الإخــلاص فــي أداء العمــل كلهــا مــن مــكارم الأخــلاق التــي جــاء 

بهــا الإســلام ليتمهــا.
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Mar1 : Berbère Hoceima, Mar2 : Berbère Moyen Atlas, Mar3 : Berbère Ouarzazate, Mar4 : Berbère 

Souss, Mar5 : Arabe Méridionaux, Mar6 : Arabe Beni Mellal

Conclusion

Dans notre étude nous avons décrit le profil génétique de la population de Beni Ouarsous (Nord 

Ouest Algérien) à travers l’analyse comparative du polymorphisme des dermatoglyphes a fin d’expliquer 

la position de cette population dans le contexte Nord Africain et Méditerranéen en générale et dans le 

contexte arabe et berbère en particulier.

Nos résultats obtenus montrent une prédominance des boucles ulnaires, suivies des tourbillons, des 

arcs et des boucles radiales. Ce schéma concorde avec celui de la majorité des populations humaines 

(Pons, 1950). Cependant une grande homogénéité est observée chez les hommes et les femmes de Beni 

Ouarsous avec les populations de l’Afrique du Nord et de Moyen Orient ainsi qu’avec les populations 

Algériennes et Marocaines, cette similitude est peut être due aux fréquences élevées des tourbillons et 

des arcs chez notre population. Tandis qu’une différence significative est observée avec les populations 

du Nord de la Méditerranée qui peut être due aux  faibles fréquences des boucles radiales et des boucles 

ulnaires chez notre population. De plus les hommes de Béni Ouarsous, présentent plus d’homogénéité 

avec les Européens comparativement aux femmes. 

D’un point de vue anthropologique, la population Nord Africaine présente des affinités avec les 

populations de l’Ouest Méditerranée (Chamla, 1974). 

Quant à l’analyse en composantes principales, elle permet une nette différenciation entre les 

populations des deux rives de la Méditerranée. Cette dernière joue le rôle d’une barrière géographique 

durant une période très éloignée de la nôtre. Elle aurait conduit à une évolution indépendante des 

populations après leur implantation (Bosch et al., 1997 ; Simonin et al., 1999 cité in Sabir et al., 2004).         

De même notre population apparaît intermédiaire entre les Arabes et les Berbères de l’Algérie et du 

Maroc. Pour cela, on peut dire que nos résultats confirment largement ceux d’autre études pour résulter 

que la population Algérienne est rattaché essentiellement aux groupes ethniques, Berbère et Arabe, en 

dépit des multiples invasions qu’a connues dans le passé d’Afrique du Nord par les phéniciens, les 

romains, les vandales, les arabes, les turcs et les français (Aireche et Benabadji ; 1994). 

Ces résultats sont en accord avec les données linguistiques, historiques, géographiques et culturelles 

de notre population, pour cela on pourrait penser que cette similitude entre arabes et berbères était déjà 

présente avant la conquête arabe, nous pouvons aussi imaginer qu’elle résulte, d’une homogénéisation du 

pool génétique par échange réciproques entre les diverses populations. 
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Figure 03 : Représentation ACP en fonction des dermatoglyphes chez le sexe masculin
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Figure 04 : Représentation ACP en fonction des dermatoglyphes chez le sexe 

féminin à l’échelle de la Méditerranée 
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Berbères de Souss et la Grèce  du côté positif et la Libye, le Liban, les Berbères de Ourzazate et 

la population du Chypre du côté négatif.

La population de Beni Ouarsous se situe avec les populations arabes et berbères de l’Algérie, 

les Marocains (Arabe Beni Methar, Berbère Moyen Atlas, Berbère d’El Hoceima), la Syrie et 

la Tunisie avec plus des tourbillons. Ceci indique d’éventuelles affinités génétiques entre ces 

populations.      

Chez le sexe féminin, la représentation graphique des données obtenues (Figure 04), montre que les 

deux premiers axes représentent respectivement 58.2 % et 27 % soit un total de 85.2 % de la variabilité. 

Le premier axe (X1), montre une nette séparation entre les populations de la rive Nord de 

la Méditerranée du côté des (X-) avec plus des boucles ulnaires (BU) et des Arcs (AR) et des 

boucles radiales (BR) et les populations de la rive Sud plus la Grèce et la population de Chypre 

du côté (X+) avec plus des tourbillons (T).

Selon le deuxième axe(X2), on note la séparation des populations Marocaines, la Libye 

au quelle s’ajoute la population de Chypre du côté (Y+) avec plus des boucles ulnaires et la 

population totale de l’Algérie, les Arabes Méridionaux plus la Grèce et le Liban du côté (Y-) 

avec plus des tourbillons. 

La population de Beni Ouarsous se situe avec l’Algérie, les Berbères d’El Hoceima, les 

Arabes Méridionaux et la Tunisie avec prédominance des tourbillons.
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Africains et inférieure à la valeur minimale enregistrée au Moyen Orient et au Nord de la Méditerranée. 

La fréquence des boucles ulnaires est inférieure à la valeur enregistrée à la population de la rive de la 

Méditerranée. Enfin la fréquence des tourbillons s’insère dans les intervalles des variations des Nord 

Africains et des Moyens Orientaux et reste supérieure à la valeur maximale enregistrée au Nord de la 

Méditerranée.

Chez le sexe féminin, la fréquence des arcs s’insère dans les intervalles de variation des Nord 

Africains et Nord de la Méditerranée et reste inférieure à la valeur enregistrée au Moyen Orient. Les 

fréquences des boucles ulnaires et les boucles radiales restent inférieures à celles de la rive Méditerranée, 

par contre la fréquence des tourbillons reste supérieure.

Beni Ouarsous Nord d’Afrique Moyen Orient Nord de la Méditerranée
Hommes

Arcs                        6.1

Boucles radiales     2.4

B. ulnaires              50.7

Tourbillons              40.8

Femmes

Arcs                        5.8

Boucles radiales     1.1

Boucles ulnaires     52.5

Tourbillons             40.6

2.3 - 8.8

1.6 - 4.3

51.8 - 58

31.7 - 42.7

2.5 - 7.2

1.2 -3.4

56.3 - 64.8

27.7 - 36

2.9 – 3.8

2.6 -3.4

52.3 – 54.5

39.1 – 41.4

5.9

3.3

54.4

36.4

1.8 – 7

3.5 – 5.9

52.1 – 65.2

26.9 -37.8

2.1 – 8.7

2.6 – 4.6

55.1 -65.9

21.1 - 38

Tableau 05 : Variation des fréquences des figures digitales dans les populations Méditerranéens.

 Analyses en composantes principales (ACPs) 

La représentation graphique par analyse en composante principale (ACP) chez le sexe masculin 

(Figure 03), montre que les deux axes contribuent par 87. 8 % de la variation totale.

Selon le premier axe(X1=59.8 %), on note une nette séparation des populations du Nord 

Africain du côté positive avec plus des tourbillons et les populations du Nord de la Méditerranée 

du côté négative avec plus des boucles ulnaires et des boucles radiales. Suivant le deuxième 

axe(X2=28 %), on note la séparation des Populations de Moyen Atlas, Arabes Méridionaux, 
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Hommes
Arcs -1 1 1 2 0 0.6
B. radiales 1 0 0 -1 0 0
B. ulnaires 1 0 3 -13 -2 -2.2
Tourbillons -1 -1 -4 12 2 1.6
Χ2(signif.) 1.223(NS) 0.022(NS) 0.401(NS) 5.446(NS) 6.053(NS) 0.504(NS)

ddl 3 3 3 3 3 3
Femmes

Arcs 1 -4 -4 -2 -1 2
B. radiales -1 -4 1 0 -1 -1
B. ulnaires 8 10 14 -2 3 7.8
Tourbillons -8 -2 -11 4 -1 -3 .6
Χ2(signif.) 2.717(NS) 4.014(NS) 5.731(NS) 2.469(NS) 4.162(NS) 6.8(NS)

ddl 3 3 3 3 3 3
NS : p ≥ 0.05 ; * : 0.01≤ p ≥ 0.05 ; ** : 0.001≤p≥0.01 ; *** : p ≤0.001

Tableau 03: Différences bimanuelles (droite – gauche) de la fréquence des figures digitales par 

doigts et par main chez la population de Beni Ouarsous.

       Doigts

Figures
I II III IV V I - V

D G D G D G D G D G D G
 Arcs -1 1 5 0 3 -2 1 -3 0 -1 1.6 -1

B. radiales 1 -1 3 -1 1 0 2 3 2 1 1.8 0.8

B. ulnaires -2 5 -2 -8 -10 1 -11 0 -6 -1 6.2 3.8

Tourbillons 2 -5 -6 -7 6 -1 8 0 4 1 2.8 -2.4

Χ2(signif.)
1.29

NS

1.8

NS

2.52

NS

1.62

NS

2.41

NS

2.24

NS

4.2

NS

6

NS

2.56

NS

1.36

NS

8.85

*

1.88

NS

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NS : p ≥ 0.05 ; * : 0.01≤ p ≥ 0.05 ; ** : 0.001≤p≥0.01 ; *** : p ≤0.001

Tableau 04: Différences sexuelles (H–F) de la fréquence des figures digitales par doigts et par 

main chez la population de Beni Ouarsous.

Comparaisons interpopulationnelles :

Les comparaisons ont été effectuées par sexe aussi bien avec des populations d’Afrique du Nord 

qu’avec celles du Moyen Orient et du Nord de la Méditerranée.

Chez le sexe masculin (Tableau 05), la fréquence des arcs s’insère dans les intervalles de variation 

des Nord Africains et du Nord de la Méditerranée, mais elle reste supérieure à la valeur maximale des 

proches orientaux. La fréquence des boucles radiales s’insère dans les intervalles des variations des Nord 
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Doigts

Figures

I II III IV V I - V

D G D G D G D G D G D G

Hommes

Arcs plats 2 3 15 14 8 6 0 0 0 0 5 4.6

Arcs en tente 0 0 4 4 1 2 2 0 0 0 1.4 1.2

Total Arcs 2 3 19 18 9 8 2 0 0 0 6.4 5.8

Boucles ulnaires 33 32 37 37 61 58 46 59 71 73 49.6 51.8

Boucles radiales 1 0 5 5 2 2 2 3 2 2 2.4 2.4

Doubles boucles 28 30 5 5 1 2 2 0 4 5 8 8.4

Tourbillons 36 35 34 35 27 30 48 38 23 20 33.6 31.6

Total tourbillons 64 65 39 40 28 32 50 38 27 25 41.6 40

Femmes

Arcs plats 1 2 12 12 5 7 1 3 0 0 3.8 4.8

Arcs en tente 2 0 2 6 1 3 0 0 0 1 1 2

Total arcs 3 2 14 18 6 10 1 3 0 1 4.8 6.8

Boucles ulnaires 35 27 39 29 71 57 57 59 77 74 55.8 49.2

Boucles radiales 0 1 2 6 1 0 0 0 0 1 0.6 1.6

Doubles boucles 31 35 13 6 7 4 4 2 4 2 11.8 9.8

Tourbillons 31 35 32 41 15 29 38 36 19 22 27 32.6

Total tourbillons 62 70 45 47 22 33 42 38 23 24 38.8 42.4

Tableau  02 : Répartition des fréquences des figures digitales par doigts chez la population de 

Beni Ouarsous

Figure DI-GI DII-GII DIII-GIII DIV-GIV DV-GV D-G
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Chez le sexe féminin, les arcs et les boucles radiales ont les fréquences maximales sur le doigt GII. 

Les boucles ulnaires, également fréquentes sur tous les doigts avec une fréquence maximale au doigt DV 

et minimale au doigt GI. Les tourbillons par contre, ont la fréquence maximale au doigt GI et minimale 

au doigt DIII et DV.

Différences bimanuelles et sexuelles

Concernant les différences bimanuelles (Tableau 03), il n’existe pas de différence chez les deux sexes 

par main. Ainsi que par doigts, on distingue chez le sexe masculin une asymétrie pour les tourbillons 

et les boucles ulnaires entre la paire de doigt IV, celle-ci n’a pas accentué les différences entre les deux 

mains pour ce type de figures. Chez le sexe féminin, on a distingué qu’une seule différence pour les 

boucles ulnaires entre la paire de doigts III, et de même celle-ci n’a pas influencé les différences entre les 

deux mains pour ce type de figures.

Pour les différences sexuelles (Tableau 04), il y a un dimorphisme sexuel pour la main droite en 

considérant l’ensemble des figures. Ce dimorphisme est surtout du aux fréquences élevées des boucles 

ulnaires chez le sexe féminin. Par contre, la main gauche ne présente pas de dimorphisme sexuel. Par 

paires de doigts et en considérant l’ensemble des figures, nous constatons qu’il n’y a aucune différence 

significative malgré la fréquence élevée des boucles ulnaires entre les doigts DIII et DIV chez le sexe 

féminin.

                     

Sexe

Figure

Hommes Femmes Hommes + Femmes

D G D + G D G D + G D G D + G

Arcs plats 5 4.6 4.8 3.8 4.8 4.3 4.4 4.7 4.55
Arcs en tente 1.4 1.2 1.3 1 2 1.5 1.2 1.6 1.4
Total Arcs 6.4 5.8 6.1 4.8 6.8 5.8 5.6 6.3 5.95
Boucles ulnaires 49.6 51.8 50.7 55.8 49.2 52.5 52.7 49.9 51.3
Boucles radiales 2.4 2.4 2.4 0.6 1.6 1.1 1.5 2 1.75
Doubles boucles 8 8.4 8.2 11.8 9.8 10.8 9.9 9.1 9.5
Tourbillons 33.6 31.6 32.6 27 32.6 29.8 30.3 32.1 31.2
Total tourbillons 41.6 40.0 40.8 38.8 42.4 40.6 40.2 41.2 40.7

D: droit, G: gauche D: right, G: left

Tableau 01 : Fréquences des figures Dermatoglyphiques chez la population de Beni Ouarsous
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Figure 01 : Localisation géographique de la région de Beni Ouarsous

Résultats et discussion

Fréquences  

L’analyse des différentes types de figures digitales chez la population de Beni Ouarsous (Tableau 

01), montre que les figures les plus fréquentes pour les deux mains chez l’ensemble de la population sont 

les boucles ulnaires (51,3%), suivies des tourbillons (31,2%), des doubles boucles (9,5%), des arcs plats 

(4,55%), des boucles radiales (1,75%) et enfin des arcs en tente (1,4%). 

Chez le sexe féminin, la fréquence des différentes figures digitales est presque identique chez la main 

gauche que chez la main droite. Les boucles ulnaires et les doubles boucles sont plus fréquentes chez la 

main droite que chez la main gauche, tandis que les tourbillons sont plus fréquents chez la main gauche 

que chez la main droite.

La distribution des fréquences entre les dix doigts chez les deux sexes (Tableau 02), montre que 

chez le sexe masculin, la fréquence des arcs plats est absente chez les doigts IV et V pour les deux 

mains avec une fréquence maximale sur le DII et GII et minimale sur le DI et GI. Les boucles radiales 

ont la fréquence minimale au DI et maximale au DII et GII. Les boucles ulnaires, fréquentes sur tous les 

doigts, ont la fréquence la plus élevée au GV et la plus faible au GI. A l’inverse des boucles ulnaires, les 

tourbillons ont la fréquence maximale au doigt GI et minimale au doigt GV.
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Nous avons déterminé chez 200 individus, 100 femmes et 100 hommes leurs dermatoglyphes au 

sein de centre hospitalier de Béni Ouarsous. Pour chaque individu nous avons déterminé les figures 

digitales de 10 doigts. Pour l’obtention des empreintes digitales, nous avons utilisé la technique qui 

consiste à enduire les terminaisons des phalanges de chaque individu par l’encre et à les enrouler sur les 

cases qui leur sont destinées sur du papier blanc mat. Pour chaque individu nous avons déterminé les 

caractères qualitatifs des figures digitales situées à l’extrémité apicale des doigts de chaque main, celles-

ci ont été classées en : Arcs plats (Ap), Arcs en tente (At), Boucles ulnaires (Bu), Boucles radiales (Br), 

Tourbillons (t) et Doubles Boucles (DB). Les résultats obtenus ont été classés par doigt, main et pour la 

somme des deux mains aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Analyses statistiques

Pour évaluer les différences bimanuelles et sexuelles, nous avons utilisé le test de χ2calculé par le 

programme BIOSYS-1. Ce dernier est utilisé aussi pour réaliser les comparaisons inter populationnelles.

A fin de situer notre population par rapport aux populations analysées (Afrique du Nord, Moyen 

Orient et le Nord de la Méditerranée), les fréquences des différentes figures digitales ont été traitées 

par analyse en composante principale (ACP) selon le programme de minitab V12. Ces analyses sont 

basées sur la projection graphique d’un dendrogramme construit à partir de la variabilité des fréquences 

haplotypiques (ou alléliques) rencontrées dans l’ensemble des populations considérées.

Pour le degré de la signification du test χ2:

P>0.05: une différence non significative (NS), p<0.05: une différence significative(*)

p<0.01: une différence hautement significative (**), p<0.001: une différence très hautement 

significative (***)
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En effet, l’étude des dermatoglyphes digitaux en anthropologie physique a été effectuée pendant plus 

d’un siècle à l’aide de systèmes de classification (Jean, 1987). Ces figures digitales sont habituellement 

utilisés pour l’identification des personnes a fin de déterminer la variabilité biologique des populations 

humaines (Charl et al., 2003).

 Au contact du monde Africain, Arabe et Berbère les populations berbérophones de l’Algérie offrent 

une exceptionnelle diversité ethnique, linguistique et culturelle expliquée par l’histoire du peuplement 

de ces populations.

Dans ce contexte, la caractérisation anthropogénétique des populations berbères actuelles a été 

établie aujourd’hui grâce à l’étude de différents marqueurs : dermatoglyphes (Kandil et al., 1998 ; Harich 

et al., 2002) et marqueurs moléculaires classiques (Harich et al., 2002). 

En plus, La caractérisation de la population Algérienne par ces polymorphismes à fait l’objet de 

certains travaux (Kandil et al., 1998, Harich et al., 2002, Auzas., 1957 , Chamla., 1961, Ruffie et al., 1962 

et 1966 , Aireche et al., 1988 et 1990). 

Dans le même perspective, et dans le but d’enrichir la base de données anthropo-biologiques voir 

anthropo-génétiques des populations Algériennes, et pour compléter d’autres études menées par notre 

équipe qui s’insèrent dans le cadre de la caractérisation anthropo-génétique des populations de l’Ouest 

Algérien, ce travail a porté sur l’étude de la variabilité génétique et la détermination de la position 

anthropo-génétique de la population de Beni Ouarsous dans l’espace Méditerranéen, à travers l’analyse 

comparative de polymorphisme des dermatoglyphes digitaux.

Matériel et Méthodes

L’étude a été portée sur la région de Béni Ouarsous qui se situe au Nord Ouest de la face 

Méditerranéenne de l’Algérie. Elle est située à 43 Km du Nord de la ville de Tlemcen, et 10 Km au bord 

de la mer (figure 01). Elle s’étend sur une superficie de l’ordre de 170 Km2 avec une densité moyenne 

de 70 hbts/km2 renfermant prés de 12111 habitants selon les recensements de 2008. 

La population de Beni Ouarsous est parmi les grandes régions occupées par les Tribus berbères. Elle 

est d’origine d’une grande tribu appelée « Elkoumia » qui s’étale de Nedroma jusqu’à Rechgoun et les 

géographes ont donné à toute cette chaîne bordière le nom de « chaîne des Traras » ou elle s’appelle aussi 

« Trare » (Marmol, 1599).

 L’échantillonnage a été réalisé sur une population issue de différents villages de la Commune 

de Beni Ouarsous Tous les individus choisis, sont originaires de la région. 
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الملخص

تختــص هــذه الدراســة بالتمييــز الأنثروبــو وراتــي للمجموعــة الســكنية بنــي وارســوس بهــدف 

التحليــل المقــارن لمختلــف أشــكال البصمــات علــى صعيــد البحــر الأبيــض المتوســط. أجــري هــذا 

التحقيــق فــي ســنة 2007 علــى عينــة قدرهــا 200 شــخص )100امــرأة  و 100 رجــل( أصلهــم مــن 

بنــي وارســوس. إن النتائــج المتحصــل عليهــا بالنســبة للبصمــات بينــت لنــا تفــوق نســبة الحلقــات 

إن  الكعبريــة.  الحلقــات  وأخيــرا  القوســية  الحلقــات  ثــم  الدائريــة  بالحلقــات  متبوعــة  الزنديــة 

القيمــة المرتفعــة للحلقــات   الزنديــة تقــرب منطقــة بنــي وارســوس مــن مجموعــة قبائــل البحــر 

مــن مجموعــة قبائــل شــمال  تقربهــا  الدائريــة  للحلقــات  المرتفعــة  القيمــة  و  المتوســط  الأبيــض 

أفريقيا. إن المقارنات المختلفة بين جماعات البحر المتوسط أبرزت تجانسا وراثيا بين منطقة 

انية لشــمال البحــر الأبيــض المتوســط بالنســبة للرجــال. إن 
ّ
بنــي وارســوس و المجموعــات الســك

النتائــج المتحصــل عليهــا عــن طريــق القيــام بتحليــل المقوّمــات الأســاس، بينــت وجــود تجانــس بيــن 

المجموعــة الســكنية بنــي وارســوس و المجموعــات الســكانية البربريــة للجزائــر و المغــرب.

Introduction

L’anthropologie et la démarche anthropologique (l’étude de l’être humain) ont un fort potentiel 

d’utilité et de coopération, dans les interventions de santé, dans le domaine social et culturel, par la 

participation aux efforts de coopération des processus sociaux et identitaires, des changements familiaux, 

sociaux et culturels, des relations sociales, du fonctionnement des institutions sociales, politiques, 

religieuses, de l’évolution ou de la permanence de certaines valeurs fondamentales.

Ainsi l’anthropologie biologique et spécialement son versant immunogénétique s’intéresse à 

l’exploration du polymorphisme génétique humain modelée par les données fournies par la génétique 

des populations (loi d’hardy weinberg). Par conséquent, cette exploration conduit à une variation des 

fréquences des gènes entre les différentes populations (Terzian et Biemont, 1988).  

Les groupes sanguins sont des marqueurs génétiques classiques, présentant un grand degré de 

polymorphisme, ce qui leur donne un intérêt particulier dans les études de micro différentiation et 

l’histoire migratoire des peuplements (El Ossmani et al, 2008).

Cependant, avec le développement de l’anthropologie, les dermatoglyphes digitaux ne tardèrent à 

intéresser les chercheurs dont le souci majeur était la recherche et la détermination de la variabilité des 

populations humaines (Jean, 1987).
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Résumé

La présente étude s’intéresse à la caractérisation anthropo-génétique de la population  des Monts de 
Traras (Nord Ouest Algérien) sur la base de l’analyse comparative du polymorphisme des dermatoglyphes 
digitaux à l’échelle de la méditerranée. Cette analyse a été réalisée en 2007 sur un échantillon de 200  
personnes (100 femmes et 100 hommes) qui sont  originaires de la région de Beni Ouarsous.  

Nos résultats sur les différents groupes de figures digitales, montrent que les figures les plus 
fréquentes pour les deux mains chez l’ensemble de la population sont les boucles ulnaires, suivies 
des tourbillons, des doubles boucles, des Arcs plats, des boucles radiales et enfin des arcs en tente. La 
fréquence élevée des boucles ulnaires rapproche notre population avec les populations de nord de la 
méditerranée et celle des tourbillons la rapproche avec les populations de nord Africain. De plus les 
comparaisons interpopulationnelle montrent que notre population présente une grande similitude avec 
les populations de Nord de la Méditerranée chez le sexe masculin que chez le sexe féminin. Les analyses 
en composantes principales nous révèlent une homogénéité de notre population chez les deux sexes avec 
les populations berbères de l’Algérie et du Maroc.

Les mots clés: Population, Monts de traras, dermatoglyphe, Méditerranée,  polymorphisme, Nord 
Ouest algérien, Beni Ouarsous, Diversité génétique.

  Summary :

This study examines the anthropo-genetic characterization of the population of Beni Ouarsous on 
the basis of comparative analysis of the polymorphism of dermatoglyphics wide the Mediterranean.The 
survey was conducted in 2007 into a  sample of 200 people(100 women and 100 men) from BeniOuarsous.     
The analysis of different groups of digital figures shows that the most frequent for both hands in the 
general population are ulnaire Loops, followed by eddies, double loops, Arcs dishes, and radial loops arcs 
tent. The high frequency loops ulnaires brings our population with populations north of the Mediterranean 
and that of the eddies closer with the population of North African. Comparisons interpopulationnelles 
around the Mediterranean, show big genetic affinities between the population of Beni Ouarsous and the 
populations North Mediterranean.The principal component analyses we found that the population of 
Beni Ouarsous present the homogeneité with the berbers of Algéria and Morocco.
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